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} القاهــرة - قالـــت مصادر مقربـــة من التيار 
الإصلاحي في حركة فتح بزعامة محمد دحلان 
أن التيار يدعم خيـــار المصالحة  لـ“العـــرب“ 
فـــي غـــزة بقوة، وأنـــه يخطط لأن تكـــون هذه 
المصالحـــة خطوة أولى نحو إصلاح شـــامل 
داخل حركة فتح وداخل الســـلطة الفلسطينية 
ومقدمة لإجراء انتخابات رئاســـية وتشريعية 

تنهي حالة الفراغ الدستوري.
وانطلقت الثلاثاء جولة حوار فلســـطيني 
بيـــن حركتـــي المقاومة الإســـلامية (حماس) 
والتحريـــر الوطنـــي الفلســـطينية (فتح)، في 

القاهرة برعاية الحكومة المصرية.
ويهدف هـــذا الحوار إلى إنهاء الانقســـام 
الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية منذ 
صيف 2007، وكذلك الانقســـام السياســـي بين 

حركتي ”فتح“ و“حماس“.
واطلعـــت ”العـــرب“ علـــى وثيقة رســـمية 
وجهـــت  المصريـــة  المخابـــرات  أن  كشـــفت 
الدعوة لمحمد دحلان لزيـــارة عاجلة للقاهرة 
يوم الســـبت الماضي، أي قبـــل وصول وفدي 
الســـلطة الفلســـطينية وحمـــاس؛ وأنه جرى 
الاتفاق بوجود القيادي الفلســـطيني ســـمير 
المشهراوي على دعم المفاوضات التي تجري 
بين فتح اللجنة المركزية برئاسة عزام الأحمد 
وعضوية مدير المخابرات ماجد فرج وروحي 
فتـــوح وأحمد حلس وحســـين الشـــيخ وفايز 
أبوعيطـــة، وبين وفد حماس برئاســـة صالح 
العـــاروري نائب رئيـــس المكتب السياســـي 
ويحيـــى الســـنوار مســـؤول غـــزة وموســـى 
أبومـــرزوق وخليـــل الحيـــة وعـــزت الرشـــق 

وحسام بدران.
وجـــرى خـــلال اللقـــاء التأكيـــد علـــى أن 
المصالحـــة مطلـــب وطنـــي فلســـطيني وأمن 
قومـــي مصـــري، وأن القاهرة مهـــدت الطريق 
لهذه المصالحة بمشاورات وموافقات إقليمية 
ودولية، وأنه إذا ما فشـــلت هـــذه الجولة فإن 
مصر ســـتعلن على الملأ اسم الطرف المعطّل 
وســـتتخذ إجراءات قاســـية بما يحفظ أمنها 

القومي.
وتـــم الاتفاق علـــى أن تتولـــى المخابرات 
المصريـــة إبـــلاغ وفـــد رام اللـــه أن موضوع 
ســـلاح كتائب القســـام ليس وقت طرحه الآن، 
وأنه سيؤجل في إطار صفقة تسوية سياسية 
مـــع الجانب الإســـرائيلي؛ وأن هذا الســـلاح 
المنضبط للقرار السياســـي الموحد هو ورقة 
قوة تطرح علـــى الطاولة في إطار التســـوية. 
واقترحـــت القاهـــرة إنشـــاء صنـــدوق عربي 

لتمويل ميزانية لتوفير رواتب موظفي حماس 
وإدماجهـــم في المؤسســـات الحكومية، وهي 
نقطة خلافية محورية في ضوء تعلل الرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس بغياب الميزانية 

التي تمكّن من إدماجهم.
وخلـــص الاجتماع إلـــى أن القاهرة تعمل 
علـــى أن يكون قرار الســـلم والحـــرب جماعيا 
ولا يحـــق لأيّ طرف الانفراد بـــه؛ بما في ذلك 
طلاق النار والهدنة مع  الالتزام الكامل بوقف إ

إسرائيل.
وقـــال متابعون للشـــأن الفلســـطيني إنه 
يحســـب لقيـــادة التيـــار الإصلاحـــي في فتح 
تزعمها لخيار المصالحة مع حماس وتوسيع 
قاعـــدة التفاهمـــات فلســـطينيا تحـــت مظلة 
برنامـــجٍ جامـــع، وكذلـــك الانتصـــار لإصلاح 
حركة فتح ومختلف المؤسســـات الفلسطينية 
المرحلـــة،  ضـــرورات  مـــع  يتماشـــى  بمـــا 
الســـلطة  فـــي  الانتقالـــي  الوضـــع  وإنهـــاء 

الفلسطينية.
وقاد التيار الإصلاحـــي جهود البحث عن 
قواسم وطنية مشـــتركة مع مختلف الفصائل، 
وتوّجت هذه الجهود بالتفاهمات التي توصل 
لها مـــع حركة حمـــاس، برعايـــةٍ مصرية، في 

رمضان الماضي، وأن تلك التفاهمات لن تكون 
بديلاً عن المصالحة الشاملة.

ووظف التيـــار علاقاته لتوفيـــر حاجيات 
القطاع، مشـــددا على أن جهوده في إغاثة غزة 
وأموال الدعم عبر صنـــدوق التكافل لن تكون 

بديلاً عن التزامات حكومة الوفاق المعطلة.
التيـــار  ثقـــل  حمـــاس  قيـــادات  وتـــدرك 
الإصلاحي وتقرّ بضرورة مواصلة التفاهمات 
معـــه. كما تـــدرك حمـــاس أن دحـــلان ومصر 
أنقذاهـــا من الزج بها فـــي قوائم الإرهاب، بما 
تحملـــه هـــذه التهمة من تبعـــات عليها وعلى 

الشعب الفلسطيني.
وتقول أوســـاط من داخـــل التيار إن حقبة 
رئيـــس الســـلطة الفلســـطينية قـــد شـــارفت 
علـــى الانتهـــاء، مـــع أول انتخابات رئاســـية 
وتشـــريعية، وأن تيار الإصلاح ســـيظل القوة 

الصاعدة داخل فتح وفي الكل الفلسطيني.
ويطالـــب التيـــار بإعـــادة بنـــاء النظـــام 
السياســـي الفلســـطيني وجهـــازه القضائي، 
النظـــام  اختزلـــت  التـــي  القـــرارات  وإلغـــاء 
السياســـي بيد الســـلطة التنفيذية والرئيس 
تحديدا، بما في ذلك قرار المحكمة الدستورية 
الأخيـــر، وإعادة تشـــكيل المحكمـــة في إطار 

القانون الأساســـي، مع انتظام عقد جلســـات 
المجلس التشريعي.

وتقـــول مصـــادر دبلوماســـية غربيـــة في 
القاهـــرة إن هناك إجماعا دوليا وإقليميا على 
تولّي مصر ملف المصالحة الفلســـطينية وأن 
هذا الوفاق الداخلي بيـــن قطاع غزة والضفة 
الغربيـــة ليس مطلبا فلســـطينيا فقط، بل هو 
مطلب خارجـــي في إطار ترتيبـــات لم تفصح 

المصادر عنها.
وتضيف هذه المصادر أن نجاح مصر في 
ترتيب هذا الوفاق الفلســـطيني الراهن مردّه 
النفوذ الذي باتت كافة الأطراف الفلســـطينية 
تقبل به، والمواكبـــة الدولية للجهد المصري 
من خلال اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى 
بين القاهـــرة وعواصم القرار الكبرى المعنية 

بملف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ورغم أن الرئيس الفلســـطيني قد أكد على 
وحدة الســـلاح ورفضه لتكـــرار نموذج حزب 
الله في لبنان داخل الســـاحة الفلســـطينية إلا 
أن المصادر تؤكد أن تأجيل مســـألة الســـلاح 
محســـومة وأن الملفـــات المتعلقـــة بالمعابر 
والموظفيـــن وتمكين حكومة الوحدة الوطنية 

أولوية على أيّ ملفات أخرى.

} لنــدن – كشـــفت دراســـة أجرتها مؤسســـة 
”توني بلير فـــور غلوبال تشـــينج“ أن الطريق 
الذي يســـلكه غالبية الجهادييـــن البريطانيين 
يمـــر عبر جماعات إســـلامية تدّعـــي أنها غير 
متطرفة، وأن ستة أشـــخاص فقط لعبوا دورا 
محوريـــا فـــي تشـــكل الحركـــة الجهاديـــة في 

بريطانيا وسط تساهل من الحكومة.
وقال التقرير النهائي للدراسة، الذي صدر 
تحـــت عنوان ”لأجـــل الخليفـــة والوطن: كيف 
للحركات  البريطانيـــون  الجهاديـــون  ينضـــم 
الجهادية الدولية“، إنه على عكس متشددين في 
دول أوروبية أخرى، كفرنسا وبلجيكا، فإن 13 
بالمئة فقط من الجهاديين البريطانيين قضوا 
وقتـــا في الســـجن بتهمة جنائيـــة، كلصوص 
أو تجـــار أو متعاطـــي مخـــدرات. ويعني ذلك 
أن الشـــخصية الجهادية البريطانية تأتي من 
خلفيـــة أيديولوجية وليس بســـبب التهميش 

المجتمعي.
وأكثـــر الجماعات الإســـلامية غير العنيفة 
فـــي الغـــرب، التي تملـــك تأثيرا واســـعا على 
الحركة الإســـلامية البريطانية بشكل عام، هي 
جماعـــة الإخوان المســـلمين التـــي أدينت في 
تحقيق رسمي قاده السفير البريطاني السابق 
في الرياض الســـير جـــون جينكينز عام 2014، 
بأن الانضمام إلى صفوفها هو مقدمة للعنف.

وبات ينظـــر لجماعة لإخـــوان، إلى جانب 
تنظيمات إســـلامية أخرى، بعضها غير ناشط 
سياســـيا، على أنها مراكز تجنيد للمتطرفين. 
للمشـــهد  البريطانيـــة  الســـيادة  وأصبحـــت 
المتطـــرف شـــيئا مســـلّما به، بعد أن كشـــفت 
الدراسة أن نصف عينة الدراسة من المتطرفين 

يعيشون في العاصمة لندن.
وتناولـــت الدراســـة عينة مـــن الجهاديين 
المتطرفين البريطانييـــن مكونة من 113 رجلاً 
و18 امرأة. وشـــملت عينة الدراسة شريحة من 
المتطرفين من بينهم مثقفون ومقاتلون وأثرياء 
وفقـــراء وطلاب متفوقـــون وتجـــار مخدرات. 
ووُجد أن أكثر من ثلثيهـــم لديهم صلات قوية 
بستة أشخاص تحديدا هم أبوحمزة المصري 
وعبدالله الفيصل وأبوقتادة الفلسطيني وعمر 
بكري محمد وأنجم تشودري وهاني السباعي.

وقـــال التقريـــر ”مـــن هنـــا نجـــد أن هـــذا 
الاســـتنتاج يعطي مصداقية لنظرية أن بعض 
’العقليات التربويـــة‘ أكثر عرضة للتطرف. تلك 
العقليات التي تتجه نحو الإجابات الواضحة 
والصريحة، وتتجنـــب الغموض. هؤلاء يرون 
العالم باللونين الأبيض والأسود، ولا يتركون 
المجال للون الرمادي للسيطرة على تفكيرهم“.

وتشـــير نتائج الدراســـة بوضـــوح إلى أن 
المملكة المتحدة تواجه مشكلة تتعلق بانتشار 

أيديولوجيا العنف والجماعات المتطرفة. 

} عدن - في خطوة مفاجئة أقدم إخوان اليمن 
على فرض ضابط يمنـــي مقرب من الحوثيين 

مديرا لأمن محافظة مأرب (شرق صنعاء).
وقالـــت مصادر مطلعة لـ“العرب“ إنه صدر 
قرار بتعييـــن العميد عبدالملك المداني مديرا 
لأمن المحافظة، وهـــي الخطوة التي ووجهت 
بموجـــة انتقـــادات غيـــر مســـبوقة مـــن قبل 
ناشطين وإعلاميين يمنيين عبروا عن رفضهم 
لتســـليم الملـــف الأمني في مأرب لشـــخصية 
إخوانية مثيرة للقلق وتربطها علاقات عائلية 
مـــع عدد من أبـــرز قيادات الجماعـــة الحوثية 
وعلى رأســـها مســـؤول الجناح العسكري في 
الميليشـــيات الحوثيـــة والرجـــل الثانـــي في 

الجماعة يوسف المداني.
وتزامـــن هـــذا التقارب مع تحييـــد نهائي 
للرئيس السابق علي عبدالله صالح وإخراجه 
من المعادلة السياســـية عبـــر تنحية قيادات 

سياســـية وعســـكرية مقرّبـــة منه مـــن مواقع 
متقدمة في حكومـــة الانقلاب، ومحاولة فرض 
الإقامة الجبرية عليه، واتهامه بالوقوف وراء 
الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي، وخاصة 

إثر إضراب المعلمين.
ورجحت مصـــادر ”العرب“ إمكانية تراجع 
الإصلاح عن دعـــم المداني في حال تصاعدت 
الأصـــوات الرافضـــة لتعيينه، بعد أن فشـــلت 
جهودهـــم فـــي تغيير مـــزاج الشـــارع اليمني 
عبر الدفع بناشـــطيهم علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي للإشادة بهذا القرار والحديث عن 
نزاهة وكفاءة المداني مدعين اختلافه بشـــكل 
كلـــيّ عـــن معظم أفـــراد عائلته التـــي تتصدر 

واجهة الحركة الحوثية.
وكشف مراقبون في تصريحات لـ“العرب“ 
أن هذا القرار ليس الأول من نوعه الذي يقضي 
بتعيين قيادي إخواني تربطه بشـــكل أو بآخر 

علاقات أســـرية أو قبلية مع قيادات بارزة في 
الجماعة الحوثية، مشيرين إلى أن رئيس فرع 
حـــزب الإصلاح فـــي مأرب مبخـــوت بن عبود 
الشـــريف، والذي عادة ما يُتّهم بالوقوف خلف 
معظم تلك التعيينات المثيرة للجدل، يشـــارك 
معظم أفـــراد قبيلته وعدد كبير من عائلته إلى 

جانب الميليشيات الحوثية.
ولـــم تســـتبعد مصـــادر خاصـــة أن تكون 
سلســـلة التعيينـــات التي شـــهدتها مأرب في 
الآونـــة الأخيرة من نتائج المســـاعي القطرية 
للتقريب بين الحوثيين والإخوان والتي بدأت 
تتكشـــف في ظل التحول المفاجـــئ الذي طرأ 
علـــى الخطـــاب الإعلامي للكثير من ناشـــطي 
إخوان اليمن الذين انحـــازوا لقطر عقب أزمة 

المقاطعة.
وتشـــهد مأرب حالة غليـــان متصاعدة في 
أوســـاط قبائـــل المحافظة التي بـــدأت تبدي 

تذمّرها مـــن هيمنة الإخوان المســـلمين على 
مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية 
والعمـــل بشـــكل ممنهج علـــى إقصـــاء أبناء 
المحافظة مـــن الوظائف العامـــة وخصوصا 
في قطاعي الأمن والجيش في تعارض واضح 
مع مخرجـــات مؤتمر الحوار الوطني ومبادئ 

الدولة الاتحادية.
يمنيـــون  سياســـيون  محللـــون  ويتهـــم 
جماعـــة الإخوان في اليمـــن وخصوصا ”فرع 
بالانحيـــاز لتوجيهـــات التنظيم  إســـطنبول“ 
الدولي على حســـاب مصالح اليمن، ومن ذلك 
تبنّي حملة تحريض إعلامية واسعة ضد دول 
التحالـــف عقب إنهاء مشـــاركة قطر في يونيو 
الماضي، ووصلت إلـــى حد المطالبة صراحة 

بالتحالف مع الحوثيين.
وأكدت مصادر خاصة لـ“العرب“ عن وقوف 
الإخوان خلـــف عدد من الشـــخصيات الأمنية 

والعسكرية التي تحيط بها علامات الاستفهام 
والحيلولـــة دون إقالتها، ومن ذلك رفض إقالة 
مدير أمن إحدى مديريات محافظة تعز، كشفت 
اعترافـــات خلية عـــدن الإرهابيـــة التي عرفت 
باســـم ”خلية ســـونيا“ عن تورطه في عمليات 
زرع المتفجـــرات وإدخـــال الأحزمة الناســـفة 
إلـــى المدينة عقـــب تحريرها مـــن الحوثيين 
فـــي يوليو 2015 وهـــي العمليـــات التي ذهب 

ضحيتها المئات من المدنيين والعسكريين.
وتعمل قيـــادات حزب الإصلاح القادمة من 
الهضبة لأجل الســـيطرة على مأرب وثرواتها، 
فقـــد هيمن أتباع الحزب علـــى القطاع الأمني 
والثروات في ســـباق مع الزمن من أجل عرقلة 
مشـــروع الأقاليـــم وذلـــك على حســـاب أبناء 
المحافظة الذيـــن لا يزالزن يقاتلون الحوثيين 
وضحّوا بالكثير من أجل محافظتهم ومشروع 

الأقاليم.
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تقارب حوثي إخواني مع تحييد علي عبدالله صالح نهائيا
• حزب الإصلاح يعين محافظا لمأرب تربطه علاقة عائلية مع قيادي حوثي بارز  • غليان بين قبائل مأرب بسبب هيمنة الإخوان على المؤسسات

الإسلام السياسي مصدر تيار الإصلاح يدعم المصالحة في غزة لإصلاح أكبر في رام الله

رئيس لجهاديي بريطانيا

• مصر تلوح بكشف الجهة التي تفشل تفاهمات القاهرة بين فتح وحماس

[ معهد توني بلير: منظمات إسلامية 
غير متطرفة معبر نحو الجهادية ص ٧
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} بيــروت - تجـــس الإدارة الأميركيـــة نبض 
حلفائها الأوروبيين وحتى العرب، بشأن إقامة 
تحالـــف دولي ضد حـــزب اللـــه اللبناني، على 
شاكلة التحالف الذي تشكل في العام ٢٠١٤ ضد 
تنظيـــم داعش والذي أثبـــت نجاعته في كل من 

العراق وسوريا.
وترى إدارة الرئيس دونالد ترامب أن حزب 
الله لا يقل خطورة عن تنظيم الدولة الإسلامية 
وبالتالي حان الوقت للتصدي إليه، خاصة وأن 
المعارك ضـــد داعش في معاقله الرئيســـية في 

خواتيمها.
وكتـــب مؤخـــرا توم بوســـيرت، مستشـــار 
الرئيـــس الأميركـــي لشـــؤون الأمـــن الداخلي 
ومكافحـــة الإرهـــاب فـــي صحيفـــة ”لوموند“ 
الفرنســـية مقالا تطرق فيه إلـــى التهديد الذي 

يشكله الحزب اللبناني، وضرورة استئصاله.
وطـــرح مستشـــار الرئيس دونالـــد ترامب، 
للمرة الأولى مشروع تشكيل تحالف دولي ضد 
الحـــزب، وقال فـــي هذا الصـــدد ”لا يزال حزب 
الله يشـــكل تهديـــدا للولايات المتحـــدة، ولأمن 
واستقرار دول الشرق الأوســـط، لقد آن الأوان 
لأن تنضـــم دول أخرى إلى الولايات المتحدة من 
أجل تقديم صـــورة واضحة عن هـــذا التنظيم 
القاتـــل، وضرب شـــبكاته وداعميـــه ومموليه، 
والتحضيـــر لرد دولي على التهديد الذي يمثله 

بالنسبة للعالم المتحضر“.
ووصف حـــزب الله بالشـــريك ”الجونيور“ 
لإيران، ودعا المجتمع الدولي لكي يبعث برسالة 
موحّـــدة لا لبس فيها والإعلان عن أن حزب الله 

ليس فريقا سياسيا شرعيا.
وقال بوسيرت إن حزب الله حاول الحصول 
على شرعية سياســـية، وشارك في الانتخابات 
وأصبـــح له وجـــود سياســـي في لبنـــان، لكن 
الولايات المتحدة لا تفرق بين جناحه العسكري 
والسياسي. وأكد المســـؤول الأميركي أن حزب 
اللـــه بنـــى ســـلطته السياســـية على حســـاب 
ضحايـــاه، بمن فيهـــم رئيس الوزراء الأســـبق 
رفيـــق الحريـــري والعشـــرات من المســـؤولين 
اللبنانيين (في إشـــارة إلى موجـــة الاغتيالات 

التي ضربت لبنان بدءا من العام ٢٠٠٥).
ويعتبر حزب الله أحد أبرز مؤثثي المشـــهد 
السياسي القائم في لبنان، حيث أنه يشارك في 

حكومة الرئيس ســـعد الحريري كما أنه حاضر 
وبقوة في البرلمان.

ويقـــول مراقبون إن انخـــراط حزب الله في 
الحيـــاة السياســـية اللبنانية، والتـــي لم تكن 
ضمن اهتماماته ســـابقا، كان الهدف الأســـاس 
منـــه توفير غطاء ”شـــرعي“ للتخفي خلفه، بيد 
أنـــه في الســـنوات الأخيرة أبـــدى طموحا في 
التغلغـــل أكثر لوضـــع بصماته فـــي كل أركان 
الدولـــة اللبنانيـــة، حتـــى يـــكاد يتحـــول إلى 

”الدولة“ نفسها.
ومـــن خـــلال هذه المظلـــة السياســـية التي 
يحتمي بها يواصل أجندته الإقليمية التي هي 
فـــي الأصل أجنـــدة إيران القائمـــة على النزعة 
التوسعية وتزعّم المشـــهد الإقليمي، بما يعنيه 

من تهديد للسلم الدولي.
ويســـجل الحزب اليوم وجوده في أكثر من 
جبهة إيرانية بدءا من ســـوريا مرورا بالعراق 
وصولا إلى اليمن، كما أنه ثبت تورطه في أكثر 

من قضية إرهابية في البحرين والكويت.
ولايخفـــى علـــى أحـــد تـــورط الحـــزب في 
أكثـــر من عملية اســـتهدفت الولايـــات المتحدة 
الأميركية، التي كانت صنفته في ٨ أكتوبر ١٩٩٧ 

تنظيما إرهابيا.
مقالـــه  فـــي  ترامـــب  مستشـــار  واعتبـــر 
بالصحيفة الفرنســـية أن إيران تستخدم حزب 
الله لزرع الإرهـــاب في العالم، مذكرا بالعبوات 
والمتفجرات التي أرســـلها عامـــي ١٩٨٣ و١٩٨٤ 
لاســـتهداف السفارة الأميركية والهجمات التي 

أدّت إلى وفاة لبنانيين أميركيين وفرنسيين.
وأضاف توم بوسيرت ”نعتقد أنّ حزب الله 
يعمل أيضا داخل الولايات المتحدة. وقد أوقف 
مؤخرا  مكتب التحقيق الاتحـــادي ’أف بي آي‘ 
أميركيين يعتقد أنّهمـــا يعملان لصالح الحزب 
في الخارج“. وأكد أن الإدارة الأميركية في عهد 
ترامب لن تتوقف عن اســـتهداف بناه التحتية 
وشـــبكات الدعم المالي له، إلا أنه أوضح أن أيا 
من هذه الخطوات التي ســـبق ذكرها ”لن تضر 
بدعـــم الولايات المتحـــدة الثابت للمؤسســـات 

السياسية الشرعية في لبنان“.
وكان الكونغـــرس الأميركي قـــد أقر مؤخرا 
تعديلات على قانـــون العقوبات ضد حزب الله 
تشـــمل عـــددا من المؤسســـات التـــي ترتبط به 
ومنهـــا قناة المنـــار التلفزيونيـــة وإذاعة النور 

وجهازه الخارجي.
وحـــرص الكونغـــرس فـــي تعديلاتـــه على 
والسياســـية  الماليـــة  المؤسســـات  تجنيـــب 
اللبنانيـــة، تداعياتها، وهناك قناعـــة أميركية 
بأن هـــذه العقوبات لن تؤتي ثمارها ما لم تكن 

مصحوبة بإجراءات أخرى، وبدعم دولي أكبر.
ويقول مراقبـــون إن إبداء الإدارة الأميركية 
رغبة في تشـــكيل تحالف ضد حـــزب الله، أكيد 
ســـيجد صدى إيجابيـــا لدى دول عـــدة ومنها 
المملكة العربية الســـعودية التي دعت في وقت 

سابق إلى قيام مثل هذا لتحالف.
وقال ثامر السبهان وزير الدولة السعودي 
لشؤون الخليج العربي في تغريدة على موقعه 
الأســـبوع الماضي إن ”العقوبات  على ”تويتر“ 
الأميركيـــة ضد الحزب الميليشـــياوي الإرهابي 
في لبنـــان جيدة ولكن الحل فـــي تحالف دولي 
صـــارم لمواجهته ومن يعمل معه لتحقيق الأمن 

والسلام الإقليمي“.
 فـــي المقابل قـــد يلاقي هـــذا الطرح بعض 

التردد من دول أوروبية ومنها فرنسا خاصة.
وسبق وأن ســـرب ديبلوماسيون فرنسيون 
مؤخـــرا معلومـــات علـــى أن الإدارة الأميركية 
طرحـــت عليهم الانخراط فـــي حملة دولية أكبر 
ضـــد حزب الله بيد أن هذه الفكرة لا تزال محل 

درس من قبل السلطة السياسية الفرنسية.
ومعلـــوم أن فرنســـا لهـــا نفـــوذ مهـــم في 
لبنان، وتحظـــى بعلاقات وثيقة مع معظم قواه 
السياســـية والحية، وتراهن إدارة ترامب على 

جهد مشترك مع فرنسا لخلق جبهة قوية داخل 
لبنان لمحاصرة الحزب، كخطوة أولية قد تقود 

إلى تحالف عسكري ضده في مرحلة موالية.
ويقـــول مراقبـــون إن أي عمل عســـكري لن 
يكون كما الحرب التي تشـــن اليوم على داعش، 
فالحـــزب متغلغـــل في لبنان، كمـــا أن له حلفاء 
مثل النظام الســـوري فضلا عن داعمته إيران، 
وبالتالـــي قد يكون هذا الســـبب في تردد قوى 

غربية في استهدافه ومنها فرنسا.
وهـــذا التردد على ما يبـــدو لدى العدو رقم 
واحد بالنســـبة للحزب وهو إسرائيل التي وإن 
كانت تتبنـــى وتدافع عن خيار توســـيع نطاق 
الإجـــراءات ضد حـــزب الله، بيد أنهـــا ترى أن 
القيام بعمل عســـكري ضده على المدى المنظور 
ليس ســـهلا خاصـــة إذا لم يكن هنـــاك إجماع 

دولي حوله.
وصـــرح وزير الدفاع الإســـرائيلي أفيغدور 
ليبرمـــان الثلاثـــاء بأنه في حـــال وقوع حرب 
جديـــدة علـــى الجبهة الشـــمالية، فإن ســـوريا 
ولبنان ســـيكونان معا، ولن يكون لبنان وحده 

على الجبهة.
وزعم المســـؤول الإســـرائيلي ”عند الحديث 
عن لبنـــان، لا نتحـــدث عن حزب اللـــه فقط بل 

نتحدث عن الجيش اللبناني أيضا، للأسف هذا 
هـــو الواقع، فقد صار الجيش اللبناني جزءا لا 

يتجزأ من منظومة حزب الله“.
وقـــال ليبرمـــان أمـــام جنود إســـرائيليين 
”كل جهودنا تصـــب في منع حـــرب قادمة، لكن 
في الشـــرق الأوســـط الجديد، التقديرات التي 
عرفناهـــا بالماضـــي حول ضآلـــة الاحتمالات لا 
تنطبـــق على الواقع، والواقـــع هش. قد يحدث 

هذا بين لحظة وأخرى، بين اليوم والغد“.
وأجـــرى الجيش الإســـرائيلي في الخامس 
من ســـبتمبر تدريبا عســـكريا واســـع النطاق 
يحاكي حربا مع حزب الله، في أضخم مناورات 
من نوعها منذ قرابة ٢٠ عاما، بحســـب مصادر 

عسكرية إسرائيلية.
ويـــرى مراقبـــون أن حزب الله بات يشـــكل 
فعليـــا صداعـــا بالنســـبة للكثيريـــن، وهنـــاك 
خياران أحلاهما مـــر؛ الأول هو الاقتصار على 
محاصرته سياســـيا وماليا وهذا سيؤثر عليه 
بالتاكيـــد بيد أنـــه لن ينهي تهديـــده، والخيار 
الثاني شن عملية عسكرية ضده، وهذا لا يمكن 
أن ينجـــح دون التفاف دولـــي لأن الإقدام على 
هذه الخطوة بشـــكل منفرد قد تكون لها تبعات 

سلبية.

} القاهرة - بدأت في سرية تامة أولى جولات 
الحـــوار المباشـــر بين وفدي فتـــح وحماس في 
القاهرة الثلاثاء لاســـتكمال خطوات المصالحة، 
وحل الكثير من المشـــاكل العالقة بين الطرفين، 
وتمهيـــد الطريـــق لضـــم فصائـــل أخـــرى إلى 

اجتماعات تعقد قريبا في القاهرة أيضا.
إن التركيز  وقال مصدر أمنـــي لـ“العـــرب“ 
ينصب على ”وضع آلية لتنفيذ الورقة المصرية 
الموقـــع عليهـــا من قبل فتح وحمـــاس في مايو 
٢٠١١، وتحديد جدول زمني يلتزم الطرفان به“، 
وهـــذه الجولـــة معنية بالتوافق لحـــل الأزمات 

التي أدت إلى الانقسام.
وأكـــد المصدر ضـــرورة أن ينبثـــق عن هذه 
الجولة ”تمكين الحكومة الفلسطينية من المقار 
والوزارات مع تحديد الإجراءات اللازمة للقيام 

بهذه الخطوة“.
ومتوقـــع أن تحســـم القاهـــرة مـــع وفـــدي 
الحركتـــين قضية أن يكون حـــرس الرئيس هو 
المسؤول عن تأمين المعابر، ودمج أفراد الشرطة 

التابعين لحماس داخل الشرطة الفلسطينية.
أن الســـلطات المصرية  وعلمـــت ”العـــرب“ 
توصلت إلى حل مبدئي بشـــأن أزمة الموظفين، 
يقـــوم على انخـــراط ٢٥ ألف موظـــف مدني من 
الذيـــن عينتهـــم حماس في غـــزة (عددهم نحو 
٤٥ ألف موظف) ضمن الجهاز الإداري للســـلطة 

الفلسطينية.
ويحـــل هـــؤلاء مـــكان مـــن قامت الســـلطة 
بإحالتهم إلـــى التقاعد، عقب ســـيطرة حماس 
على قطاع غزة عـــام ٢٠٠٧، ومن يعملون بعقود 
مؤقتة ســـوف يتم إنشـــاء صندوق لهم، خاص 
بدفع رواتبهم من خلال الاتحاد الأوروبي الذي 
خصص ٢٠ مليون دولار بشكل مبدئي للغرض.
وقـــال محمد جمعة الباحـــث بمركز الأهرام 
والاســـتراتيجية،  السياســـية  للدراســـات 
لـ“العرب“ إن القاهرة تريد تمكين حكومة رامي 
الحمدللـــه من فرض إرادتها بشـــكل كامل على 
قطاع غزة، وما حدث الأسبوع الماضي من زيارة 

صاخبة للحمداللـــه كان تســـليما بروتوكوليا 
أمام الكاميرات، لا يعكس جوهر عملية التسليم 
والتسلم الحقيقي الذي تعتريه معوقات كبيرة 

على الأرض من الواجب تذليلها.
وأوضح أن التمكين العملي لحكومة الوفاق 
يعنـــي أن تجـــري الانتخابات في أقـــرب وقت 

وانتهاء أزمة الأمن الداخلي والموظفين.
ومرجـــح أن تطـــول الجولـــة الحاليـــة ولن 
تنتهـــي في يـــوم أو اثنين، لأنها مهمـــة للغاية 
وتفتح بـــاب الثقة الموصد، وتحدد ما إذا كانت 
الحكومة الحالية سوف تستمر إلى حين إجراء 
الانتخابات أم يتم تشـــكيل أخـــرى من فصائل 
مختلفة، لأن أعدادا من الحركات تريد المشاركة 
فـــي الحكومة قبل حلـــول موعـــد الانتخابات، 
وسوف يتم حســـم ذلك في لقاء جديد بالقاهرة 

مع الفصائل كافة.
وســـيتم التطرق تفصيليا إلى موعد إجراء 
والمجلس  والرئاســـية  الانتخابـــات (البرلمانية 

الوطني الفلســـطيني)، وتقوم مصر بمناقشـــة 
الاتفاق الذي ســـيتم الاستقرار عليه نهائيا مع 

باقي الفصائل الفلسطينية في مرحلة لاحقة.
وذهب مراقبون إلى أن وفدي فتح وحماس 
لديهما نية في تجاوز العقبات هذه المرة، وعلى 
اســـتعداد لتقبـــل حلـــول عملية، ويملـــك قادة 

الوفدين رغبة ظاهرة في إنهاء الانقسام.
وكشف مصدر فلسطيني لـ“العرب“ أن جولة 
المفاوضات الحالية على جدول أعمالها تشكيل 
مجلـــس أعلـــى للأمـــن، بعضوية مصـــر وفتح 
وحمـــاس، للإشـــراف على الوضـــع الأمني في 
قطاع غزة، على أن يكون المجلس مســـتقلا عن 
الجهاز الشرطي التابع للســـلطة الفلسطينية، 
في محاولة للتغلب مؤقتا على إشكالية السلاح 

الذي تملكه حماس.
ولفـــت جبرِيل الرجوب القيادي بفتح، الذي 
رفضـــت مصر اســـتقباله ضمن وفـــد فتح، إلى 
أن تمكين الحكومة لا يعني عند الحركة ســـوى 

على  زوال كل مظاهر الســـلطة ”الحمســـاوية“ 
الأرض، بحيث يكون هناك ســـلاح واحد شرعي 
وشـــرطة واحدة، وممنوع تماما أن تكون هناك 

ميليشيات أو سلاح غير قانوني.
وأضاف في تصريحـــات الاثنين، ”إذا قمتم 
بتخزيـــن الســـلاح فهـــذا ليس فـــي صالحكم.. 
اعطـــوا النـــاس حقهـــم وليس مجرد قرشـــين 

تضحكون بهما على الناس“.
وســـعى كل طرف خلال الأيـــام الماضية إلى 
التظاهـــر بقدر مرتفع من الانضباط والإيجابية 
مـــع ملف المصالحـــة، وإخفاء هواجســـه تجاه 
نســـف  مســـؤولية  يتحمـــل  حتـــى لا  الآخـــر، 
التحركات الراهنة، التي تحظى باهتمام دوائر 

إقليمية ودولية عديدة.
وأشـــار متابعـــون إلى أن أزمـــة المصالحة 
تكمـــن في التيـــارات المعارضة لهـــا داخل فتح 
وحمـــاس، وتحديدا من الشـــخصيات التي لها 
مصلحة في استمرار الانقسام، لأنه بعد إجراء 
الانتخابات سيخفض صوتها، لذلك يقف هؤلاء 

ضد عملية المصالحة والسعي إلى بث اللغط.
وطالبـــت قيـــادات فـــي حركة فتـــح رئيس 
وفدهـــا في القاهرة عزام الأحمد بخفض النبرة 
الإيجابيـــة التي يتحدث بهـــا عن حماس، لأنها 
غير مأمونة، ويمكن أن تستغل ذلك للإيحاء بأن 
فتـــح هي التي تجري خلف حماس، ما قد يترك 
انطباعا بضعفها. وفضلت هذه القيادات تبديل 
اســـتخدام لفظ المصالحة الفلســـطينية وبلفظ 
التوافق الفلســـطيني، لأن التباعد السياســـي 
الكبيـــر بين الطرفـــين لن يؤدي إلـــى مصالحة 
حقيقيـــة، لكن مـــن الممكن أن تحـــدث توافقات 
وتفاهمات تفرضها مرحليا المصلحة الوطنية.

ولم تفلح محاولات القاهرة في عقد مصالحة 
بين عباس والقيادي محمد دحلان، واصطدمت 
ببعض العقبات، لكـــن جهود القاهرة تتواصل 
فـــي هـــذا الاتجـــاه، لأن دحـــلان ســـوف يكون 
شريكا فاعلا على المسرح الفلسطيني، وينتظر 

الانتخابات لتأكيد شعبيته.

واشنطن تختبر استعداد حلفائها لإقامة تحالف دولي ضد حزب الله
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[ مستشار ترامب: آن الأوان للقضاء على الشريك «الجونيور} لإيران  [ البيت الأبيض لا يفرق بين الجناح السياسي والعسكري لحزب الله
تركز الإدارة الأميركية هذه الأيام أنظارها على حزب الله، خاصة بعد أن شارفت معركة 
القضاء على تنظيم داعش في كل من ســــــوريا والعراق على نهايتها، وهناك اليوم جهود 

دبلوماسية أميركية حثيثة لتشكيل جبهة مضادة للحزب اللبناني.

نهاية محتومة

نحو مصالحة شاملة
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◄ نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة 
الدفاع قولها إن طائرة حربية روسية 

تحطمت أثناء إقلاعها من قاعدة حميميم 
الجوية في سوريا الثلاثاء في حادث 

أسفر عن مقتل طاقمها المؤلف من 
عسكريين.

◄ قضت محكمة مصرية الثلاثاء بإعدام 
ثمانية متهمين في القضية المعروفة 

إعلاميا بـ“اقتحام قسم حلوان“، حسبما 
أفادت وسائل إعلام مصرية.

◄ تسلمت الحكومة السورية المؤقتة 
التابعة للمعارضة السورية الثلاثاء 

معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا 
شمالي حلب بشكل كامل وكلية عبدالقادر 

صالح العسكرية اللذين كانت تديرهما 
الجبهة الشامية.

◄ تستعد إسرائيل لتقديم مشاريع لبناء 
أكثر من 3700 وحدة سكنية استيطانية 
في الضفة الغربية المحتلة، منها لأول 

مرة منذ سنوات مئات الوحدات السكنية 
داخل مدينة الخليل جنوب الضفة، 
بحسب ما أعلن مسؤول إسرائيلي.

◄ أدان حزب المؤتمر السوداني وحركة 
العدل والمساواة، الثلاثاء، استمرار 

جهاز الأمن والمخابرات في حظر 
المعارضين والناشطين من مغادرة 

البلاد.

◄ قتل شرطي مصري، ولقي انتحاري 
مصرعه، الثلاثاء، إثر تفجير سيارة 

مفخخة كان يقودها الأخير أثناء 
محاولته اقتحام مصنع ينتج إحدى مواد 

البناء في شمال سيناء.

باختصار

أخبار

إفيغدور ليبرمان:

في حال وقوع حرب على 

الجبهة الشمالية، فإن 

سوريا ولبنان سيكونان معا

«القوات السورية تحاول طرد داعش من الميادين جنوب شرقي دير الزور لكن التنظيم يسعى 

يوميا لتعزيز صفوفه هناك بالمرتزقة الأجانب الذين يتدفقون من العراق».

الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية

«حكومـــة الوحدة الوطنية حق لكل الفصائل الفلســـطينية، وطموح وحق لشـــعبنا في أن يرى 

الكل الفلسطيني يقوده وليست جهة واحدة بعينها تحتكر القرار». 

حسام بدران
عضو المكتب السياسي لحركة حماس

تمكين حكومة الوفاق عمليا أول اختبار لحماس في حوارها مع فتح
[ جهود مناوئي المصالحة من الحركتين لا تجد صداها في القاهرة



} صنعــاء – توقّعـــت مصادر عســـكرية يمنية 
أن يتـــم حســـم الحـــرب الدائرة على الشـــريط 
العربيـــة  والمملكـــة  اليمـــن  بيـــن  الحـــدودي 
الســـعودية، في ”مدى قريب“، وذلك بالنظر إلى 
وتيرة التقدّم الحالية في المعركة على مختلف 
جبهاتها من الجـــوف إلى حجة مرورا بصعدة 

في شمال اليمن.
وأكّدت المصـــادر ذاتهـــا أنّ نقاط تموضع 
الجيش اليمني والعناصر القبلية المساندة له 
على الأرض والتســـيد الكامل لطيران التحالف 
المروحـــي والنفاث على أجـــواء تلك المناطق 
ضيّقا إلى حدّ كبير من هامش تحرّك المتمرّدين 
وحرمهم من استغلال التضاريس الوعرة التي 

تميز الشـــمال اليمنـــي. وقالـــت إنّ المقدّرات 
الكبيـــرة المرصودة للمعركـــة والتركيز عليها 
من قبل القـــوات اليمنيـــة والتحالف العربي، 
هي ما تفسّر الخسائر الجسيمة المسجّلة في 
صفوف الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح 

وتقهقرها في عدّة مواقع.
ومنـــذ انـــدلاع الحرب فـــي اليمـــن حاول 
المتمرّدون الحوثيـــون التركيز على التحرّش 
بالحـــدود الســـعودية، بحثـــا عـــن الدعايـــة 
الإعلامية أكثر من السعي إلى تحقيق مكاسب 
ميدانيـــة لا تبدو متاحة حيث يســـتحيل على 
القليلة  بالمســـاحات  الاحتفاظ  الميليشـــيات 
التي يحتلونها وهي في أغلب الأحيان أراض 

قاحلة وخالية من السكان ومن البنى التحتية 
المهمّة.

وقتـــل 18 من مقاتلي الحوثي في مواجهات 
عند الحدود بين السعودية واليمن، بحسب ما 

أفادت الثلاثاء مصادر في الجيش اليمني.
وأوضحـــت المصادر لوكالـــة فرانس برس 
أن المنطقة الحدودية شـــهدت خلال الساعات 
الأربـــع والعشـــرين الماضيـــة معـــارك عنيفة 
وصلـــت إلى مينـــاء ميدي الواقـــع على البحر 
الأحمـــر على بعد نحو خمســـة كيلومترات من 

الحدود الجنوبية السعودية.
وتركـــزت غالبيـــة المعـــارك فـــي المنطقة 
الحدوديـــة الواقعـــة بين الحثيـــرة القريبة من 

ميـــدي والربوعـــة في الســـعودية. وبحســـب 
مســـؤول عســـكري، فـــإن القوات الســـعودية 
”اســـتعادت خلال هذه المعارك مواقع في قرى 
ســـعودية على الشـــريط الحدودي كانت تحت 

سيطرة الحوثيين منذ أكثر من عام“.
وذكرت المصادر العســـكرية ان المتمردين 
الحوثيين الذين لقوا مصرعهم في الســـاعات 
الماضيـــة وعددهـــم 18، قتلـــوا فـــي قصـــف 
بالمروحيـــات وفـــي المعارك المباشـــرة على 
الأرض. كما أشـــارت إلى أن أربعة قياديين في 
صفوف المتمردين قتلـــوا خلال الأيام الثلاثة 
الماضيـــة فـــي مواجهات وقعت فـــي المنطقة 

ذاتها.

} الكويــت – لفـــت ســـجال سياســـي دار فـــي 
الكويت بشـــأن اســـتجواب أحد وزراء حكومة 
الشـــيخ جابـــر المبارك، إلـــى محاولـــة جماعة 
الإخـــوان المســـلمين التقـــرّب مـــن الحكومـــة 
بمســـاندتها ضدّ موجة الاستجوابات النيابية 
التـــي تنتظرها مـــع انطلاق الـــدورة البرلمانية 
الجديـــدة، رغبة من رموز الجماعة في الاحتماء 
من العاصفة الإقليمية الثائرة بوجه جماعتهم 
والتي بلغت مداها في ظلّ المأزق الذي تواجهه 
قطر الداعمة الأساســـية للإخوان بعد مقاطعة 
أربع دول عربية لها بسبب سياساتها الداعمة 
للإرهـــاب والحاضنة لجماعاتـــه ومن ضمنها 

جماعة الإخوان.
ووجّـــه النائـــب بمجلـــس الأمّـــة (البرلمان) 
الكويتـــي رياض العدســـاني اتهاما مباشـــرا 
للجماعـــة ممثلـــة بالنائـــب جمعـــان الحربش 
بتغييـــر موقفهـــا جذريا من مناكفـــة الحكومة 
والوقوف إلى جانب أشدّ خصومها مثل النائب 
الســـابق مســـلم البـــرّاك، إلى مســـاندتها ضدّ 
النـــواب الذين يحاولون اليوم مســـاءلتها عبر 

الاستجوابات.
وتقدّم العدســـاني الأحد الماضي مع زميله 
النائب عبدالكريم الكندري بصحيفة استجواب 
لوزير الإعلام بالوكالة الشـــيخ محمد العبدالله 
الصباح بشـــأن خمس قضايا من بينها طريقة 
تسيير الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعدم الرد 
على الاســـئلة البرلمانية، لكنّ الحربش تزعّم مع 
نواب آخرين معارضة الاستجواب والطعن في 

مشروعيته.
وجاء كلام العدساني واضحا في الربط بين 
الموقـــف ”الانتهازي“ للإخوان والمزاج الإقليمي 
المستثار ضدّهم على خلفية الاتهامات المتعدّدة 

لهم بالإرهاب.
وقـــال مخاطبـــا الإخـــوان ”أنتـــم أحرجتم 
الكويـــت خارجيـــا“، مذكّرا بأن أحـــد رموزهم 
مبارك الدويلة تطـــاول على حكّام بلد خليجي، 
متســـائلا ”هل الكويت تستحق أن تحرج بهذا 

الشـــكل“. وأضاف ”أنا لا أتحدث عن أي رئيس 
دولة خليجية فأنا لا أحرج وطني أو أســـيء له 
أو أكون طرفا لصالح جهة كما أنني لم أتحدث 

عن سمو الأمير“.
وذكّر النائب بأنّ الإخوان كانوا رأس حربة 
في محاولـــة تأجيج الاضطرابات في الشـــارع 
الكويتي حين كانت هناك محاولات لنقل شرارة 
ما يعرف بالربيع العربي إلى الساحة الكويتية.
وخاطب الحربش قائلا ”في العام ٢٠١٢ كان 
هناك من يدعو للخروج إلى الشارع وهي دعوة 

للفوضى.. وأنت رددت حديث مسلم البراك“.
وخلال الســـنوات الماضية صعد البراك إلى 
واجهة المشهد الكويتي كأحد أشرس معارضي 
الحكومـــة الكويتية، وعـــرف بخطابه ”الناري“ 
الذي لم يســـتثن حتّى أميـــر البلاد الذي يعتبر 
دستوريا رمزا للدولة و“مسندا للإمارة“. ولقي 
الرجل الذي يرفع لواء الليبرالية مساندة كبيرة 

من جماعة الإخوان.
وقال العدســـاني إنّ ”الحركة الدســـتورية 
لجماعـــة  السياســـية  (الواجهـــة  الإســـلامية 
الإخوان في الكويت) مواقفها ســـيئة وتســـعى 
إلى تأليب الشارع.. واليوم يتعرضون للضغط 

بسبب مواقفهم“.
ووجّه سؤاله لجمعان الحربش ”ما هو سر 
تغير حديثك.. أنتم قلتم للشـــيخ ناصر المحمّد 
(رئيس الحكومة الســـابق) ارحل بينما اختلف 
موقفكم مع الشـــيخ جابر المبارك“، متسائلا عن 

”سر تحالفهم مع الشيخ المبارك؟“.
ولا يمارس إخوان الكويت السياســـة تحت 
يافطـــة حزب معلن، إذ يمنـــع القانون الكويتي 
تكوين الأحـــزاب، لكنّهم ينشـــطون ضمن إطار 
تيارهم المســـمّى الحركة الدستورية الإسلامية 
(حـــدس)، كما دأبـــوا علـــى تغليف نشـــاطهم 
السياســـي تحت يافطة العمل الاجتماعي الذي 

تؤطّره ”جمعية الإصلاح“.
وفي ظلّ ســـريان موجة التجريم لأنشـــطة 
الإخوان ضد الاســـتقرار في العديد من الأقطار 
العربية، تعالت الأصوات فـــي الكويت مطالبة 
بحـــلّ الجمعيـــة المذكـــورة باعتبارهـــا ذراعـــا 
إخوانية للدعاية للجماعـــة من جهة، ولتمويل 

أنشطتها من جهة ثانية.
وأثار النائب العدســـاني مخـــاوف إخوان 
الكويـــت علـــى الجمعية المذكـــورة قائلا ”أقول 

لهذا التيار (حدس) أنتـــم لديكم أهداف كما أن 
لديكم خوفا على جمعية الإصلاح“.

وتمكّن الإخوان في الكويت بفضل تغلغلهم 
في مؤسســـات الدولة على مدى عشـــريات من 
الزمـــن، أن يحتفظوا لهم بموطـــئ قدم في هذا 
البلـــد الخليجي وأن يســـتفيدوا من ســـنوات 
الوفـــرة المالية التي عرفهـــا، في تجميع ثروات 
طائلة لهم ولتنظيمهم، وأن ينشطوا في الحقل 
السياســـي بشـــكل فردي غالبـــا، بينما أضفوا 
على عملهم التنظيمي ســـمة العمل الاجتماعي، 
الأمر الذي أتاح صرف الأنظار عنهم، خصوصا 
بعـــد أن غدا تنظيمهم تحت مجهر الملاحظة من 
قبل العديد مـــن البلدان بفعل تورّطه في أعمال 
إرهابيـــة وأنشـــطة مزعزعة لاســـتقرار الدول.
ووضعـــت الأزمة الحادّة التي وقعت فيها قطر، 

الداعم الرئيسي لجماعة الإخوان، بعد مقاطعة 
عدّة بلدان للدوحة، الفرع الكويتي من الجماعة 
في ورطة جعلت رموزه يحاولون بشكل متزايد 
التقرّب من الحكومة مســـتغلّين حاجتها للدعم 
في صراعها ضدّ الســـلطة التشـــريعية وإقبال 
نواب البرلمان بشـــهية مفتوحة على استجواب 

الوزراء.
وســـبق لوســـائل إعلام محليـــة كويتية أن 
تحدّثت عن ســـعي جماعة الإخـــوان إلى تأمين 
حصّة لها في أي حكومة قادمة تنتج عن تحوير 

وزاري تتواتر الأنباء بشأن إمكانية القيام به.
ونقلت المنابر الإعلاميـــة ذاتها عن مصادر 
برلمانيـــة وصفتهـــا بالمطّلعة القـــول إنّ لقاءات 
ســـرية عقدت بين أطراف حكومية وقياديين في 
تنظيم الإخوان المســـلمين بالكويـــت، في إطار 

مفاوضات لتوزير أحد نواب التنظيم إذا حصل 
تغيير وزاري“.

وتبـــدو الحكومـــة الكويتية المثقلـــة بعدّة 
همـــوم وقضايا اجتماعيـــة واقتصادية ناجمة 
عن تراجع أســـعار النفط، إضافـــة إلى الهموم 
الأمنية المرتبطة بالأوضاع المتوترة في المنطقة، 
ومـــا ينتج عنها من أعباء، في موقع لا يســـمح 
لها بممانعة العروض الإخوانية حيث أشـــارت 
المصادر إلى أنّ الحكومة طلبت وعودا من نواب 
”حدس“ بتأييدها وتقديم الدعم لها في مواجهة 
التصعيد النيابي تجاه رئيس الحكومة وبعض 
الوزراء، فيما أبدى هؤلاء النواب موافقتهم على 
هذا الدعم إذا جـــرى توزير أحد نواب الإخوان 
أو شـــخصية محســـوبة عليهم ضمن التشكيل 

الحكومي.

إخوان الكويت يتقربون من الحكومة للاحتماء من العاصفة الإقليمية
[ مقاطعة قطر إنذار لفرع الإخوان في الكويت  [ نقلة نوعية من مناكفة الحكومة إلى مساندتها
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أخبار

الوضع الإقليمي غير الملائم لجماعة الإخوان المســــــلمين وشيوع مزاج عام مضاد لهم مع 
اتساع دائرة اتهامهم بالإرهاب وزعزعة استقرار الدول، يدفعان الفرع الكويتي للجماعة 

إلى مزيد التقرّب من حكومة الشيخ جابر المبارك أملا في الاحتماء بها من العاصفة.

«تلاقـــي العلم والفن ضمن العملية التعليميـــة يصنع جيلا من القادة المتميزين الذين يبدعون 
في بناء مستقبل الإنسانية}.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
 وزير الخارجية الإماراتي

«الكل يعتبر العراق لقمة ســـائغة يريد قضمها، إلا إذا صحا الشعب العراقي من هجوعه.. وهذا 
هو المأمول منه}.

مقتدى الصدر
 زعيم التيار الصدري في العراق

التسرب من شقوق الخلافات بين السلطتين

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ دعت المملكة العربية السعودية 
على لسان نائب مندوبها الدائم لدى 

الأمم المتحدة خالد المنزلاوي إلى 
تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ 

الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض 
العقوبات على نحو سريع وفعال في 
حال انتهاك إيران لالتزامها بالاتفاق.

◄ بدأ الجيش العراقي، الثلاثاء، 
بتسليم المناطق التي ساهم في 
استعادتها من تنظيم داعش في 

محافظة نينوى بشمال العراق، لقوات 
الشرطة الاتحادية التي ستتولّى مهمة 
حفظ الأمن في العديد من تلك المناطق.

◄ رفضت محكمة التمييز الكويتية 
طلب التماس تقدم به محامو 25 مدانا 
في قضية خلية العبدلي متورطين في 

التخطيط لأعمال إرهابية بالتعاون 
مع إيران وحزب الله اللبناني مشيرة 
إلى أنّ أحكامها نهائية ولا سبيل إلى 

الطعن فيها، علما أن الأحكام على 
أفراد الخلية تراوحت بين السجن عشر 

سنوات والمؤبد والإعدام.

◄ قال نائب رئيس هيئة رئاسة 
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن 

هاني بن بريك، إنّ الإمارات تواصل 
التكفل بعلاج الجرحى اليمنيين في 

المستشفيات الهندية، مؤكّدا عبر  
تويتر أن أكثر من 5000 جريح تم 

علاجهم في الهند على نفقة الدولة 
الإماراتية، ونافيا ما يشاع بشأن تخلي 

الإمارات عن علاج هؤلاء الجرحى.

◄ شرعت المحكمة الجزائية في 
العاصمة السعودية الرياض في 

محاكمة 12 سعوديا بعدة تهم من بينها 
الانضمام إلى تنظيم القاعدة في اليمن 

وتنفيذ هجوم على منفذ الوديعة في 
محافظة شرورة بمنطقة نجران، قتل 

فيه أربعة جنود.

باختصار خسائر جسيمة للحوثيين في معركة الحدود مع السعودية

قرقاش لقطر: إما 
المونديال أو دعم الإرهاب

} دبي - اعتبـــر أنـــور قرقاش وزيـــر الدولة 
الإماراتي للشـــؤون الخارجية أن اســـتضافة 
قطر لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 تتوقف 
علـــى مـــا إذا كانـــت الدوحـــة ســـتتخلى عن 

سياساتها الداعمة للإرهاب والتطرف.
وشـــدد الوزير في تغريدة على حسابه في 
تويتر على ضرورة أن تراجع قطر سياساتها 
كدولة مســـتضيفة للمونديال. وتابع ”ينبغي 
ألا يكـــون تنظيـــم كأس العالم مشـــوها بدعم 
شخصيات متطرفة وعناصر إرهابية“، مؤكدا 

أنّ مراجعة قطر لسياساتها أمر ضروري.
بعـــد  الإماراتـــي  المســـؤول  كلام  وجـــاء 
رواج تقاريـــر مشـــكّكة في إمكانيـــة احتضان 
قطر للمناســـبة الرياضة الأكثر جماهيرية في 
العالم، وهو ما تضمنـــه تقرير صدر قبل أيام 
عن مؤسسة ”كورنرستون غلوبال“ خلص إلى 
احتمال ســـحب امتياز تنظيـــم التظاهرة من 
الدوحة في ظـــلّ أجواء الأزمة التي تعيشـــها 
قطـــر علـــى خلفيـــة مشـــاكلها مـــع جيرانها، 
فضـــلا عـــن تعاظم الشـــكوك فـــي أنّ عمليات 
فساد ورشاوى شابت إسناد ذلك الامتياز إلى 

قطر.
وذكرت المؤسســـة في تقريرها أنّ جهات 
مُطّلعـــة على اســـتعدادات تنظيم المســـابقة 
وخبراء إقليميين أكدوا أنهم غير متأكدين من 

أن الدوحة ستستضيف المونديال بالفعل.

} ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان، أثناء قيامه بزيارة لمعلمه أحمد إبراهيم مندي التميمي في منزله، تعبيرا عن مكانة المعلّم في دولة 
الإمارات التي تجعل من التعليم أساسا لحركة النهوض الشاملة التي تشهدها في مختلف المجالات.

رياض العدساني:
أنتم (الإخوان) أحرجتم 

الكويت، فهل تستحق أن 
تحرج بهذا الشكل



صابر بليدي

حـــل رئيـــس الوزراء الروســـي  } الجزائــر – 
دميتـــري مدفيديـــف، بالعاصمـــة الجزائريـــة، 
مســـاء الاثنين، فـــي إطار زيارة رســـمية تدوم 
يومين، لبحث دعم وتعزيز التعاون السياســـي 
والاقتصـــادي بيـــن البلدين، والتشـــاور حول 
القضايـــا الإقليميـــة في المنطقـــة، خاصة تلك 
المتعلقـــة بالوضع الأمني في منطقة الســـاحل 
الصحـــراوي، وبؤر التوتر في ليبيا وســـوريا 

والشرق الأوسط.
والعســـكري،  الطاقـــي  التعـــاون  ويشـــكل 
والتنســـيق السياســـي والدبلوماســـي، أبـــرز 
البلـــدان  يتناولهـــا  التـــي  الثقيلـــة  الملفـــات 
والمســـؤولون في الجزائر وموســـكو، خاصة 
في ظـــل المعطيات الاقتصاديـــة الجديدة التي 
تعيشـــها الجزائـــر، واعتبار النفـــط المتهاوي 
في الأســـواق الدولية، من أبـــرز مصادر تمويل 

الخزينتين.
وتربط البلدين اتفاقية تعاون استراتيجي، 
وقعهـــا كل مـــن الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتين ونظيـــره الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة 
فـــي العـــام 2001، وينتظر تعزيزهـــا باتفاقيات 
تعاون ومذكرات تفاهم تتعلق بقطاعات حيوية 
العســـكري،  والتعاون  كالطاقة  واســـتراتجية، 
لمحاربـــة  والأمنـــي،  السياســـي  والتنســـيق 

الإرهاب في المنطقة.
وتعتبـــر الجزائـــر المتفرغة في الســـنوات 
الأخيرة، لتحديث قدراتها العسكرية، وعصرنة 
تجهيزاتها اللوجيســـتية، من الزبائن الأوفياء 
للسوق الروسية للسلاح والمعدات العسكرية، 
حيـــث تربطها اتفاقيـــات تموين فـــي مجالات 
الطيـــران والصواريـــخ والأســـلحة المضـــادة 

والدبابات، وغيرها.
ويـــرى مراقبـــون للشـــأن السياســـي فـــي 
المنطقـــة، أن روســـيا التي اضطـــرت للانكفاء 
في الصفـــوف الخلفية، بقواعدهـــا التاريخية 

في المنطقـــة، تراهن عبر الجزائـــر، في إحياء 
نفوذها في المنطقة، وضمان مواطئ أقدام لها 
في كل من ليبيا والســـاحل الصحراوي، بعدما 
حجبت عنها زحمة الفاعلين الإقليميين الرؤية 
عن النفوذ الاســـتراتيجي. واضطرت موســـكو 
المنشغلة بحلفائها في سوريا، إلى التواري عن 
منطقة الشمال الأفريقي والساحل الصحراوي، 
الأمر الـــذي أزاحها من لعبة المشـــهد الليبي، 
خاصـــة فـــي ظل تعـــدد وتضـــارب تصـــورات 
الفاعلين الإقليميين، ولم يبق أمامها إلا الرهان 
علـــى علاقاتها التاريخية والاســـتراتيجية مع 

الجزائر.
والأمنية  الدبلوماسية  التطورات  ووضعت 
في الســـاحل الصحـــراوي موســـكو والجزائر 
فـــي موقـــع الشـــريك المهمش، ولا ســـيما بعد 
الإبعاد المثير للجزائر، من مبادرة تشكيل قوة 
أفريقية لمحاربة الإرهاب في أفريقيا والساحل 

الصحـــراوي، بإيعاز وتفعيـــل من باريس، رغم 
رعايتها لاتفاق الســـلام بين فصائل المعارضة 

المسلحة والسلطة في باماكو عام 2015.
وتعكف فرنسا منذ اعتلاء الرئيس إيمانويل 
ماكرون، قصر الإيليزي، على تحقيق عودة قوية 

إلى أفريقيا، والتحكم في بؤر التوتر.
وكانت باماكـــو أول وجهة للرئيس الجديد 
بعـــد انتخابه في الأشـــهر الماضية، والجزائر 
أول المتضرريـــن مـــن المخطط الفرنســـي في 
المنطقة، كما قطع ماكرون الطريق تماما، أمام 
موســـكو بإطـــلاق ودعم وتمويـــل المبادرة من 

طرف حلفائه التقليديين بعيدا عن روسيا.
وحســـب بيان لرئاســـة الوزراء الجزائرية، 
فـــإن الزيارة التـــي ”تأتي عقب انعقـــاد الدورة 
الثامنة للجنة المشـــتركة للتعاون في سبتمبر 
الماضـــي، ســـتكون فرصـــة لتعميـــق وتعزيز 

الحوار الاستراتيجي بين البلدين“.

وصرح وزير الخارجية عبدالقادر مساهل، 
أن ”ديمتري مدفيديف ســـيقوم خـــلال الزيارة 
بعدة لقـــاءات مع مســـؤولين جزائريين لإبرام 
اتفاقيات تُعزز العلاقات المتميزة بين البلدين، 
وأن الزيارة التي تدخل في إطار التشاور الدائم 
ستعرف مناقشـــة بعض القضايا ذات الاهتمام 
المشترك؛ كالنزاعات في المنطقة، أو في الشرق 

الأوسط“.
وكانـــت مصادر مـــن اللجنـــة التحضيرية 
المشتركة، قد تحدثت في سبتمبر الماضي، عن 
توقيـــع الطرفين لثمانية اتفاقيات تعاون خلال 
زيـــارة مدفيديف، دون الكشـــف عـــن طبيعتها، 
وذلك خـــلال اجتماع لجنة التعاون المشـــتركة 
بالجزائـــر العاصمة، ومن المنتظر أن تشـــمل 
اتفاقيـــات تعاون تتعلـــق بالتســـليح والطاقة 

والاقتصاد.
وأكـــد رئيس الـــوزراء الروســـي، في حوار 
مع وكالة الأنباء الرســـمية، أن“البلدين يريدان 
إضفاء ديناميكية على شـــراكتهما الاقتصادية 
بتوســـيع مجال التعاون من خلال توقيع عقود 

هامة“.
وأوضح أن ”بلاده مســـتعدة لتقديم الدعم 
الـــلازم للجزائر في حـــال قررت بنـــاء صناعة 
نووية لأغراض ســـلمية ”، ممـــا يوحي إلى أن 

اتفاقا في هذا الإطار سيتم التوقيع عليه.
وأشـــار إلى أن ”روسيا والجزائر تتمسكان 
بالمواقف المتطابقة من أن لكل شـــعب القدرة 
والحق فـــي تحديد مصيره، وفي حل مشـــاكله 
الداخلية بطريقة مستقلة وبوسائل سلمية في 

إطار القانون“.
وتابـــع ”ســـنواصل تنســـيق مواقفنـــا من 
مسائل السياسة الخارجية، ومن بينها قضايا 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا ومنطقـــة 
الساحل والصحراء“، وهي رسائل واضحة عن 
نوايا الروس في توظيـــف علاقتهم التاريخية 
مع الجزائر، في اســـتعادة مواطـــن النفوذ في 

المنطقة، وفي ليبيا والساحل تحديدا.

الجمعي قاسمي

} بدأت معطيات ميدانية تتجمع وتؤشر على 
أن الصـــراع الدائر منذ مدة حول الســـيطرة 
على المعابـــر الحدودية الليبيـــة مع تونس، 
وخاصة منها معبر ”رأس جدير“ دخل مرحلة 
جديدة من شـــأنها التســـريع بعملية حسمه 

قريبا.
وأعلن مدير مؤسســـة الإذاعة والتلفزيون 
الليبي حاتـــم العريبـــي أن الحكومة الليبية 
المؤقتـــة برئاســـة عبداللـــه الثني ”تســـتعد 
لاســـتلام معبـــر رأس جديـــر الحـــدودي مع 

تونس“.
وأكد فـــي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء 
الليبية مساء الاثنين، أن عبدالله الثني ”سلم 
مسؤولي منفذ رأس جدير، العديد من الآليات 
والأســـلحة والذخائـــر والتجهيـــزات الأمنية 
واللوجســـتية، تمهيـــدا لاســـتلام المعبر من 
قبـــل قوات الأمـــن التابعة للحكومـــة الليبية 

المؤقتة“.
وقـــال مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة 
للقوات المســـلحة الليبيـــة، إن قائد الجيش 
الليبي المشـــير خليفة حفتر اجتمع الاثنين، 
مع العميـــد محمد أصميدة آمر غرفة عمليات 
مدينـــة العجيـــلات التـــي تبعـــد عـــن معبر 
رأس جديـــر الحـــدودي مع تونـــس نحو 70 

كيلومترا.
وفـــي المقابل، زار آمـــر المنطقة الغربية، 
اللـــواء أســـامة الجويلي، الموالـــي لحكومة 
الوفاق، الكتيبة 129 مشاة بمدينة العجيلات 
التي تبعد نحـــو 90 كيلومترا غرب العاصمة 

طرابلس.
واجتمع الجويلي مع ضباط الكتيبة، ومع 
رئيس المجلس المحلـــي لمدينة العجيلات، 
ورؤساء الأجهزة الأمنية، حيث تمت مناقشة 

الخطوات التي يجب اتخاذها لدعم الاستقرار 
بالمدينة.

وتعكس هـــذه التطـــورات أن معبر رأس 
جديـــر الحـــدودي عاد إلى دائـــرة الضوء من 
جديـــد، وبـــدأ يتحـــول إلـــى ورقة عســـكرية 
وسياســـية في إطـــار الصـــراع الدائـــر بين 
حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي والســـلطات في 
شـــرق ليبيا، وخاصة منها الحكومة المؤقتة 

برئاسة عبدالله الثني.
وتســـيطر على المعبر ميليشيات يقودها 
محمـــد جرافة تابعة لمدينـــة الزاوية، أعلنت 
ولاءها لحكومة الوفاق الوطني بعد أن كانت 
محسوبة على ميليشيات فجر ليبيا المُنحلة 

الموالية لجماعة الإخوان المسلمين.
ويُعتبـــر هذا المعبر أحد أهم الشـــرايين 
الاقتصادية لمجمل غـــرب ليبيا، ويبعد نحو 
32 كيلومترا عن مدينة بن قردان التونســـية، 
ونحـــو 600 كيلومتـــر عن تونـــس العاصمة، 
بينما يبعد نحو 60 كيلومترا عن مدينة زوارة 

و170 كيلومترا عن العاصمة طرابلس.
وينظـــر المراقبـــون إلى هـــذه التطورات 
بكثيـــر من الاهتمام، لا ســـيما وأنها قد تُمهد 

لإعادة رســـم موازيـــن القوى العســـكرية في 
منطقة الغـــرب الليبـــي، ارتباطـــا بالمعادلة 
السياســـية الجديـــدة التي بـــدأت ملامحها 
تتبلـــور تدريجيا على وقـــع تحركات مبعوث 
الأمم المتحدة إلى ليبيا،غســـان سلامة الذي 
نجـــح في إعادة الفرقـــاء الليبيين إلى طاولة 

الحوار.
ويرى الناشـــط السياسي الليبي عزالدين 
عقيـــل رئيس حزب الائتـــلاف الجمهوري، أن 
مثل هـــذه الخطوة إن تمت من شـــأنها خلط 
كافـــة الأوراق السياســـية والعســـكرية فـــي 

المشهد الليبي.
واعتبر أن ما نســـمعه فـــي الوقت الراهن 
مـــن تصريحات حـــول هذا الموضـــوع، وما 
نلاحظه من تحـــركات تؤكد أن الوضع مازال 
لـــم يخرج بعد من مربع المناورة السياســـية 
والعســـكرية بين طرفي الصراع، أي حكومة 
فايز السراج، والجيش بقيادة المشير خليفة 

حفتر.
ولا يخفـــي خليفـــة حفتر رغبته وســـعيه 
للســـيطرة علـــى المعبر، حيث ســـبق لقواته 
أن حاولت انتزاعه من ســـيطرة الميليشيات 

في أكثـــر من مناســـبة، بالنظر إلـــى أهميته 
الاستراتيجية العسكرية والسياسية.

وبدت هذه الرغبة واضحة منذ العام 2014 
عندما خاضت قوات حفتر معارك ضارية على 
مســـتوى هـــذا المعبر، تم خلالها اســـتخدام 
المدفعية الثقيلـــة، والصورايخ والمروحيات 
لضـــرب الميليشـــيات المُتمركـــزة في منطقة 
”أبوكماش“ المُحاذية للمعبر، ما تســـبب في 

إغلاقه وتعطيل حركة المرور أكثر من مرة.
وقال عقيـــل إن طرفي الصـــراع يُحاولان 
تعزيـــز مواقفهمـــا التفاوضيـــة علـــى وقـــع 
التطـــورات الجارية ارتباطا بمســـار العملية 

السياسية التفاوضية.
ويُرجـــح ان يتواصل هذا التذبذب خاصة 
بعـــد تحـــرك المجتمـــع المدنـــي الليبي من 
خلال رسالة تحذير شـــديدة اللهجة وجهتها 
الاثنين، 169 شخصية سياسية ودبلوماسية 
وأكاديميـــة وقانونيـــة وحقوقيـــة وإعلامية 
ليبية إلى غســـان سلامة، شـــددت فيها على 
ضرورة احترام القانون الليبي الخاص بعدم 
تكليف أي حامل لجنسية أجنبية في منصب 

سيادي أو قيادي في الدولة الليبية.
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◄ أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا، الاثنين، أن المنظمة الدولية 
للهجرة التابعة للأمم المتحدة قدمت 

مساعدات طارئة لأكثر من 4 آلاف 
مهاجر غير شرعي بمدينة صبراتة 

(شمال غرب)، استجابة لنداء عاجل من 
السلطات المحلية.

◄ توفي عسكري تونسي وأصيب 4 
آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في 

حادث انقلاب عربة عسكرية في الطريق 
الرابطة بين مدينة سبيطلة ومنطقة 

حاجب العيون التابعة لمحافظة 
القيروان وسط البلاد.

◄ عقد مجلس النواب الليبي المنعقد 
في مدينة طبرق شرق البلاد، الثلاثاء، 

جلسته الثانية لمناقشة مخرجات 
لجنة الحوار المعنية بتعديلات الاتفاق 

السياسي.

◄ عاد خمسة تونسيين كانوا 
محتجزين في مركز لإيواء المهاجرين 

غير الشرعيين بمدينة زوارة التي 
لجأوا إليها قبل أيام هروبا من المعارك 
الطاحنة التي جرت في مدينة صبراتة، 

إلى بلادهم عبر معبر رأس جدير وتم 
تسليمهم إلى السلطات التونسية التي 

وافقت على مرورهم بعد التثبت في 
هوياتهم.

◄ دعا الأمين العام لاتحاد المغرب 
العربي الطيب البكوش، الثلاثاء، إلى 

تطوير منظومة الاتحاد المغاربي 
وتعزيز مصداقية عمله وذلك خلال 

افتتاح اجتماع تنسيقي لمؤسسات 
الاتحاد، بالعاصمة المغربية الرباط.

باختصار

قوات حفتر تستعد للسيطرة على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس
[ الثني يسلم مسؤولي المعبر آليات عسكرية وأسلحة  [ المنفذ ورقة سياسية وعسكرية تتنازع عليها الأطراف الليبية

تستعد القوات الموالية لقائد الجيش الليبي 
المشير خليفة حفتر للسيطرة على المعابر 
الحدودية مع تونس، وتحويل إدارتها إلى 
الحكومــــــة الليبية المؤقتة برئاســــــة عبدالله 
ــــــي، وذلك في تطور لافت ســــــتكون له  الثن
ــــــن القوى  ــــــات مباشــــــرة على موازي تداعي
العسكرية في غرب ليبيا، وعلى العلاقات 
التونسية مع الأطراف الفاعلة في المشهد 

الليبي.

أخبار
«نحتـــاج إلى بناء رؤية موحدة توفق بين حماية الأمنيين وحماية حقوق الإنســـان وتوقف الجدل 

الذي أثاره مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين».
نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

«الجزائر لم تبخل على الليبيين ولم تدخر أي جهد في تسهيل إقامة حوار شامل، يجمع الأطراف 
كافة على طاولة المصالحة».

عبدالقادر مساهل
وزير خارجية الجزائر

تعاون مستمر

موسكو تسعى لاستعادة نفوذها في ليبيا والساحل عبر الجزائر
[ التسليح والطاقة على رأس أجندة التعاون الروسي الجزائري

مساع قبلية لإعادة 
البرغثي إلى منصبه

} بنغــازي (ليبيا) – تســــعى قبيلة البراغثة، 
وهي أحد فروع قبيلة العواقير، أكبر القبائل 
الليبية المتمركزة شرق البلاد وتحديدا في 
مدينة بنغازي، لإعادة المهدي البرغثي إلى 
منصبه علــــى رأس وزارة الدفــــاع بحكومة 

الوفاق الوطني.
وقالت وســــائل إعلام محليــــة الثلاثاء، 
إن البرغثــــي وأعيانــــا مــــن قبيلتــــه، التقوا 
المبعوث الأممي إلى ليبيا غســــان ســــلامة. 
عــــن مصدر  ونقــــل موقع ”بوابة الوســــط“ 
وصفتــــه بالمطلــــع قولــــه ”إن وفــــد أعيان 
البراغثة أكد للبرغثي اســــتعداده لتنســــيق 

مباشرة عمله من بنغازي“.
وأشــــار المصــــدر إلــــى أن وفــــد أعيان 
البراغثــــة ناقش مع ســــلامة الوضع الأمني 

في مدينة بنغازي.
الرئاســــي  المجلــــس  رئيــــس  وأوقــــف 
لحكومــــة الوفــــاق فايز الســــراج فــــي مايو 
الماضــــي البرغثي عن العمل على إثر ورود 
معلومات بمشاركته في هجوم قاعدة ”براك 
الشــــاطئ“ الذي شنه مســــلحون مما يعرف 
بـ“سرايا الدفاع عن بنغازي“ والقوة الثالثة 
التابعة لوزارة الدفاع فــــي حكومة الوفاق. 
وأســــفر الهجوم عن مقتل أكثر من ســــبعين 

شخصا من بينهم مدنيون.
وقال مراقبون حينئذ، إن الهجوم يهدف 
إلى نســــف محاولات التوفيق بين المجلس 
الرئاســــي والجيــــش الوطنــــي والبرلمــــان 
الشــــرعي، عقــــب اللقــــاء الذي جمــــع حفتر 

والسراج في أبوظبي.
وبــــدأت بــــوادر الخلافــــات تظهــــر بين 
فايز الســــراج والبرغثي قبل الهجوم حيث 
قــــام بإقالته مــــن مهامه كمنســــق للمتابعة 
والاتصــــال مــــع لجنــــة العقوبــــات بالأمــــم 

المتحدة.
وتداول نشــــطاء على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي ، قــــرارا موقعــــا من الســــراج 
صــــادرا فــــي 13 أبريــــل يقضــــي بتكليــــف 
المفوض بوزارة الخارجية والتعاون محمد 
الطاهر سيالة بمهام منسق حكومة الوفاق 
الوطني مع لجنة العقوبات بالأمم المتحدة، 

بدلا من البرغثي.
واعتبــــرت الخطوة التــــي اتخذها فايز 
الســــراج تصديــــا لمســــاعي البرغثــــي في 
تحويــــل حكومــــة الوفــــاق إلــــى طــــرف في 
الصــــراع القائم بين الإســــلاميين والجيش 

الوطني الليبي.

في انتظار تخليصه من الميليشيات



} بروكســل - أعلـــن رئيـــس إقليـــم كتالونيا 
كارلـــوس بودجمون فـــي خطاب الثلاثـــاء، أنه 
يتعين على كاتالونيا أن تعلن استقلالها ولكنها 
«ســـتعلق» آثـــار هذه الخطـــوة لتمنـــح فرصة 

لـ«الحوار» مع الحكومة الإسبانية.
وفـــوض بودجمون برلمـــان الإقليم لإعلان 
الانفصـــال، في خطوة يـــرى مراقبون إنها تنم 
عن حـــذر وعدم رغبة فـــي التصعيـــد، إذ إنها 
شـــملت أيضا تأجيـــل الاعلان عن الاســـتقلال 

بشكل كامل.
وانتشرت شرطة كاتالونيا المسلحة ببنادق 
آليـــة عنـــد بـــارك دي لا ســـيوتاديلا، حيث يقع 
مقر البرلمان، فيما غابت الشـــرطة الإســـبانية 
التي ينتقدها مؤيدو اســـتقلال الإقليم بســـبب 
اســـتخدامها للعنف خلال الاستفتاء الذي نظم 

في الأول من أكتوبر.
وســـيعمق إعـــلان الاســـتقلال أكبـــر أزمـــة 
سياسية تواجهها إسبانيا منذ محاولة انقلاب 
عســـكري في عام 1981 وســـيؤدي إلى إجراءات 
مضـــادة قوية من مدريد قد تشـــمل تعطيل عمل 

حكومة الإقليم.
كارلـــس  كاتالونيـــا  إقليـــم  رئيـــس  وكان 
بودجمـــون قال إنه يعتزم تطبيـــق قانون وافق 
عليه برلمان الإقليم يدعو إلى إعلان الاســـتقلال 
خلال أيام، إذا صوت ســـكان الإقليم بالموافقة 

في استفتاء الأول من أكتوبر.
وقـــال متحدث باســـم الحكومة الإســـبانية 
إينيجـــو مينديـــث دي فيجو إنـــه ”ينبغي على 
رئيس إقليم كاتالونيا التوقف قبل أن يفعل أي 

شيء لا يمكن الرجوع فيه“.
واحتشـــد المئات من الآلاف بوســـط مدينة 
برشـــلونة الأحد في مسيرة احتجاجا على دفع 

حكومـــة كاتالونيا باتجـــاه الانفصال عن باقي 
إسبانيا.

وكانـــت المســـيرة أكبر اســـتعراض مؤيد 
للاتحـــاد منذ ظهـــور المشـــاعر الانفصالية في 
الإقليم الشمالي الشرقي المزدهر، والتي دفعت 
إسبانيا إلى حافة أزمة على المستوى الوطني.
للانفصال  المؤيدون  الكاتالونيـــون  ويقول 
إن هناك أســـبابا دافعة للانفصال عن إسبانيا، 
وهو هدف طالما سعى إليه هؤلاء الذين يقولون 
إن الإقليم الثري، الذي يملك أيضا ثقافته ولغته 
الخاصة، يقـــدم أموالا كثيـــرة للغاية للحكومة 

المركزية في مدريد.
لكن المحكمة الدســـتورية الإسبانية قضت 
بأن جميع الخطوات التي يتخذها الإقليم نحو 

الاستقلال غير قانونية.

وتعهد رئيـــس الوزراء الإســـباني ماريانو 
راخـــوي بإبقاء بلاده موحدة، ولكن النهج الذي 
اتبعته حكومته عندما أرســـلت الشرطة لعرقلة 
الاســـتفتاء وما نتج عن ذلك من إصابة المئات 
من الأشخاص، تســـبب في كارثة على مستوى 

العلاقات العامة.
وكرر الاتحـــاد الأوروبي دعوته إلى الحوار 
في إســـبانيا لإنهاء الأزمة فـــي كاتالونيا. وقال 
متحدث باســـم المفوضية الأوروبيـــة ردا على 
ســـؤال حول كيفية رد المفوضية على مثل هذا 
الإعـــلان ”وجهنـــا الدعوة إلى جميـــع الأطراف 
المعنية للخروج من هذه المواجهة بأسرع وقت 

ممكن والبدء في حوار“.
وأضـــاف ”العنـــف، كمـــا قلنـــا، لا يمكن أن 
يكون أداة سياســـية“، مشـــيرا إلـــى بيان صدر 

الأســـبوع الماضـــي. وتابع ”كمـــا أبدينا ثقتنا 
في قـــدرة رئيس الـــوزراء ماريانو راخوي على 
إدارة هذه العملية الحساسة بما يتماشى تماما 
مع الدســـتور الإســـباني والحقوق الأساســـية 

للمواطنين“.
وأكدت الوزيرة الفرنسية المكلفة بالشؤون 
الأوروبيـــة نتالـــي لوازو أن بلادهـــا لن تعترف 
بكاتالونيـــا في حـــال إعلان الإقليم الإســـباني 

استقلاله من جانب واحد.
وقالت لوازو إنه ”حتى إذا افترضنا حصول 
الاعتراف باستقلال المنطقة وهو أمر غير وارد، 
فإن النتيجة الفورية ستكون أن كاتالونيا خارج 
الاتحاد الأوروبي“. وأضافت أن ”الأزمة بحاجة 
إلى حل عبـــر الحوار على جميع المســـتويات 

السياسية الإسبانية“.
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يجب حل المشكلة في أسرع وقت ممكن}.

بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي

{الأميركيون يدعمون تنظيم داعش وهذا سبب غضبهم على الحرس الثوري، لكنهم أصغر من 

أن يتمكنوا من إلحاق الضرر به}.
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باختصار

◄ أقر مصدر قضائي الثلاثاء، بأنه 
يجري التحقيق مع اثنين من نزلاء 

سجن فرنسي للاشتباه في تخطيطهما 
لشن هجمات، وكان أكثر من 240 شخصا 

قتلوا في هجمات بفرنسا على أيدي 
مهاجمين بايعوا تنظيم داعش.

◄ أعلنت الشرطة الهندية الثلاثاء 
عن مقتل ثلاثة مسلحين في تبادل 

لإطلاق النار، فيما قال مسؤول أمني 
إن المسلحين قتلوا في منطقة شوبيان 

خلال اشتباكات اندلعت بعدما أطلق 
مسلحون النار على قوات الأمن.

◄ قال مسؤول بالشرطة وشاهدة عيان 
إن موظفتين قتلتا كما أصيب عدة طلاب 

في كينيا بعدما أطلق مسلح النار في 
حرم الجامعة التكنولوجية بمومباسا 
في مقاطعة كوالي الساحلية الثلاثاء، 

فيما لم تعرف هوية المسلح.

◄ قالت مصادر تركية خاصة إن 
الشرطة بدأت عملية اعتقال 70 جنديا 

متهمين بصلتهم برجل الدين المقيم في 
الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي 
تتهمه أنقرة بتنسيق محاولة الانقلاب 

التي وقعت العام الماضي.

◄ قالت هيئة المسح الجيولوجي 
الأميركية إن زلزالا قوته 6.3 درجة على 
مقياس رختر هز شمال تشيلي صباح 

الثلاثاء، فيما كان مركز الزلزال على بعد 
73 كيلومترا شرق مدينة أريكا وعلى 

عمق 82 كيلومترا.

◄ ارتفعت حصيلة القتلى من 
الروهينغا إلى 23 شخصا بعد غرق 

مركبهم وهم يحاولون الفرار من العنف 
في بورما، بحسب ما أفاد به قائد 

للشرطة في بلدة تكناف الحدودية، حيث 
أكد أن أكثر من نصف عدد الضحايا هم 

أطفال.

ارتباك في إيران مع اقتراب تصعيد أميركي محتمل

استقلال مع وقف التنفيذ في كاتالونيا
[ بودجمون يفوض البرلمان إعلان الانفصال ويعول على الوساطات الدولية

ــــــق فــــــي اتجــــــاه واحــــــد يســــــير فيه  طري
ــــــون بالانفصال عن  ــــــون المطالب الكاتالوني
ــــــد، فيما  ــــــة فــــــي مدري الحكومــــــة المركزي
ــــــرى مراقبون أن الإقليم ســــــيدخل طورا  ي
مــــــن الصــــــراع لا يمكن التكهــــــن بنتائجه 
كاتالونيا  ــــــى  عل المســــــتقبلية  ــــــه  وارتدادات

وإسبانيا عموما. 

طور مختلف

} باريــس - أعلنــــت مصــــادر فــــي الشــــرطة 
السويســــرية الثلاثاء أنها اعتقلت تونسيين 
مطلوبين فــــي ما يتعلق بهجوم دامٍ بســــكين 
وقع عند محطة قطارات مرســــيليا بفرنسا في 

الأول من أكتوبر.
وقتــــل جندي فرنســــي بالرصــــاص أحمد 
حناشــــي (29 عاما) الذي كان يشــــهر السكين 
بعد قتله شــــابتين خــــارج المحطة في جنوب 
فرنسا. وتباشر الســــلطات التحقيق بوصفه 

”عملا إرهابيا محتملا“.
وقالــــت المصادر إن ”التونســــيين اعتقلا 
في كياســــو الواقعة قرب الحدود السويسرية 
الإيطالية“، وأضافت أن ”أحدهما صادر بحقه 

أمر اعتقال دولي“.
وكان أنيس شــــقيق حناشــــي الأصغر قد 
اعتقل في إيطاليا في وقت ســــابق من الشهر 

الجاري.
وقتــــل أكثر من 240 شــــخصا في فرنســــا 
منذ 2015 في هجمات شــــنها أشخاص بايعوا 
تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية أو قالــــوا إنهــــم 

استلهموا أفكارهم منه.
ووافق البرلمان الفرنسي هذا الشهر على 
قانون لمكافحة الإرهاب من أجل زيادة سلطات 
الشـــرطة في ما يتعلـــق بالمراقبة ولتيســـير 
إغلاق المساجد التي يشتبه بأنها تحض على 
الكراهيـــة، وهو قانون تقول جماعات الحقوق 

المدنية إنه يخرق الحريات الشخصية.

وقالــــت مصادر سويســــرية إن الشــــرطة 
الفيدرالية أوقفت الرجلين في مركز اســــتقبال 
في كياسو (كانتون تيسينو) على الحدود مع 

ايطاليا.
وذكرت الصحف المحلية في سويسرا أن 
مذكــــرة توقيف دولية صــــدرت بحق الرجلين 
أحمــــد  بالتونســــي  بارتباطهمــــا  للاشــــتباه 

الحناشــــي منفذ الاعتداء في مرسيليا والذي 
قتل برصاص الشرطة.

الشــــرطة  لــــدى  الإعــــلام  مديــــرة  أن  إلا 
كاثي ماريــــه، رفضت  الفيدراليــــة ”فيدبــــول“ 
تأكيــــد هــــذه المعلومــــات، وصرحــــت بالقول 
”لقــــد أوقفنا شــــخصين في كياســــو بناء على 
معلومــــات بأنهمــــا يمكــــن أن يشــــكلا تهديدا 

للأمن الداخلي في سويســــرا، وبالتالي علينا 
التحقق“.

وتابعــــت ”لا يســــعنا التأكيــــد فــــي هــــذه 
المرحلة وجود أي رابط مع اعتداء مرســــيليا 
الــــذي قام خلالــــه الحناشــــي بقتــــل امرأتين 
طعنا“، مشــــيرة إلى أن الســــلطات تتحقق من 

جنسية طالبي اللجوء.
وأوردت المصادر نفسها نقلا عن مصادر 
صحافيــــة إيطالية أن شــــرطة كياســــو قامت 
بعملية التوقيف بالاستناد إلى مذكرة صادرة 

عن السلطات الإيطالية.
كما قالت قناة ”تيســــيونيوز“ المحلية في 
تيســــينو إن الرجلين اللذين يبلغان الثلاثين 
من العمر وصلا إلى كياســــو قبل بضعة أيام، 
ولا تســــتبعد وســــائل الإعلام السويسرية أن 

يكونا على صلة بأحمد الحناشي.
وكانت الســــلطات الإيطالية أوقفت أنيس 
الحناشــــي شقيق أحمد الســــبت الماضي في 
فيراري بشــــمال البلاد بموجب مذكرة توقيف 
أصدرتهــــا الســــلطات الفرنســــية. ووضعــــت 
شــــقيقة وشــــقيق منفذ الاعتداء قيد التوقيف 
الاحتــــرازي في تونس، حيث مثلا أمام قاضي 

مكافحة الإرهاب.
وكان تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية أعلــــن 
مسؤوليته عن اعتداء مرسيليا، لكن المحققين 
الفرنســــيين لم يعثــــروا بعد علــــى رابط بين 

المنفذ والتنظيم الجهادي.  تحرك جاد

الأمن السويسري يعتقل تونسيين على صلة بقتل سائحتين في باريس

} طهــران - عـــادت إيـــران مـــرة أخـــرى إلى 
تصعيـــد لهجتها في نبرة تنم عـــن تخوف من 
الخطـــوة التي قـــد يتخذها الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامـــب ويقر بمقتضاها عدم المصادقة 
على الاتفاق النووي الإيرانـــي، تليها عقوبات 
يفترض أن يكون على رأســـها تصنيف الحرس 

الثوري تنظيما إرهابيا.
وحذرت إيـــران الولايات المتحدة، الثلاثاء، 
مـــن أنها ســـتبقي كل الخيـــارات مطروحة إذا 
صنف ترامب الحرس الثـــوري على أنه تنظيم 
إرهابي. وجاء ذلك بعد يوم من إعلان الحكومة 
أن واشنطن ستكون هي نفسها داعمة للإرهاب 

إذا أقدمت على فعل ذلك.

ومـــن المتوقع أن يعلـــن الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب هـــذا الأســـبوع قـــرارا نهائيا 
بشأن كيفية احتواء نفوذ إيران الإقليمي، ومن 
المتوقع أن يصنف أيضا فرق الحرس الثوري 
الإيراني التي تعد أهم قوة أمنية في إيران على 

أنها منظمة إرهابية.
وبلغ التوتر وتصعيد اللهجة بين مسؤولي 
البلدين في الفترة الأخيرة مدى لا يمكن توقعه 
خصوصا مـــن جانب طهران التي تبدي تخوفا 
من أن تأخـــذ الإدارة الأميركية هذا القرار الذي 
تعتبـــره مصيريا بالنســـبة إليهـــا لجهة الدور 
الـــذي يقوم بـــه الحـــرس الثوري فـــي الداخل 

والخارج.

وقد تـــؤدي عقوبات الولايات المتحدة على 
الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي إلـــى التأثير على 
الصراعيـــن في العـــراق وســـوريا، حيث تدعم 
طهـــران وواشـــنطن أطرافا متناحـــرة تحارب 

تنظيم الدولة الإسلامية.
ونقلت مصادر إيرانية عن علي أكبر ولايتي 
كبير مستشـــاري الزعيم الأعلـــى الإيراني علي 
خامنئـــي قوله ”كل الخيـــارات مطروحة. مهما 

يفعلون سنتخذ إجراءات مماثلة“.
وقال محمد باقر نوبخت، المتحدث باســـم 
الحكومـــة الإيرانية، إن العالـــم يجب أن يكون 
ممتنـــا للحرس الثوري لمحاربته تنظيم الدولة 
الإســـلامية وغيره مـــن الجماعـــات الإرهابية. 

وأضـــاف ”ومـــن ثم فإنـــه باتخـــاذ موقف ضد 
الحـــرس الثـــوري وتصنيفـــه على أنـــه تنظيم 
إرهابـــي ســـينضم الأميركيـــون إلى معســـكر 

الإرهابيين“.
ومـــن المتوقـــع ألا يصـــادق ترامـــب على 
الاتفـــاق التاريخـــي الذي توصلـــت إليه إيران 
فـــي 2015 مع القوى الكبرى للحد من برنامجها 
النووي مقابـــل رفع معظم العقوبـــات الدولية 

المفروضة عليها.
وقال بهرام قاســـمي، المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الإيرانية، إن طهران ســـترد ”بشـــكل 
حازم وحاســـم وســـاحق إذا مضـــت الولايات 

المتحدة قدما في مثل هذه الخطة“.

إينيغو مينديث دي فيغو:

ينبغي على رئيس الإقليم 

التوقف قبل أن يفعل شيئا 

لا يمكن الرجوع عنه

بوتين يقيل حكام 

الأقاليم قبل الانتخابات
}  موســكو - أقال الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين العديد من حكام الأقاليم قبل أشهر قليلة 

من الانتخابات الرئاسية.
وذكـــرت مصادر روســـية أن بوتيـــن عزل، 
الثلاثاء، بافيـــل كونكوف حاكم إقليم إيفانوفو 
ليكون عاشـــر حاكم تتـــم إقالته منذ ســـبتمبر 

الماضي.
ويكشف مضي الرئيس الروسي في سياسة 
الإقالات قبل موعد الانتخابات الرئاســـية العام 
القادم الجانب الذي يتمتع به كرئيس لروســـيا 
لا تمكن منافسته، لكن مصادر صحافية روسية 
توقعت أن الإقالة جاءت على خلفية عدة حالات 

فساد ظهرت في إدارة الإقليم.
ويرى مراقبـــون أن موجة الإقالات هذه لها 
صلة بالانتخابات الرئاســـية المزمع إجراؤها 
في مـــارس من العـــام 2018. وتقـــول المصادر 
إن ”بوتيـــن يســـعى من خلال ذلك إلى إفســـاح 
المجـــال أمام إعـــادة انتخابه وتعزيـــز الرقابة 

على الأقاليم الصعبة“.
وقـــال الخبيـــر نابي إبدولاييـــف إن بوتين 
يستعين ببيروقراطيين شباب مؤهلين من أجل 

حل مشاكل بعينها في هذه الأقاليم. 
وأضـــاف أن ”الحـــكام الجـــدد ليســـت لهم 
اتصالات بالنخب في هذه الأقاليم، كما أنهم لم 
يتقلدوا هذه المناصب بناء على دعم سياســـي 
عام، بل إنهـــم مدينون بفضـــل الترقي لبوتين 
وحده“، وأشار إلى أن الكرملين يبني قاعدة له 

من المسؤولين الإقليميين المخلصين.
لكـــن دميتري بيســـكوف، المتحدث باســـم 
الكرمليـــن، وصف الإقـــالات بأنها مـــن الأمور 
الروتينية، كما أن المتخصصين الشباب لديهم 

القدرة على مواصلة تطوير أقاليمهم.
ولم يعلن بوتين إلى الآن ما إذا كان سيعيد 
ترشـــيح نفســـه في الانتخابات الرئاســـية في 

العام المقبل، لكن الجميع يتوقع ذلك.
وكان ملفتا للنظر في العام الماضي، قيامه 
بعزل ســـيرجي إيفانـــوف من رئاســـة الديوان 
الرئاســـي علـــى الرغم مـــن أنه ظل علـــى مدار 
سنوات موضع ثقة الرئيس الروسي الذي عين 
مكانه، أنتون فاينو، التكنوقراطي الشاب، غير 

المعروف على نطاق واسع.
وتتطلـــع روســـيا إلـــى إعـــادة ســـيطرتها 
كقـــوة عالميـــة كبرى عبـــر المشـــاركة المكثفة 
فـــي الحملات العســـكرية التي تقـــوم بها، لكن 
التوتر يطبع علاقة الكرملين مع أكثر من محور 

وخصوصا واشنطن.
وفـــي دلالـــة علـــى حـــدة التوتر قـــال وزير 
الخارجية الروســـي ســـيرجي لافروف لنظيره 
الأميركـــي ريكـــس تيلرســـون إن أي تصعيـــد 

للتوتر غير مقبول.



} بلغــراد – تســـتمد الحـــركات الانفصاليـــة 
قوتهـــا من الأزمـــات السياســـية والاقتصادية 
التي تمرّ بها بلادهـــا والعالم. ويكفي أن يعلو 
صوت انفصالي فـــي أي جهة حتى يجر وراءه 
بقية الأصوات المطالبة بالانفصال عن خارطة 

الدولة التي تنتمي إليها.
ويعد انفصال كوســـوفو عن صربيا ســـنة 
2008 ثم انفصال جنوب السودان عن شماله في 
2011 أبرز عمليتي انفصال شهدهما العالم في 
تاريخ ما بعد الحرب الباردة. خلال تلك الفترة 
علت أصـــوات الانفصاليين خصوصا في إقليم 
كاتالونيـــا الإســـباني، لكنها انحســـرت لتبقى 

محل جدل سياسي محلي.
اليوم تعود هذه الأصوات مسجلة تصعيدا 
قياســـيا أفضى إلى اســـتفتاء أثـــار الكثير من 
الجدل والصدام بين مدريد وبرشـــلونة، وسط 
تهديدات باستقلال وشيك للإقليم. في سيناريو 
شـــبيه بما تعيشـــه منطقة الشرق الأوسط على 
وقع اســـتفتاء الانفصـــال في إقليم كردســـتان 
العراق، والذي جاء قبل الاســـتفتاء الكاتالوني 

بأيام قليلة.
يثيرهـــا  التـــي  الزوبعـــة  خضـــم  وفـــي 
الاســـتفتاءان، العراقي والكاتالوني، بدأ يعلو 
غبار معارك انفصالية أخرى في سماء أوروبا، 

قادما من منطقة البلقان. 
فـــي  الاســـتقلالية  التطلعـــات  وأنعشـــت 
كاتالونيـــا القـــوى القوميـــة في البلقـــان التي 
وجـــدت في هـــذه النزعة دروســـا بنـــاءة لهذه 
المنطقة الهشـــة والمقســـمة من أوروبا. ومنذ 
اســـتفتاء الأول من أكتوبر فـــي كاتالونيا، بدأ 

الجميـــع من ألبـــان جنوب صربيـــا إلى صرب 
أو كروات البوســـنة إلى منطقة فويفودين ذات 
الحكم الذاتي في صربيا، يطرح ســـؤال ”لماذا 

لا نفعل نحن أيضا ذلك؟“.
وفي نوفي ســـاد، كبـــرى مـــدن فويفودين، 
الجـــدران  علـــى  كتـــب  صربيـــا  شـــمال 
كاتدرائيـــة  وقـــرب  ”فويفودين=كاتالونيـــا“. 

موســـتار (جنوب البوســـنة) التي يتقاســـمها 
كروات وبوســـنيون طلي علم ”هرسك بوسنة“ 
(كيـــان أعلنه من جانب واحد كروات البوســـنة 
أثناء الحـــرب)، بألوان علم كاتالونيا مع عبارة 
”حظـــا ســـعيدا، ســـنكون اللاحقين“، بحســـب 
وســـائل إعـــلام محليـــة. وفـــي بلغـــراد نددت 
السلطات الصربية بسياسة ”الكيل بمكيالين“ 

التي ترى أن الاتحاد الأوروبي يعتمدها برفضه 
اســـتقلال كاتالونيـــا لكنه فـــي المقابل يعترف 
باســـتقلال كوســـوفو الذي أعلن في 2008. ولا 
تزال صربيا تعتبر كوســـوفو، إقليمها السابق 
الذي يشـــكل الألبان 90 بالمئة من سكانه، تابعا 

لها.
وما يشغل بلغراد خصوصا هي جغرافيتها 
السياسية. ففي الجنوب لديها ألبان بريسيفو 
وفويفوديـــن  الســـنجق  منطقـــة  وبوســـنيو 
رابطـــة  رئيـــس  وزار  العشـــرين.  وبلدياتهـــا 
الاشتراكيين الديمقراطيين في فويفودين نيناد 
كاناك الذي يطالب بحكم ذاتي أكبر، برشـــلونة 

في الأول من أكتوبر.
لكن فويفودين ليســـت ما يثير قلق فلوريان 
بيبـــر، الخبير فـــي البلقان بجامعـــة غراز في 
النمســـا، الـــذي يرى أن هـــذه المنطقـــة لديها 
”بالتأكيـــد هوية لكنها لا تملك حركة اســـتقلال 

قوية“ و“لا تميزا ثقافيا“ كافيا.
لكـــن الأمـــر مختلف فـــي وادي بريســـيفو 
المحاذي لكوســـوفو حيث الســـكان الــــ75 ألفا 
جميعهم تقريبا من الألبان. فـ“التميز الثقافي“ 
فيهـــا يتحول عـــداء مفتوحا. فـــي 2001 وقعت 
مواجهـــات بين جيش صربيا ومتمردين ألبان. 
ثم عاد الهدوء لكن حلم الانضمام إلى كوسوفو 

لم يتلاش.
وأيـــد زعيـــم الحركـــة مـــن أجـــل التقـــدم 
الديمقراطي في هذه المنطقة يونس مسلم علنا 
اســـتفتاء كاتالونيا. وقال إن مثل هذا الاقتراع 
الذي كان نظم في 1992 ”في وادي بريسيفو هو 

أيضا شرعي“.

والبوسنة منطقة حساسة أيضا. فالصرب 
فيهــــا (أقــــل بقليل مــــن ثلــــث الـــــ3,5 ملايين 
بوســــني) مجتمعون في كيانهم ”الجمهورية 

الصربية“. 
وبعد عشرين عاما على حرب إثنية طائفية 
أوقعــــت نحو مئة ألــــف قتيل، يبقــــى ولاؤهم 

لبلغراد وليس لسراييفو.
ولوح قائد صرب البوسنة ميلوراد دوديك 
مرارا بتنظيم اســــتفتاء انفصــــال. وقال بعد 
استفتاء كاتالونيا ”لعله آن أوان بدء الحديث 

بعقلانية عن انفصال سلمي عن البوسنة“. 
واعتبر فلوريان بيبر أنه ”من البديهي أنه 
فــــي حال نجحوا (دعاة اســــتقلال كاتالونيا)، 
فإن ذلك سيشــــجع (..) ميلــــوراد دوديك على 

المضي في هدفه“.
ويمكن أن يمنح ذلك دفعا لـ120 ألف صربي 
في شمال كوسوفو. ففي شوارع ميتروفيتسا 
الشــــمالية يرفــــرف علم صربيــــا وترفع صور 

ألكسندر فوسيتش في كل مكان. 
وتحدث وزير الخارجيــــة الصربي صيف 
2017 علنا عن ”انفصال أو أي اسم يطلق على 

ذلك“ لهذه المنطقة التي يقطنها صرب.
لكــــن بيبــــر ذكــــر أن المجتمــــع الدولــــي 
لا يعتــــرف بــــدول جديــــدة إلا فــــي ”ظــــروف 
اســــتثنائية“، مــــن ”قمــــع مكثــــف“ و“حركــــة 
اســــتقلال قوية وعنيفة“، والأمر كان كذلك في 
يوغوســــلافيا الســــابقة في تســــعينات القرن 
الماضــــي. وأضــــاف أن ”كاتالونيــــا لا تندرج 
ضمــــن أي من هذه الحالات، ومثلها جمهورية 

صرب البوسنة وشمال كوسوفو“.

} كان جـــلال الطالبانـــي، الرئيـــس العراقـــي 
الأســـبق (الذي رحـــل الثلاثـــاء 3 /10 /2017)، 
يردّد دائمـــا حكمة كردية تقـــول ”ليس للأكراد 
من صديق سوى الجبال“. وبقدر ما تحمل هذه 
الحكمة من مرارة، ففيها جزء كبير من الحقيقة 
ودروس تاريخيـــة ينبغي اســـتيعابها، ذلك أن 

الجغرافيا السياسية لطالما حكمت الأكراد.
كان القســـم الأكبر من الأكراد يعيشـــون في 
حدود الدولة العثمانيـــة، وأصبحوا لاحقا من 
مواطني ثلاث دول أنشئت بعد الحرب العالمية 
الأولى، هي: تركيا (عام 1923) بعد هزيمتها في 
الحـــرب ووفقا لمعاهدة لـــوزان، والعراق الذي 
تأســـس عام 1921، وســـوريا التي تأسست في 

العام 1925. والقسم الرابع كان في إيران.
قسّـــمت اتفاقية ســـايكس بيكو لعام 1916 
البـــلاد العربيـــة، كما تم أيضا تقســـيم شـــمل 
الأكـــراد الذيـــن كانـــوا ضحيـــة صـــراع بيـــن 
الإمبراطوريـــة الفارســـية والدولـــة العثمانية، 
لعدّة قرون. وكانت أرضهم جزءا من مساومات 
تاريخيـــة بينهما، اشـــتملت عليهـــا معاهدات 
مثل أرضـــروم الأولى 1823 وأرضـــروم الثانية 
1848 وبروتوكـــول طهران عـــام 1911 واتفاقية 
القســـطنطينية عام 1913 وصـــولا إلى معاهدة 
ســـيفر ما بعد الحرب العالميـــة الأولى. وهكذا 
حكمت الجغرافيا السياسية كردستان، إضافة 

إلى المصالح الدولية.

ظلّـــت القضيـــة الكردية غائبة عـــن الأروقة 
الدولية منذ إبطال مفعول معاهدة سيفر، التي 
وقّعت ســـنة 1920، واعترفت بجـــزء من حقوق 
الأكـــراد، ولا ســـيّما بعد إبرام معاهـــدة لوزان، 
إلـــى غاية العام 1991 حتى صـــدور القرار 688، 
عن مجلـــس الأمن الدولي، والذي يتعلّق بكفالة 
احترام حقوق الإنسان والحقوق السياسية في 
المنطقة الكرديـــة وبقية مناطق العراق، ووقف 
القمع باعتباره تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

كان ذلـــك القرار، إضافة إلـــى قرارات دولية 
عديـــدة مـــن نتائج مغامـــرة غـــزو الكويت في 
العـــام 1991 التي فرضـــت العقوبـــات الدولية 
علـــى العراق. وصدر القرار تحت تأثير الهجرة 
الجماعية التي شـــملت مئات الآلاف من الأكراد 

باتجاه الجبال، ”أصدقاؤهم الوحيدون“.

بعد ذلـــك اتخذت الدول الثـــلاث، بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة، قرارا باعتبار خط 
العرض 36 والذي يشـــمل محافظات كردستان 
الثلاث الســـليمانية وأربيل ودهوك ملاذا آمنا، 
ومنعت القوات العراقية والطيران العراقي من 

التحليق فوقه.
مـــرّة أخرى دخلـــت الجغرافيا السياســـية 
على الخط بفعل التنســـيق التركي- السوري- 
الإيراني، الذي ظلّ يتربّـــص بالتجربة الكردية 
الوليـــدة بعـــد انتخابـــات العـــام 1992 والتي 
رافقتها أخطاء عديدة، منها نظام المحاصصة، 
إضافة إلـــى القتال الـــذي اندلع بيـــن طرفيها 
الرئيســـين: الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 

والاتحاد الوطني الكردستاني.
وهنـــا أيضـــا كان للجغرافيـــا السياســـية 
دور فـــي الصراع الدمـــوي الكـــردي- الكردي، 
فقد اســـتعان الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بالجيش العراقي في العـــام 1996 لطرد غريمه 
من أربيل، وكان الاتحاد الوطني الكردســـتاني 
ينســـق مع إيران ضد عـــدوّه التاريخي، وقبل 
ذلك مع الحكومـــة العراقية ضد قوات الأنصار 

الشيوعية.
تتدخل الجغرافيا السياســـية مـــرّة أخرى 
”لتقريـــر المصيـــر“ وقـــد حصل هذا فـــي العام 
والولايـــات  الشاهنشـــاهية  فإيـــران   ،1975
المتحدة، ســـرعان مـــا تنكّرتا لحقـــوق الأكراد 
حيث قالتا إنهما تدعمانهم ضد حكومة بغداد.

لكن تُـــرِك الأكـــراد وحيدين بعد أن اشـــتدّ 
القتال بيـــن قيادة القوات الكرديـــة والحكومة 
العراقية في مارس 1974 واســـتمر لغاية مارس 
1975. وتـــم الاتفاق في الجزائر بتوقيع اتفاقية 
بين الشـــاه محمد رضا بهلوي وصدام حسين، 
نائب الرئيـــس العراقي حينها، فـــي 6 مارس. 

وأدى هذا الاتفاق إلى انهيار الحركة الكردية.
لم تنفـــع وقتهـــا وعـــود وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي الأســـبق هنـــري كيســـنجر أو دعم 
الشـــاه. وترك هـــذا الأمر مـــرارة لـــدى الزعيم 
الكـــردي مصطفى البارزانـــي. وفي لحظة وجد 
البيشـــمركة أنفســـهم أمـــام الجبـــل، الصديق 
الوحيـــد الصامد الذي جنى عليهم واحتضنهم 
وأخفاهم من القصف الـــذي يتعقبهم، تلك هي 
دكتاتورية الجغرافيا السياسية التي لا مردّ لها 
والتي يعيش في كنفها الفرس والترك والعرب 

والأكراد.
اليوم، يعيـــد التاريخ نفســـه، وإذا كان في 
المرّة الأولى كمأســـاة ففي المرّة الثانية يبدو 
كمهزلـــة، خصوصا وقد بقـــي الأكراد بلا معين 
أو نصيـــر أو داعم، وحتى مـــن يدعم حقوقهم 
فإنه قد يثير التباسا وكراهية ضدهم في لحظة 
تاريخية مفصليـــة، مثلما تحاول ”إســـرائيل“ 
إظهـــار تعاطفهـــا مـــع حقوقهـــم، وهـــي التي 
تضطهد الشعب الفلسطيني وتحرمه من أبسط 

حقوقه.

وباســـتثناء قناعات فكرية ومبدئية بشـــأن 
”حق تقرير المصير“، كمبـــدأ قانوني وحقوقي 
للأكـــراد، فلا أحد يقف معهم، خصوصا في ظلّ 
سياسات وتطبيقات ستكون مثار خلاف شديد، 
إن لم يتم التوافق في شأنها وفي ظرف إقليمي 

ودولي لا بدّ من مراعاته.
 إن اختيار ”اللحظة الثورية“، أي انســـجام 
الظـــروف الموضوعية مع الظروف الذاتية أمرٌ 
في غاية الأهمية إزاء اســـتراتيجية وتكتيك أي 
حركـــة أو جماعـــة سياســـية أو تنظيم حزبي، 
والأمـــر لا يتعلـــق بالاســـتفتاء فحســـب، وهي 
خطـــوة حصلـــت وإن أثـــارت ردود فعل حادة، 
سواء بشأن توقيت الاستفتاء وما يترتب عليه، 
ولا ســـيّما في المناطق التي تســـمّى ”متنازعا 
ثم بخصـــوص إعلان الدولـــة التي لا  عليهـــا“ 
تـــزال تثير التباســـات عديدة، ولكـــن ماذا بعد 
الاســـتفتاء؟ وكيف سيتم وضع نتائجه موضع 
التطبيق في ظل انقســـام كردي وغياب الوحدة 

الوطنية، ورفض عراقي؟
كانت الشيعية السياسية الحاكمة قد اتفقت 
مع السنّية السياسية المشاركة مستنفرة دول 
الإقليـــم التي تهدد بالتدخل، ســـواء من جانب 
تركيـــا أو إيران، والأمر يتم بوســـائل ناعمة أو 
خشـــنة، بالمقاطعة والحصار وإغلاق المنافذ 
الحدودية والتأليب الداخلي، فضلا عن وسائل 

قد تكون غير منظورة.
ليس هذا فحســـب، بل إن أصدقـــاء الأكراد 
”الجـــدد“، وأعني بذلك قـــوى التحالف الدولي، 

والاتحـــاد  المتحـــدة  الولايـــات  مـــن  ابتـــداء 
الأوروبي، اعترضوا على إجراء الاســـتفتاء أو 
تحفظوا عليه، وشـــددت قوى دولية عديدة بما 
فيهـــا الأمم المتحـــدة وجامعة الـــدول العربية 
ودول عربية وخليجية ومرجعية السيســـتاني 
والأزهر الشريف، على وحدة الأراضي العراقية.
واعتبـــر العديـــد منها انفصال كردســـتان 
مقدمـــة لتقســـيم المنطقة، وفـــق خرائط إثنية 
وعرقيـــة ودينيـــة وطائفيـــة وجهويـــة، الأمـــر 
الذي ســـيثير نزاعات جديـــدة، إذا ما بدأت فقد 

تستغرق عقودا.
بســـبب المصالح النفطيـــة، لا تريد القوى 
الدوليـــة التفريـــط فـــي حلفاء أساســـيين مثل 
تركيا التي هي عضو أساســـي في حلف شمال 
الأطلســـي، أمّا العراق فيمكـــن أن يذهب بعيدا 
بالاتجـــاه الإيراني، ولذلك فـــإن دعمه والحفاظ 
عليه موحدا ســـيكون لصالح استمرار الحفاظ 

على المصالح الدولية والإقليمية فيه.
كما أن موضوع حقوق الأكراد في ســـوريا 
ســـيكون مطروحـــا على خـــط المفاوضات، في 
جنيف وأســـتانة، وفـــي أي حل دولـــي للأزمة 
الســـورية، لا ســـيّما أن قـــوات التحالف تدعم 
قـــوات ســـوريا الديمقراطية، وهو ما ســـيمهّد 
لتفاهم روســـي- أميركي علـــى صيغة توافقية 
ترضي الطرفين، وتأخذ بنظر الاعتبار الموقف 

التركي.
وبخصوص إيران، فـــإن الولايات المتحدة 
والغـــرب عمومـــا، يعملان على إحـــداث تغيير 

جذري داخلهـــا، ولعلّ أي تغيير فـــي إيران أو 
تركيا ســـتكون القضية الكرديـــة مطروحة فيه، 
وهكذا تبقى كردســـتان محكومة بالدكتاتورية 
الجيوسياســـية، التـــي تحتاج إلـــى تغييرات 
عميقـــة باتجاه حلول ديمقراطيـــة في المنطقة 
لإحـــداث نوع من أنـــواع القبـــول بكيان كردي 
جديد، وقد يكون ســـابقا لأوانه في ظل اختلال 
توازن القوى، تصوّر قيام حالة كردية مســـتقلة 

ومنفردة في ظل غياب وحدة وطنية كردية.
ومـــن الضروري البـــدء بالحـــوار لتطويق 
ما هـــو حاصل. وممكن تحقيـــق ذلك من خلال 
مســـارات عديـــدة منها: قبـــول حـــدود ما قبل 
19 مـــارس 2003 والتفـــاوض بشـــأن المناطق 
المتنازع عليها وقضايا الحدود والنفط وشكل 
العلاقة المســـتقبلي؛ أو البقاء في العراق وفي 
إطـــار الدولة الفيدرالية الموحـــدة أو في إطار 
شـــكل جديد، ربما يكـــون كنفيدراليا بتعديلات 
ضروريـــة للدســـتور، وإن كان الشـــكل الحالي 
أقـــرب إليه. ولكـــن، إذا كان العيش المشـــترك 
مســـتحيلا فســـيكون الطلاق مكلفا وسيتحمّل 
الطرفان مسؤولية ذلك، خصوصا إذا ما تجنّبنا 

خيار الحرب، وهو الخيار الأكثر كارثية.
وبالنســـبة إلـــى إقليم كردســـتان، لا بدّ من 
قراءة اللوحة الجيوسياســـية جيدا، حيث إنه 
محـــاط بجيران غير مرحّبيـــن بالكيان الجديد، 
إذا تقـــرّرت إقامتـــه عنـــوة ودون اتفـــاق مـــع 
الأطراف المعنية، ولا سيّما في ظل موقف دولي 

غير مشجع. 
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في 
العمق

كردستان والمأزق الجيوستراتيجي: ما تعجز عنه السياسة تحققه الجغرافيا

الرقص على إيقاع التطورات في المنطقة

[ تأثير الأكراد في التفاهمات الدولية لا يرتقي إلى مستوى تأييد خلق دولة لهم  [ الأكراد أقلية موزعة على أربع دول محكومة بالشتات
لئن تمكن الأكراد في العراق من تأمين مسارات جديدة لسياستهم عبر استفتاء الانفصال، 
فإن لعنة الجغرافيا لا تزال تطاردهم وتعمل على تعطيل أي مشــــــروع قد يصب في اتجاه 
اســــــتقلالية الأكراد في أي منطقة، ويتجلى أبرز مثال في مساعي أكراد العراق إلى خلق 

مكان لهم في خارطة الشرق الأوسط بشكل منفصل عن الدولة العراقية. 

عبدالحسين شعبان
كاتب عراقي

إذا كان العيـــش المشـــترك  بـــين 
بغداد وأربيل مســـتحيلا فسيكون 
الطلاق مكلفا وسيتحمل الطرفان 

مسؤولية ذلك

◄

{يعد النظام الذي يهيمن على كردســـتان شـــكلا من أشـــكال الاســـتبداد. ويقوم النظام على 
أربعة أركان: رأسمالية المحسوبية والثروات الخاصة والشخصانية والسلالية}.

كاوه حسن
باحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط

{الحكومـــة التركية قررت حصر تعاملاتها النفطية مع الحكومة العراقية ووزارة النفط وإيقاف 
التعاملات التجارية والنفطية مع إقليم كردستان}.

جبار علي حسين اللعيبي
وزير النفط العراقي

[ القوى القومية في البلقان: لماذا لا نفعل نحن أيضا ذلك
التطلعات الاستقلالية لكاتالونيا وكردستان تؤجج النزعات الانفصالية في العالم

تطلعات استقلالية في الاتحاد الأوروبي



} لندن – بدأت بريطانيا في الســـنوات الثلاث 
الأخيرة تتبع اســـتراتيجيات أكثر وضوحا مع 
الجماعات الإســـلامية، التي كانـــت بريطانيا، 
نفســـها، أحد الأطـــراف التي ســـهلت ظهورها 
واســـتقواءها تحت شـــعارات حقوقيـــة. لكن، 
تدفـــع بريطانيـــا اليـــوم، وكما تقول راشـــيل 
بريســـون الباحثة في معهد توني بلير لتغيير 
العالم، ثمن تلك السياســـة وثمن ”التســـامح“ 
مع المتشـــددين الذين رفضتهم بلدانهم بسبب 

أفكارهم المتطرفة.
أثـــرت تلـــك الجماعـــات بشـــكل كبيـــر في 
الكثيريـــن من البريطانييـــن، لدرجة أن اجتذب 
الصراع في ســـوريا وحده أكثر من 800 مجاهد 
بريطانـــي. وأصبحـــت الســـيادة البريطانيـــة 
للمشهد المتطرف شيئا مسلما به، وفق راشيل 
بريســـون التي قادت دراســـة صـــدرت مؤخرا 
عن معهـــد توني بليـــر لتغيير العالـــم، تبحث 
فـــي كيفية انضمـــام الجهادييـــن البريطانيين 

للحركات الجهادية الدولية.
وتأتـــي هذه الدراســـة ضمن توجـــه جديد 
نحو فهم ظاهرة انتشـــار التطرف في المجتمع 
البريطاني. ويعد  التحقيق الذي أشـــرف عليه 
الســـير جون جينكينز، حول تنظيـــم الإخوان 
المســـلمين، الأشـــهر فـــي ســـياق المراجعات 
البريطانيـــة للحـــركات الإســـلامية، خلص إلى 
أن جماعة الإخوان نقطـــة عبور لبعض الأفراد 
والجماعات إلى الإرهاب. ويستمد هذا التقرير 
أهميته من كونه تقريرا رسميا أقرته الحكومة 

البريطانية في ديسمبر 2015.
ويمكن اعتبار الدراســـة التي أشرف عليها 
معهـــد توني بليـــر لتغير العالم اســـتكمالا لما 
جاء في ذلك التحقيق من حيث شمولية البحث 
وتفرعه. وتناولت الدراسة بالبحث عينة مكونة 
مـــن 113 جهاديـــا و18 جهادية مـــن المواطنين 
البريطانيين. وانتهـــت إلى خلاصة مفادها أن 
الحركة الجهادية في بريطانيا نشـــأت أساسا 

عن حركات إسلامية غير متطرفة.

حملـــت الدراســـة عنـــوان ”لأجـــل الخليفة 
والوطـــن: كيف ينضم الجهاديون البريطانيون 
للحـــركات الجهاديـــة الدوليـــة“، والجزء الأول 
مـــن العنـــوان يحيل إلي شـــعار ”لأجـــل الملك 
والوطـــن“، وهو الشـــعار الذي يـــردده الجنود 
البريطانيون في مناســـبات كثيرة، وخصوصا 

في حالة الحرب.
تأتـــي نتائـــج هـــذه الدراســـة متوافقة مع 
دراســـة أخـــرى صدرت العـــام 2016 عـــن مركز 
الديـــن والجغرافيـــا السياســـية. توصلت تلك 
الدراســـة إلى أن واحدا من كل أربعة من أصل 
100 جهـــادي ممن خضعوا للدراســـة على صلة 
وثيقة بجماعة الإخوان المسلمين أو جماعات 

تابعة لها.
وأثبتـــت تلك الدراســـة أن ”أكثر من نصف 
الســـابق  فـــي  مرتبطيـــن  الجهادييـــن  عينـــة 
بمجموعات إســـلامية تدعي أنها غير متطرفة، 
بما في ذلك ”المنظمـات التي ليست بالضرورة 
ناشـــطة سياســـيا، ولكنهـــا تشـــكل ذراع عمل 
للجماعـــات الإســـلامية القائمة، مثـــل حركات 

الشباب ورابطات الطلاب وتجمعات أخرى“.
وركزت دراســـة مركـــز الديـــن والجغرافيا 
السياســـية، أساســـا علـــى تحليل شـــخصية 
إبراهيـــم عواد إبراهيم البـــدري، ذلك الجهادي 
العراقي الغامض من سامراء الذي قضى شبابه 
فـــي التعليم الديني وألقى بنفســـه في أحضان 
كتابات الإخوان المســـلمين وقادته التفاعلات 
الشـــخصية والعلاقات التـــي كوّنها في رحلته 
إلـــى تنظيم القاعـــدة في العراق إلى الشـــهرة 
العالمية بصفته زعيما لأحـــد أكثر التنظيمات 
الجهادية وحشـــية في العالم، وليصبح أبوبكر 

البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية.

وخلصـــت إلى أن علاقات الفرد بالمنظمات 
الإســـلامية غيـــر المتطرفـــة يمكـــن أن تؤدي 
فـــي النهاية إلـــى تحويل مســـاره نحو العنف 
والإرهـــاب؛ وهـــي النقطة التـــي انطلقت منها 
دراسة معهد توني بلير لتغير العالم في بحثها 
عـــن إجابات حـــول كيف أثـــرت الأيديولوجيا 
الدولية المتطرفة في الكثير ممن يعيشـــون في 
المملكة المتحدة. وركزت الدراســـة على البعد 

المحلي وما يتعلق بالجهاديين البريطانيين.
بأنهـــم  الجهادييـــن  الدراســـة  تعـــرف 
الأشخاص الذين شاركوا في عمليات إرهابية، 
أو مؤيدون نشـــطون لهذه الهجمات، والبعض 
منهـــم يقـــوم بتســـهيل القيـــام بهذا النشـــاط 
الجهـــادي. واختارت الدراســـة العينة بشـــكل 
عشـــوائي، وتبيـــن أن أكثر من ثلاثـــة أرباعهم 
ارتبطوا بمنظمات إســـلامية غير متطرفة قبل 
تحوّلهـــم إلى الجهـــاد. وتوجـــه العديد منهم 
نحـــو لتطرف من خلال العلاقات الشـــخصية، 
أو بعد مداومتهم على التواجد في المؤسسات 
الإســـلامية، بما في ذلك المســـاجد التي تضم 

الدعاة الإسلاميين.
وبحســـب ما أشـــارت إليـــه النتائج حضر 
مـــا لا يقل عـــن 17 بالمئـــة من عينة الدراســـة 
محادثات دعاة إسلاميين في مسجد فينسبري 
بارك بشـــمال لندنحيث كان يتواجد أبوحمزة 
المصري، الإمام المتشـــدد الـــذي تم إيقافه في 
عام 2002، ولكنه اســـتمر في إلقاء خطبه خارج 
بوابـــات المســـجد، وأيضـــا كان الجهاديـــون 
يترددون على المكتبات الإسلامية أو الأسواق 

التي تبيع موادا إسلامية.
وتقول راشـــيل بريســـون، المشـــرفة على 
اســـتخدامهم  المتطرفـــون  الدراســـة، ”يبـــرر 
للعنـــف والتطرف مـــن أجل تحقيـــق أهدافهم 
بفرض  مؤيدوهـــم  يؤمـــن  وأيديولوجياتهـــم. 
سياســـات الإســـلام علـــى الآخريـــن باعتباره 
قانوناً ليس له بديل. ويؤمنون أيضا بوحشية 
العقاب تجـــاه المرتدين. أما غالبية ضحاياهم 

فكانوا من المسلمين“.
ووقعت العديد من الهجمات الإرهابية بعد 
الاســـتماع إلى خطب ومواعظ أبي حمزة، بما 
في ذلـــك إحدى الهجمات التي حدثت في مترو 
أنفـــاق لندن في 7 يوليو 2005، والتي أســـفرت 
عن مصرع 52 شـــخصا. وتقول الدراسة أيضا 
”كان الجهاديـــون في عينة الدراســـة ذات صلة 
بالمكتبات الإســـلامية أو الأســـواق التي تبيع 

موادا إسلامية“.

رحلة البريطانيين نحو التطرف

تكشـــف الدراسة أن هناك ســـتة أشخاص 
لعبـــوا دورا محوريـــا فـــي رحلة الإســـلاميين 
البريطانييـــن نحـــو التطرف، وهـــم أبوحمزة 
المصـــري وعبداللـــه الفيصـــل وأبـــو قتـــادة 
الفلسطيني وعمر بكري محمد وأنجم تشودري 
وهاني الســـباعي. أما على مســـتوى الأحداث 
التي شـــجعت هؤلاء الأشخاص بالإضافة إلى 

الجماعات الإسلامية، من ذلك جماعة الإخوان 
المســـلمين، فهناك حدثان رئيســـيان: الحرب 

الأفغانية والحرب في العراق وسوريا.
وتقول بريســـون ”مما لا يثير الدهشـــة أن 
أغلبيـــة كبيرة من العينة التي اشـــتغلت عليها 
الدراســـة، أن حوالي 64 بالمئة شـــاركت بشكل 
فعال فـــي ثلاث حروب؛ وهي ســـوريا/العراق؛ 
والصومال/كينيـــا.  أفغانســـتان؛  باكســـتان/ 
واســـتهدفت أقل من ربع العينة مناطق بعينها 

داخل بريطانيا“.
بالنســـبة للجيل الذي ولد في السبعينات، 
ووصل ســـن الشـــباب فـــي الثمانينـــات، كان 
الصراع الذي شـــهده هو الجهاد الأفغاني ضد 
الاتحاد الســـوفييتي. ومع انتهـــاء الحرب في 
أفغانســـتان، تحول المجاهدون إلى جهاديين، 
يمثلهـــم تنظيم القاعـــدة، واســـتوطنوا جبال 
قندهار وبدأوا في تطوير فكرة الجهاد العالمي. 
فـــي الأثناء بدأ يظهر جيل جديد يجمع بين 
أدبيات الإخـــوان وقواعد الحرب الجهادية كما 
تروج لها القاعدة. تطورت هذه الفكرة مع جيل 
الثمانينات الذي شـــهد أحداث 11 سبتمبر وما 

تلا ذلك من عمليات وردود فعل دولية.
بعـــد 2011، ومع تطور الصـــراع في العراق 
وســـوريا، بدأ يظهر جيل من الإســـلاميين في 
بريطانيا، متجاوزا الحـــدود المعروفة. ويأتي 
الصـــراع الســـوري، الذي شـــهد أكبـــر تجمع 
للمقاتلين الإســـلاميين الأجانب، فـــي المرتبة 
الثانية بعد الحرب الأفغانية غير أن عددا قليلا 
من أولئك الذين شـــاركوا في الحرب الأفغانية 
شاركوا في الحرب الســـورية، 4 أفراد فقط من 

أصل 113.

مستوى تعليمي جيد

وجدت الدراســـة أن العديـــد من المتطرفين 
البريطانيين تلقوا تعليما جيدا، ودرســـوا في 
مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا والهندســـة 
والرياضيـــات والطـــب. ومن هنا نجـــد أن هذا 
الاســـتنتاج يعطي مصداقيـــة لنظرية أن بعض 
”العقليـــات التربويـــة“ أكثر عرضـــة للتطرف. 
وأساســـا تلـــك العقليـــات التي تتوجـــه نحو 

الإجابات الواضحة الصريحة.
كمـــا يســـتوحي المتطرفـــون البريطانيون 
أفكارهـــم من خـــلال بعض الأحـــداث الإرهابية 
الدوليـــة. إذ يتبنى المتطرفون الأســـباب التي 
تحظـــى بأكبـــر قدر مـــن الاهتمام فـــي الحركة 
الإسلامية الأوســـع، ويرتبطون دائما بالحركة 
الإســـلامية الدوليـــة مـــن خلال أنشـــطتهم في 
الخارج، ودعمهم للمجموعات الدولية من داخل 

المملكة المتحدة.
الأجانب والمتطرفين  للمجاهديـــن  وخلافا 
المســـلمين في بعض الدول الأوروبية الأخرى، 
مثل فرنسا أو بلجيكا، تكشف الدراسة أن عددا 
قليـــلا من المتطرفيـــن البريطانيين، حوالي 13 
بالمئة، قضوا وقتا في الســـجن، لأي سبب من 

الأسباب.

ومن بيـــن الأفـــراد ذوي الصـــلات ببعض 
الجماعات الإســـلامية الكبرى، انضم 50 بالمئة 
المحظورة الآن  منهم إلى جماعة ”المهاجرون“ 
أو إحدى الجماعات التابعة لها. وظهرت جماعة 
إسلامية أخرى تسمى بـ”حزب التحرير“، ويُعد 
عمـــر بكري محمد من إحدى أهم الشـــخصيات 
الســـت المؤثرين وهو قائد الفيصل البريطاني 
لهذه الجماعة في الفترة ما بين 1987 إلى 1996. 
وأنشئت جماعة ”حزب التحرير“ في العام 1953 

في القدس المحتلة بهدف إقامة الخلافة.

تشـــير نتائـــج الدراســـة بوضـــوح إلى أن 
المملكة المتحدة تواجه مشـــكلة كبيرة تتعلق 

بانتشار أيديولوجيا العنف والتطرف.
لتتوجه في نهايتها بنصيحتين رئيسيتين 
لصناع القرار البريطاني وللمؤسسات المعنية 
بمواجهـــة التطرف وهما: خلـــق بيئة تعليمية 
تتحدى أفكار التطرف بشـــكل واضح وصريح، 
وأن تستهدف السلطات تلك المراكز التي تنشر 
دعوات التطرف، والتـــي تبدو في ظاهرها غير 

متطرفة.
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في 
العمق

{هناك قطاعات من الإخوان لها علاقة مشبوهة مع التطرف المشوب بالعنف. أصبحت الجماعة 
كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب}.
ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني السابق

{الحكومة البريطانية أوقفت الاعتماد على الإخوان كوســـطاء مع الجالية المســـلمة، كما تقوم 
بإجراءات لمراقبة التنظيم لأنها بدأت تدرك أن الإخوان أصبحوا جزءا من المشكلة}.

لورينزو فيدينو
باحث متخصص في شؤون الإخوان المسلمين

معهد توني بلير: منظمات إسلامية غير متطرفة معبر نحو الجهادية

أفكار أنجم تشودري المتطرفة انتشرت عبر شاشة البي بي سي

[ عود التطرف البريطاني يشتد على وقع الأحداث العالمية وسياسات المواجهة الخاطئة
خلصت دراســــــة أجراها معهد توني بلير 
ــــــر العالم إلى أنه ليس هناك فرق بين  لتغيي
وجماعات  جماعات إسلامية غير متطرفة 
متطرفــــــة، بل بالعكس كشــــــف عمل معمق 
على عينة تشــــــمل 131 بريطانيا وبريطانية 
ممــــــن تم تصنيفهم على أنهــــــم جهاديون، 
ــــــدأ من تلك  ــــــة نحــــــو التطرف تب أن الرحل
المنظمات الإسلامية غير المتطرفة. وتتولى 
هذه المنظمات عملية الاستقطاب المستقبل 
ــــــر الأرضية لجهاديي المســــــتقبل.  وتحضي
وتظهر الدراســــــة أن الغالبية العظمى من 
الجهاديين موضع البحث تحوّلوا لممارسة 
الجهــــــاد بعــــــد اعتناقهــــــم للأيديولوجيات 
الإســــــلامية غير المتطرفة أو لهــــــم ارتباط 
ــــــات ليســــــت بالضرورة  بتنظيمــــــات وكيان
سياســــــية نشــــــطة لكنها تنحدر من ذراع 

فاعلة لتنظيمات إسلامية.

 المسجد والعائلة والمؤسسات الإسلامية 
الاجتماعية منصات استقطاب رئيسية

[ أكثر من ثلثي العينة التي اشتغلت عليها 
الدراسة تجمعهم روابط بستة أشخاص فقط. 
ســـبعة وســـتون بالمئة من العينة لها روابط 
مباشـــرة أو غير مباشـــرة بســـتة أشـــخاص، 
وهم: أبوحمـــزة المصـــري وعبدالله الفيصل 
وأبوقتـــادة الفلســـطيني وعمر بكـــري محمد 

وأنجم تشودري وهاني السباعي.
[ التنظيمـــات الإســـلامية البريطانية تعمل 
في تجنيد المؤيدين: ســـبعة وسبعون بالمئة 
من العينة كانوا مرتبطين بتنظيمات وشبكات 
إسلامية مســـالمة قبل التحول إلى الجهادية. 
وبعض هذه الشـــبكات التي تقـــف خلف هذه 
التنظيمات تواصل العمل في الوقت الحاضر.
[ تميل النســـاء إلى تلقن التطرف عن طريق 
الإنترنـــت أكثر مـــن الرجال: أربـــع وأربعون 
بالمئـــة علـــى الأقل مـــن العينة النســـائية تم 
اســـتقطابهن بشـــكل جزئـــي عبـــر الإنترنت، 
ونصفهن ليســـت لديه روابـــط معروفة بأفراد 
إســـلاميين شـــخصيا. وعلى عكس ذلك أربعة 
بالمئة فقط من الرجال في العينة المدروســـة 
لديهم عنصر متعلـــق بالإنترنت في ما يخص 

تحولهن إلى متطرفات.
[ الجهادية البريطانية تستلهم من الأحداث 
العالميـــة: الصراعات التي شـــارك فيها أفراد 
العينة المدروسة حددتها الأحداث التي كانت 
تســـتقطب الأنظار أكثر من غيرها في الحركة 
الإسلامية العالمية في فترة بلوغ هؤلاء الأفراد 
ســـن النضج. لكـــن فقط نصف العينـــة قاتلوا 
في أكثـــر من حـــرب واحدة. وهـــذا يتضارب 
مع البحوث الســـابقة التي درست الجهاديين 
البارزين من الشـــرق الأوســـط وأفريقيا حيث 

شارك ثلاثة أرباعهم في عدة حروب.
[ المقاتلـــون البريطانيـــون انجذبـــوا إلى 
محاور الصراعات: أربعة وســـتون بالمئة من 
العينة قاتلوا في واحد من ثلاثة محاور صراع 
جهادية كبرى: سوريا/ العراق، وأفغانستان/ 
باكستان، والصومال/ كينيا، لكن الكثير منهم 
كانـــوا محـــدودي الأفق. أكثر مـــن ثلث العينة 
اســـتهدفوا بريطانيا ونصفهم عملوا انطلاقا 

مـــن الأراضي البريطانية. ســـبعة وعشـــرون 
بالمئـــة لم يشـــاركوا أبدا في نشـــاط جهادي 

خارج بريطانيا.
[ لنـــدن تهيمن على الجهاديـــة البريطانية: 
تســـعة وأربعـــون بالمئة من العينـــة تقيم في 
لندن. وعشـــرون شخصا منهم أتوا من خمس 
مناطق فقـــط من المدينة، وهي: هامرســـميث 
وويلسدون وباركينغسايد وسانت جونسوود 

وأكتون.
[ أقليـــة تورطـــوا في جرائم غيـــر جهادية: 
ثمانيـــة وخمســـون بالمئة مـــن العينة قضوا 
فترة في الســـجن، لكن 13 بالمئة فقط حبسوا 
من أجل جرائم غير مرتبطة بالجهادية. سبعة 
أشخاص ســـجنوا في مؤسســـات للجانحين 
الأحداث، وعلى الأقل أربعة يعتقد أنهم تلقنوا 

التطرف في السجن.
[ الكثيـــر منهم لهم مســـتوى تعليمي جيد: 
واحد وثلاثون بالمئة بدأوا الدراسة الجامعية 
وأكثـــر من نصف هؤلاء درســـوا اختصاصات 
علميـــة (العلـــوم والتكنولوجيـــا والهندســـة 
والرياضيـــات والطـــب). وقرابـــة ثلث حاملي 
الشـــهادات الجامعية درســـوا الإنسانيات أو 
العلـــوم الاجتماعيـــة، وأربعة قرأوا دراســـات 

إسلامية. وخمسة انقطعوا عن التعليم.
[ الجهادية الإســـلامية شـــأن عائلي: ثلاثة 
وعشـــرون بالمئة من العينة المدروسة لديهم 
أقارب شـــاركوا في أنشـــطة جهاديـــة، ويضم 
ذلـــك 14 عائلـــة. ثلاثـــون بالمئة فـــي المجمع 
لديهم رابط أســـري بالجهادية. وفي ما يخص 
النساء، 61 بالمئة من العينة كان لديهم أقارب 
مورطون في النشاط الجهادي، وأغلبهم أزواج 
أو إخـــوة. كذلك أثرت الروابط الأســـرية على 
مســـارح العمليات. أربعون بالمئة من العينة 
ينحـــدرون من منطقة جنوب آســـيا والخمس 
ســـافروا للقتال في أفغانســـتان أو باكستان، 
لكن منـــذ الأحداث في المنطقة العربية ســـنة 
2011 انخفضت النســـبة التي تسافر إلى هذه 
المنطقـــة بشـــكل كبير وتحولت نحو الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.

راشيل بريسون:
الجهاديون البريطانيون 

على صلة بمنظمات 
إسلامية غير متطرفة

ّ



} تبدأ في القاهرة اجتماعات المصالحة 
الفلسطينية للبحث في التفاصيل والآليات. 
وقد سُمعت قبل وصول وفدي فتح وحماس 
إلى القاهرة، تصريحات استباقية، أشعلت 

نقاشا فلسطينيا وجعلت الأمر كله في موضع 
التساؤل، مما دعا الجانب المصري إلى تعزيز 
التفاؤل بالتأكيد على أن الاتفاق النهائي هو 

الخيار الوحيد. 
ولوحظ من خلال التصريحات، أن 

الجانب الحمساوي ظل حذرا لا يميل إلى 
الحديث عن اشتراطات مسبقة، بينما بعض 

أعضاء لجنة محمود عباس المركزية، لا 
سيما الذين عُرفوا بلغتهم المدببة، ظلوا 
يتحدثون عن المصالحة بمنطق المناورة، 

وكأنهم يريدون تسوية مشكلاتهم الخاصة 
مع الدولة في مصر، أي المشكلات التي 

وقعت بسبب تصريحاتهم العنترية طوال 
محاولات مصر تحقيق المصالحتين الوطنية 

الفلسطينية والداخلية الفتحاوية. كأنما 
هؤلاء يقولون إن مجرد الجلوس للتداول 

حول التفاصيل والآليات، لا ينبغي أن يتحقق 
إلا بهم وبمشاركتهم. وبدا لافتا أن هؤلاء 

يتحدثون كمن حققوا انتصارين لا انتصارا 
واحدا. الأول تأديب إسرائيل وإحراز الغلبة 

في الصراع معها قبل التفرغ للإجهاز 
على حماس، والثاني تطبيق أكثر الأنماط 
ديمقراطية في الحكم، حتى باتوا أصحاب 

حق في طرح شروطهم الدستورية والقانونية 
وفق المثال السويسري.

لا يختلف اثنان على أن الجانب الذي 
يمثل رئيس السلطة محمود عباس، لم يفعل 

هو نفسه ما يشترطه على الطرف الآخر، 
بل فعل ولا يزال يفعل العكس تماما، إذ 

أزال الفواصل بين السلطات وتعمد تجويف 
المؤسسات الدستورية وتهميشها، وسيطر 

على القضاء وأحبط ما استقام من أحكامه، 
وأفلت القبضة الأمنية على المجتمع مثلما 

فعلت حماس في غزة. ولم يكن لديه النموذج 
الذي يؤهله لأن يدعو من يعتبرهم عُصاة إلى 

بيت الطاعة.
في السياق ذاته، جرى تعويم موضوع 

سلاح المقاومة في غزة، إذ سجّل رئيس 
السلطة الفلسطينية أولى مقارباته في حديث 
للتلفزة المصرية قدم فيه تلخيصا لاشتراطاته 
على الطرف الآخر. فلا سلاح سوى الذي في 

أيدي الأمن التابع له، ولا مال يصل إلى قطاع 
غزة إلا عن طريق سلطته، أي إن الرجل يطبق 

الشروط الدستورية على الصعيد المالي، 
بينما حكومته ليست ذات بيان وزاري ولم 

يناقش موازنتها أي محفل أو إطار.
بدا واضحا أن كل ما يريده هو منع إغاثة 

غزة بمساعدات إماراتية، ومنع التقدم إلى 
المصالحة من خلال الإمساك بحماس من 

موضع السلاح الذي يريد نزعه لا تأطيره 
أو تغيير وظيفته لكي تكون دفاعية. يريد 
أن يصبح سلاح الدفاع عن النفس كسلاح 

أجهزة الأمن في الضفة، أي في يد قوة قهرية 
داخل المجتمع الفلسطيني. لكن عباس الذي 

يضبط وجهة السلاح الفلسطيني في الضفة 
في السياق الأمني والتنسيق مع الاحتلال 

لا يرى غابة السلاح الاحتلالي المصوب إلى 
صدر الشعب الفلسطيني. فهو يتعايش مع 
هذا السلاح كأمر واقع لا يتغير إلا بتغيير 

موضوعي في المشهد كله. 
الأنكى من ذلك، هو تلقائيته عند الحديث 

عن إبقاء ما يسميه ”العقوبات على غزة“ 
وعدم استعجال رفعها أو إنجاز المصالحة. 
وكأن غزة بكل سكانها، تتلقى العقوبات عن 
ذنوب اقترفتها، ولا تطالها المظالم الجائرة 

من مستفرد بالحكم لا يحق له أن يؤذي 
شعبه ثم يزعم أن ما يفعله هو عقوبات بحق 

عصاة.
ليس مطلب نزع السلاح إلا ذريعة لإحباط 
جهود مصر، وشرطا تعجيزيا يعرف صاحبه 

أنه مرفوض ويعرف الآخرون أن الهدف من 
طرحه إفشال المصالحة، بينما التطورات في 

المنطقة تتهدد الأوطان العربية، بتقسيمات 
جغرافية وبعناصر تفجير لمجتمعاتها.

بدت شروط عباس التعجيزية سببا 
لتشاؤم الفلسطينيين وتكريس الانقسام 
الكارثي الذي يراه المصريون خطرا على 

أمنهم القومي مثلما هو خطر محقق على  
القضية الفلسطينية التي بذل المصريون 

الوسطاء، تاريخيا، دماءهم ومقدراتهم على 
طريق نصرتها.

كان ما أدلى به محمود عباس سببا في 
تعزيز التوقعات المتشائمة، وفتح الباب 

لتصريحات استباقية أخرى، تشترط وتتطلب 
لكي تستفز حماس وتدفعها إلى التراجع، 
ولكي تظل غزة غارقة في بؤسها، ولكي لا 

يصل الفلسطينيون إلى لحظة الاحتكام إلى 
صناديق الاقتراع، ولكي لا ترتفع عن الضفة 
الفلسطينية وعن غزة قبضة الأمن من طرفي 

الانقسام، ولكي يظل المتنفذون متنفذين، 
وممسكين بخيوط السلطة، رُغما عن الإرادة 

الشعبية.

مصالحة في غرفة 

الجراحة

عدلي صادق

الج

كاتب وسياسي فلسطيني
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} ليس الهجوم الذي شنّه الحوثيون (أنصار 
الله) على وزارة الخارجية اليمنية في صنعاء 

قبل أيّام وسيطرتهم على الوزارة وما فيها 
سوى دليل آخر على الرغبة في الانتهاء من 

الحلف القديم – الجديد القائم بينهم من جهة، 
والرئيس السابق علي عبدالله صالح وحزب 

”المؤتمر الشعبي العام“ من جهة أخرى.
انتهى التحالف عمليا، قبل نحو شهر 

ونصف شهر تقريبا، في أواخر آب- أغسطس 
الماضي، بعدما أدى الغرض المطلوب منه 

وصار علي عبدالله صالح في وضع الرهينة 
لدى الحوثيين الذين استفاقوا على حسابات 

قديمة يريدون تصفيتها معه. يحصل ذلك 
على الرغم من واقع يتمثّل في أنّ علي عبدالله 

صالح هو الشخص الذي لعب دورا أساسيا 
في وجودهم كحركة سياسية، عبر تنظيم 

”الشباب المؤمن“ بداية.
يعتبر ”أنصار الله“ أن لا شريك لهم في 

السلطة، حتّى في سلطة انقلابية أقاموها بعد 
اجتياحهم صنعاء في الواحد والعشرين من 
أيلول- سبتمبر ٢٠١٤. يرون أن من واجبهم 

استكمال ما بدأوه في تموز- يوليو ٢٠١٤ 
عندما اجتاحوا محافظة عمران وطردوا 

زعماء حاشد، أي آل الأحمر، منها. انتقلوا 
بعد ذلك إلى تدمير اللواء ٣١٠ الذي كان 
يحمي صنعاء وقتل قائده العميد حميد 

القشيبي، المحسوب على الإخوان المسلمين، 
وإلى وضع اليد على العاصمة من دون 

مقاومة تذكر. فعلوا ذلك بعدما اطمأنوا إلى 
أنّ الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور هادي 

لن يتصدّى لهم، بل سيعقد معهم اتفاقا سمّي 
”اتفاق السلم والشراكة“. كما كان متوقّعا 
بالاتفاق الموقّع برعاية  نكث ”أنصار الله“ 

الأمم المتحدة. كان ممثّل الأمين العام للأمم 
المتحدة في اليمن، وقتذاك، جمال بنعمر. لم 

يستطع بنعمر القيام بأي خطوة من أي نوع 
لمنع الحوثيين من احتجاز الرئيس الانتقالي 

الذي استطاع لاحقا الفرار من صنعاء 

والانتقال إلى عدن ثمّ إلى خارج اليمن في 
شباط – فبراير من العام ٢٠١٥.

بعد ثلاث سنوات على وضع الحوثيين 
يدهم على صنعاء وإنهائهم الشراكة مع 

علي عبدالله صالح، ثمّة سؤال يطرح نفسه 
بإلحاح. ماذا يريد ”أنصار الله“؟ هل يندرج 

ما يقومون به في سياق رغبتهم في إقامة 
منطقة تابعة لهم عاصمتها صنعاء وتضمّ 

بضع محافظات يمنية تقع في الشمال أم أنّهم 
يعدون أنفسهم للتفاوض في وقت ظهرت 

بوادر تشير إلى أن هناك حلولا ترتسم في 
الأفق بغطاء أميركي – روسي؟

ما لا خلاف في شأنه أن الحوثيين 
يرفضون، من منطلق أنّهم ورقة إيرانية، أن 
يكون علي عبدالله صالح شريكا لهم، لا في 
الحرب ولا في السلم ولا في حال اللاحرب 

واللاسلم السائدة حاليا والتي تشهد جمودا 
على الجبهات.

ثمّة إشارات إلى أنّ ”أنصار الله“، مثلهم 
مثل ”حزب الله“ في لبنان يريدون إثبات 

أن إيران تمتلك أوراقا في المنطقة وأنّ هذه 
الأوراق صالحة للاستخدام في حال ممارسة 

أيّ ضغوط على إيران في المستقبل.
جاء استكمال وضع ”أنصار الله“ يدهم 

على صنعاء وتضييق الخناق أكثر على 
علي عبدالله صالح في وقت تبدو إدارة 

دونالد ترامب قاب قوسين من اتخاذ موقف 
من الاتفاق في شأن الملفّ النووي الإيراني. 

ما ينطبق على الحوثيين ينطبق أيضا 
على ”حزب الله“ الذي اختار الأمين العام 
فيه السيّد حسن نصرالله استباق الموقف 

الأميركي من إيران بخطاب ناري تضمّن كلّ 
أنواع التهديدات لواشنطن شاملا المملكة 

العربية السعودية التي لم يعد سرّا اتخاذها 
موقفا واضحا لا لبس فيه من المشروع 

التوسّعي الإيراني. ليس التضييق على علي 
عبدالله صالح نقطة قوّة لدى الحوثيين بمقدار 

ما أنّه دليل على حال من الضعف. تعود حال 

الضعف أساسا إلى عدم امتلاكهم أيّ مشروع 
سياسي أو اقتصادي أو حضاري باستثناء 

أنّهم قادرون على تجنيد الأطفال ورجال 
القبائل في خدمة عملية تدمير منظمة لصنعاء 
والمناطق المحيطة بها، وما بقي من مؤسسات 

الدولة اليمنية ومنع أي حلّ سياسي يخرج 
البلد الفقير من أزمته.

عندما سيطر الحوثيون على العاصمة 
اليمنية، قبل نحو ثلاث سنوات، لم يتردّد 

المسؤولون الإيرانيون في الإعلان بكلّ صراحة 
ووقاحة، ليس بعدها وقاحة، أن ”الجمهورية 

الإسلامية“ باتت تسيطر على أربع عواصم 
عربية هي دمشق وبغداد وبيروت وصنعاء.

لم يعد العراق في الجيب كما كان متوقّعا، 
خصوصا أن البلد يمرّ حاليا في مرحلة 

انتقالية عائدة أساسا إلى أن ليس لدى إيران 
ما تصدره إليه سوى إثارة الغرائز المذهبية 

والميليشيات المعتدية على مؤسسات الدولة أو 
ما بقي منها. لعلّ الاستفتاء الكردي وذيوله 

خير إثبات على أن العراق مقبل، ومعه المنطقة 
كلّها، على تحولات كبيرة لم تكن يوما في 

الحسبان.
لم تعد سوريا في الجيب الإيراني على 
الرغم من أنّ بشّار الأسد لا يزال مقيما في 

دمشق. لم يعد سرّا أن روسيا، التي تدخلت 
عسكريا في مثل هذه الأيّام من العام ٢٠١٥، 
لعبت الدور الأبرز في بقاء الأسد الابن في 

دمشق وفي منع سقوط الساحل السوري في 
يد المعارضة. تبينّ أن إيران تستطيع أن تهدّم، 
لكنّها لا تستطيع أن تبني في أي مكان تتدخل 

فيه مباشرة أو عبر أدواتها، أي الميليشيات 
المذهبية التي في إمرتها.

إحدى هذه الميليشيات، المسماة ”حزب 
الله“، غزت بيروت في أيّار- مايو من العام 

٢٠٠٨ وهناك ميليشيا أخرى هي ”أنصار الله“ 
غزت صنعاء في أيلول – سبتمبر ٢٠١٤. هناك 

ميليشيات عدّة تابعة لإيران نفّذت عمليات 
تطهير ذات طابع مذهبي في كلّ أنحاء العراق 

أو سوريا. ثمّ ماذا؟ هل يمكن للبناء على 
التدمير أن يكون سياسة؟

تختزل التجربة الحوثية في اليمن العجز 
الإيراني عن القيام بأيّ خطوة ذات طابع 

إيجابي سواء أكان في الداخل الإيراني أو 
في المناطق المحيطة بإيران. حسنا، سيطر 

”أنصار الله“ كليا على صنعاء وجعلوا 
من علي عبدالله صالح رهينة لديهم بعدما 

تعاونوا معه واستفادوا منه طوال فترة. 
ماذا سيفعلون بهذا الانتصار الجديد الذي لا 

يعني شيئا بالنسبة إلى أهل صنعاء والمناطق 
المحيطة بها غير مزيد من البؤس والفقر 

وتشديد للحصار؟
في النهاية ما الذي يمكن أن تفعله إيران 

بما تعتقد أنّه أوراق في جيبها في حال 
كانت هناك رغبة أميركية حقيقية في زيادة 

العقوبات عليها؟ هل الحل بجعل بغداد 
ودمشق وبيروت وصنعاء تدفع ثمن سياسة 

إيرانية لا أفق لها؟
قد تكون مشكلة إيران في أنّها لا تدري 

أن إعلان الانتصار الذي يلي كلّ ما تقوم 
ميليشياتها به يصبّ بطريقة أو بأخرى في 
خدمة إسرائيل. ليست السعودية من تواطأ 

مع إسرائيل في عملية التدمير الممنهجة للمدن 
العربية الواحدة تلو الأخرى. من لعب الدور 

الأساسي في ذلك هو الميليشيات المذهبية 
الإيرانية التي باتت منتشرة في كلّ أنحاء 

المنطقة والتي تحوّلت إلى جزء لا يتجزّأ من 
عملية تطويق للدول العربية وزرع ألغام 

داخلية بهدف تفتيتها تحت شعار ”المقاومة“ 
و”الممانعة“.

بعد انتصار الحوثيين على علي عبدالله صالح

{نذهب للحوار مع حماس على أسس واضحة عنوانها تمكين الحكومة من العمل بحرية مطلقه 

وفقا للقانون، والمرجعية في حوارنا تكمن في اتفاق القاهرة الموقع في العام 2011}.

أسامة القواسمي
المتحدث الرسمي باسم حركة فتح الفلسطينية

{المرافق الحكومية كانت حية في صنعاء، الحرب التي بدأتها ميليشـــيات الحوثيين من صعدة 

بدعم من إيران هي سبب الدمار في كل المدن والمحافظات اليمنية}.

أحمد عبيد بن دغر
رئيس الوزراء اليمني

} استضافة أبوظبي لفعاليات الملتقى 
الإماراتي السعودي للأعمال الذي يقام برعاية 

وزارة شؤون الرئاسة اليوم ١١ أكتوبر تحت 
شعار ”معا أبدا“، إضافة ولبنة صلبة قوية 

أخرى للعلاقات بين البلدين الشقيقين.
اليوم تضاء شموع إنجازات جديدة 

ضمن مخرجات ”خلوة العزم“ بين السعودية 
والإمارات بهدف تعزيز التعاون التجاري 

الاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط 
وفتح قنوات استثمارية جديدة. الحديث 
مع القائمين على الملتقى يعطي انطباعا 

قويا وراسخا ومطمئنا بأن هذه اللقاءات 
تهدف أيضا إلى تعزيز تنويع مصادر الدخل 

واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة 
إلى الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير 

النفطية، وهنا مربط الفرس.
يُعقد الملتقى بمشاركة كبار المسؤولين 
والمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال من 
البلدين. مشاركة وفد سعودي يضم أكثر 

من ١٢٠ مشاركا من مسؤولي عدة قطاعات 
حكومية ورجال وسيدات ورواد الأعمال 

دليل على عمق وقوة العلاقات بين السعودية 
والإمارات.

نتطلع بتفاؤل إلى نتائج جلسات 
العمل المشتركة الرئيسة الثلاث والتي 

تشمل خطط التحول الوطني للبلدين في 
ظل رؤية الإمارات ٢٠٢١ ورؤية السعودية 

٢٠٣٠، والتكامل الصناعي، ودور المرأة في 
الاقتصاد. إضافة إلى ذلك نحن على موعد مع 

ورش عمل لمناقشة وطرح المشاريع الجديدة 
بين مسؤولين حكوميين ورجال وسيدات 

الأعمال من السعودية والإمارات. كالعادة، 
سيشهد الملتقى أيضا عقد جلسات حوارية 
ولقاءات ثنائية بين رجال وسيدات الأعمال 

ورؤساء ومديري الشركات للتباحث في 
تعزيز التعاون، والدخول في شراكات في 

مجالات متعددة وخاصة في قطاعات السياحة 
والنفط والصناعة والتشييد والمعدات الطبية 

والخدمات المالية والبناء.
لن أخوض في تفاصيل العلاقات التجارية 

والاقتصادية بين الرياض وأبوظبي، فحجم 
التبادل التجاري بين الجانبين الأعلى بين 

دول مجلس التعاون الخليجي، ولعلي أضيف 
بعض الإحصائيات.

تعد السعودية أكبر شريك تجاري 
للإمارات على مستوى المنطقتين الخليجية 

والعربية؛ إجمالي التجارة غير النفطية بين 
البلدين ارتفع من ٥٦ مليار ريال عام ٢٠١١ 

إلى ٧٣ مليار ريال عام ٢٠١٦. واردات الإمارات 
من السعودية بلغت ١٧ مليار ريال، بينما 

بلغت الصادرات غير النفطية ١١ مليار ريال، 
واستحوذت تجارة إعادة التصدير على ٧ 

مليارات ريال من قيمة التبادل التجاري بين 
البلدين. 

الاقتصاد السعودي صلب ومتين وخاصة 
من خلال مشاريع ”صندوق الاستثمارات 
العامة“. على سبيل المثال، شركة الترفية 

التي تم تأسيسها برأس مال ١٠ مليارات ريال 
ستضخ ٢٢ ألف وظيفة وتسهم بـ٨ مليارات 
في الناتج المحلي. هذا طبعا إضافة لمشروع 

”جدة داون تاون“ الجديد، ومشروع البحر 
الأحمر السياحي والواجهة البحرية، ومشروع 

”القدية“ السياحي، ومذكرة التفاهم لإنشاء 
منصة سعودية روسية للاستثمار بالتقنية.
الاقتصاد الإماراتي أيضا في الطليعة؛ 

الإمارات ستطلق مبادرة الحكومة المتكاملة 
(تكامل) التي تتضمن في مرحلتها الأولى 
٩ وثائق تقدم ٥٠٠ خدمة مرتبطة بـ١٤ جهة 

حكومية. كذلك حققت غرفة تجارة وصناعة 
دبي نسبة ١٠٠ بالمئة في التحول الذكي 

في خدماتها الأساسية المقدمة للزبائن من 
زوار مراكز خدماتها، وأطلقت الهيئة العامة 

الإماراتية لتنظيم قطاع الاتصالات ١٤ مشروعا 
مبتكرا جديدا في عالم التقنية.

 لقد قطعت كل من السعودية والإمارات 
شوطا كبيرا في إرساء دعائم العلاقات 
الاستراتيجية بينهما في كافة المجالات 

والميادين على أسس ثابتة وراسخة ومستقرة 
من أجل خدمة شعبي البلدين الشقيقين 

والمنطقة بأكملها. 
فعلا، السعودية والإمارات معا أبدا.

السعودية والإمارات معا أبدا

ثمة إشارات إلى أن {أنصار الله}، 

مثلهم مثل {حزب الله} في لبنان 

يريدون إثبات أن إيران تمتلك أوراقا 

في المنطقة وأن هذه الأوراق صالحة 

للاستخدام في حال ممارسة أي 

ضغوط على إيران في المستقبل

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

قطعت السعودية والإمارات شوطا 

كبيرا في إرساء دعائم العلاقات 

الاستراتيجية بينهما في كافة 

المجالات والميادين على أسس 

ثابتة وراسخة ومستقرة من أجل 

خدمة شعبي البلدين الشقيقين 

والمنطقة بأكملها

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية



9الأربعاء 2017/10/11 - السنة 40 العدد 10778

آراء

} مبكرا، وبالتحديد في عام ١٩٩٤، بدأ قادة 
المعارضة العراقية الأميركية والإيرانية 

والسورية بالتبشير بمشروع الـدولة 
الفيدرالية التي أرادها المتحالفون الأكراد 

والإسلاميون ورفاق أحمد الجلبي بين 
إقليمين، عربي وكردي، وعلى أساس قومي، 
وليس على أساس إداري بإقليمين أو بعدة 

أقاليم.
وكان أن تداول عدد من المثقفين العراقيين 
المستقلين غير المنضوين تحت أي من أجنحة 

تلك المعارضة، واتخذوا موقفا رافضا لذلك 
المشروع الذي رأوا أنه مغشوش ولن يكتب له 
النجاح، وسيدفع العراقيون ثمن فشله باهظا 

من دم ودموع.
وقد نشرتُ في صحيفة الحياة اللندنية، 

في أغسطس ١٩٩٤، مقالا ألخص فيه ذلك 
الموقف، وأبين مواضع الخلل والشبهة في 

المشروع، وعرضت البديل المقترح الذي 
كنا متأكدين من أن دعاة تلك الفيدرالية 

سيبغضونه، وسيرسلونه وأصحابه إلى 
الجحيم، وسيُعينهم عليه وعلينا أولياء 

أمورهم الأميركان والإيرانيون، دون شك. أما 
مآخذنا عليه فتتركز في ثلاث نقاط.

- كونه عقد شراكة مغلقة بين فريقين من 
السياسيين المشكوك في ذممهم الوطنية، 

والمجاهرين بتعصبهم القومي والطائفي، علنا 
دون خوف ولا حياء.

ت، لأن الإقليم،  - ثم إنه تمهيد لانفصال مبيَّ
في واقعه المرئي والملموس، شبهُ مستقل، ولا 
يحتاج إلى شرعنة ولا مباركة من أحد، إلا إذا 

كان هدف السياسيين الأكراد هو استنزاف 

الدولة العراقية، مرحليا، تحت خيمة 
المحاصصة (الفيدرالية)، والاستفادة القصوى 
من إمكاناتها العسكرية والمدنية لتثبيت قوائم 

دولة أحزابهم في كردستان العراق.
- خصوصا وأن سلوك أصحاب المشروع 

وخطاباتهم وأدبياتهم وتصرفاتهم مع 
المعارضين المستقلين ينبئ بالنية المبيتة 

لاحتكار السلطة واقتسامها وفرض سلطتهم 
بقوة المال والسلاح والدعم الخارجي، على 
الشعب العراقي. (بيني وبينك ضيعناها). 
فيسكت الإسلاميون عما يفعله الحزبان لا 

في كردستان وحدها بل في الدولة العراقية 
ذاتها، دون رقيب ولا حسيب، مقابل سكوت 

الأكراد عن عبث الحلفاء الإسلاميين بمقدرات 
العراقيين وفسادهم وعدم الاعتراض على 

وضع العراق تحت خيمة الولي الفقيه.
بالمقابل طرحنا صيغة فيدرالية أخرى 

تقوم على أساس أقاليم مستقلة، إداريا، عن 
المركز، وعلى الشكل التالي:

١- إقليم كرستان (أربيل، السليمانية، 
دهوك، وأجزاء من محافظتي الموصل 

وكركوك).
٢- إقليم كركوك وديالى.

٣- إقليم الموصل (ويضم أيضا محافظة 
صلاح الدين).

٤- إقليم بغداد.
٥- إقليم الأنبار.

٦- إقليم العتبات المقدسة، كربلاء والنجف 
الأشرف.

٧- إقليم الحلة، الديوانية.
٨- إقليم واسط، ميسان.
٩- إقليم ذي قار، المثنى.

١٠- إقليم البصرة.
ويومها حمل على مشروعنا، بشدة، وعاظُ 

الحزبين الكرديينْ وحزب الدعوة ومجلس 

الحكيم وجماعة أحمد الجلبي، واتهمونا 
بالتشويش على ”وطنية“ المعارضة بتسخيف 

الفيدرالية، وتسطيحها وتشويه جوهرها 
الذي لن يُصلحَ العراق سواه.

نهاية عقد الشراكة المغشوش:
ومن نهاية حكم السلطة الواحدة، 

”الدكتاتوري“ عام ٢٠٠٣ وإلى ما قبل ٢٥ 
سبتمبر الماضي، عاش العراقيون، بكل 

طوائفهم وقومياتهم وأديانهم، أمرَّ أيامهم 
تحت ظل النظام ”الديمقراطي الفيدرالي“ 

الذي أقامه الزعماء السبعة الكبار 
للمعارضة العراقية السابقة، والذي أكثروا 

عنه الكلام الجميل، واعدين بأن يجعلوه 
نهاية للدكتاتورية والعنصرية والطائفية 

والمحسوبية والفساد.
ولكن العراقيين، بعد أربع عشرة سنة، 

صاروا يترحمون على الدكتاتورية الراحلة 
التي كانت أرحم وآمن وأكثر عدلا ونزاهة من 

ديمقراطية الديمقراطيين.
ولم يمض وقت طويل حتى تحقق الحدس. 
فقد حانت ساعة الصدع بالنوايا المخبأة لدى 
البارزاني، فكانت حملته الاستفتائية الأخيرة، 

وإصرارُه على الانفصال بدعوى غدر حلفائه 
الإسلاميين به، ليعلن شهادة وفاة العقد 

لوا بنودَه وأحكامه على  الفيدرالي الذي فصَّ
مقاس أغراضهم الحزبية والشخصية المرحلية 

العابرة، وليفاجئ المنطقة كلها بخلطة أوراق 
جهنمية مخيفة، وليضع الشعبين الكردي 
والعراقي في مأزق لا خروج منه إلا بموت 

جحا أو القاضي أو الحمار.
مع احتمال اشتعال الاقتتال بين الحلفاء، 
هذا باسم حق تقرير المصير للشعب الكردي، 

وذاك بذريعة الدفاع عن وحدة الوطن وعن 
الدستور. والحقيقة البينة أن كليهما غيرُ 

صادق. فلا الأسرة البارزانية أخلصت للأكراد 

وأنصفت وحمت حرياتهم وأرزاقهم، ولا 
أحبة قاسم سليماني احترموا وطنا وسيادة 

وكرامة، ولا عدلوا مع شعبٍ يغلي غضبا 
عليهم كل يوم.

وحين قالت الغالبية العظمى من الأكراد 
العراقيين نعم في الاستفتاء، فذلك لكي تثبت 
أنها ليست أقل إيمانا من مسعود البارزاني 
بحقها القومي المشروع في الاستقلال. ولكن 
كثيرين صوتوا لحلم الدولة المستقلة وليس 

للانفصال، على الأقل في المدى المنظور. 
ويعللون ذلك بأن قيام دولة كردية صغيرة 

في شمال العراق، رغم أنف العراق، ومعاداة 
دول الجوار الأخرى، وفي ظل الرفض الدولي، 
وبالتأييد الإسرائيلي، يعني حرائق لا تنتهي 

ليس لها داعٍ ولا مبرر.
وأخيرا. تُرى كيف كان العراق سيكون 

لو تبنّى الذين تصدروا المعارضة الأميركية 
الإيرانية السورية ذلك المقترح، وأخصلوا فيه؟

ولكن فاقد الشيء لا يعطيه. فمن منهم 
لم يكن يريد أن يصبح من أصحاب المال 

والجاه والميليشيا؟ وكم منهم كان سيرضى 
بانتخابات نزيهة ليس فيها تزوير ولا ترهيب 

ولا بيع ولا شراء؟

العراق.. شهادة وفاة العقد الفيدرالي المغشوش

استفتاء كردستان.. آخر مسمار في نعش العملية السياسية

{الدســـتور العراقي يحدد علاقة الفيدرالية كأســـاس يحكم العـــراق، وبالتالي فإن الحديث عن 

الكنفيدرالية مخالف للدستور العراقي والحكومة لم تقدم هذا المقترح أبدا}.

سعد الحديثي
المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي

{وحدة العراق قضية أساســـية لا يمكن التنازل عنها. للأسف بعد أن انتهينا من مرحلة تنظيم 

داعش، دخلنا في مشكلة خطيرة وهي استفتاء إقليم كردستان العراق}.
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} لو كان الاستفتاء مجرد استبيان موقف 
الناس، لقبل ضمن حق إبداء الرأي والجهد 

المعرفي؛ لكن ما رافقه من طقوس واحتفالات 
وهياج وتغييب للعلم العراقي ورفع لعلم 

كردستان فقط، وبعضهم لوح بعلم إسرائيل، 
وإعلان مسعود البارزاني أنه خطوة 

نحو الاستقلال، وإذا لم يستجب الطرف 
الآخر لحواره الذي هو نفسه قرر موعده 

وموضوعه وأسسه، فإن الاستقلال يكون قد 
أصبح أمرا واقعا على الأرض، وكل يحتفظ 
برأيه وموقفه، كل ذلك يجعله بمثابة إعلان 

لدولة كردستان.
ومثل هذه القضية المصيرية لا يمكن أن 
تتم إلا بتوافق الطرفين، (ناهيك عن جارتين 
كبيرتين ترفضانه تماما) ولو كل مدينة أو 

ثلاث مدن في العالم تستفتي سكانها لتستقل 
لأصبح وضع الدول على زلازل وبراكين، 

ولصارت دول العالم اليوم شظايا ومِزَقًا، 
ولتحولت الأمم المتحدة إلى ناد لسباق 

الخيل.
لذا فإن الحديث عن الاستفتاء صار 

حديثا عن الانفصال، وكان طبيعيا أن يحدث 
انعكاسات وإفرازات كبيرة وثقيلة وبحجمه 

في مختلف الأماكن والاتجاهات.
أهم تداعياته ونتائجه هو أنه ضرب 

العملية السياسية الجارية في الصميم مُنزلا 
آخر مسمار صدئ في نعشها، كاشفا عن 

كونها فضيحة وكذبة كبرى أو كما أسماها 
عراقيون ”عرس واوية“.

فهي ودستورها قاما وبمباركة أميركية 
على تحالف بين متزعمي الشيعة الطائفيين 

المرتبطين بإيران وبين متزعمي الأكراد 
المعروفين بعنصريتهم وبعدهم عن مصالح 
غالبية الأكراد من الفقراء والكادحين، وكان 

لكل طرف هدفه المعلن والمضمر.
فالطائفيون من الشيعة كان هدفهم 
الحصول على أغلبية برلمانية تضمن 

سيطرتهم على الحكم، فيستبعدون السنة 
عن مركز القرار ويتمتعون بإذلالهم والانتقام 
منهم بحجة أحداث وأوهام يدعون وقوعها 

قبل مئات السنين وتنفيذا لمخطط إيراني 
توسعي يمضي عبرهم إلى سوريا ولبنان 
وشواطئ المتوسط، فتنازلوا عن القومية 

من أجل المذهب، وتنازل متزعمو الأكراد عن 
المذهب من أجل القومية.

هكذا عُقد عرس الواوية في أشهر عسل 
متواصلة تبادلوا فيها العناق بين المنطقة 

الخضراء وقصور مسعود البارزاني وجلال 
الطالباني. فتوافقوا على حل الجيش الذي 

كان يمكن أن يكون حافظا لأمن الدولة 
واستقرارها، ما فتح الباب للإرهاب وشتى 

أنواع الميليشيات.
الطائفيون من الشيعة حلوا الجيش لأنه 

دحر مخطط الخميني في احتلال العراق. 
وحله القوميون الأكراد انتقاما لحروبه 
الطويلة معهم، التي ارتبطت في فترات 

كثيرة بشاه إيران وزيارات البارزاني الأب 
إلى إسرائيل عارضا بندقيته للإيجار لطعن 
العرب من الخلف، وعلى أيدي هذا التحالف 
صار قانون حل حزب البعث تصفية للسنة 

ومحاصرتهم.
لذا لا نعدو الحقيقة إذ قلنا أن هذا الحلف 

الطائفي العنصري الذي حاصر السنة 
ومدنهم وخنقهم بهذه الكماشة الكبيرة 

هو الذي خلق الظروف والأسباب والبيئة 
الخصبة لظهور التطرف والإرهاب وصار 

حاضنة للقاعدة ثم الدواعش فيما بعد.
من يحكم العراق اليوم هي مجموعات 
دينية تمارس تطرفها وإرهابها في كتمان 

ينتج المزيد من التطرف والإرهاب على 
الطرف الآخر، فحزب الدعوة الذي هو 

النسخة الشيعية من الإخوان المسلمين وجد 
حليفه في النسخة السنية ممثلة بسليم 

الجبوري وأقرانه الذين رضوا أن يكونوا 
مجرد ديكور في حكم لا حول لهم فيه ولا 

رأي، فالقرار هو دَعْوَتي إيراني أولا، ثم كردي 
صار يتضاءل يوما بعد آخر لقاء توسع 

متزعمي الأكراد واستحواذهم على مناطق 
عربية وتركية وتركمانية ومسيحية وإطلاق 

يدهم في استخراج وتصدير النفط.
اليوم وقد تصادمت مصالح الطرفين، 

فتعاركوا وتهاتروا بأن المسروق والمنهوب 
والمبيت، وصار واضحا للناس جميعا 

بعد أن كان بصرخات احتجاج واهنة هنا 
وهناك يتهم كل متحدث به أنه ضد العملية 

السياسية وعميل للإرهابيين ويساق للسجن 
وفق المادة ”٤ إرهاب“.

في ظلال هذا الحلف المدمر استفاد 
الطرفان وأتباعهما ماديا وإن خسروا 

أرواحهم في حلف فاوست الشيطاني الذي 
بموجبه يمنح كل شيء، مقابل أن تمسك 

الروح لتساق في منحدرات الشر. استفاد 
الطائفيون الشيعة أنهم تربعوا ولا زالوا 
على سدة الحكم غير مكترثين أن دولتهم 
تعجّ بالفاسدين واللصوص والمرتشين، 

ملهين الناس بالبكاء واللطم وتزييف التاريخ 
والقيم والشعارات ونشر الخرافات.

وتربع الأكراد على سلطتين في آن واحد 
فهم رجال حكم كاملو الدسم في بغداد، 

وحكام مطلقو الصلاحية في كردستان بلا 
رقيب ولا حسيب، بينما رئيس الوزراء 

في بغداد لا يستطيع تعيين أو عزل فراش 
مدرسة في أربيل ناهيك عن تحريك قطعة 

عسكرية في دهوك أو السليمانية أو التساؤل 
عن استيلاء البيشمركة على كل ما أسموه 
بالمناطق المتنازع عليها والتي وصلت إلى 

جلولاء وحدود بغداد.
واستفاد ممثلو السنة خاصة جماعة 

الإخوان المسلمين من تربعهم على مناصب لم 
يكونوا يحلمون بها، وضلع بعضهم بالفساد 

أيضا فاستحوذوا على الكثير من الثروات 
والأموال وفتحوا في عمان ودول في الخليج 
مكاتب لبيع حصتهم من المناصب والمقاولات 

والامتيازات.
واستنادا لذلك يمكن القول إن خطوة 

استراتيجية ستتحقق على طريق سد منابع 
الإرهاب والفساد وزوال أكبر أسبابهما بأن 

يسقط هذا الحلف الطائفي العنصري، ويقوم 
مكانه حلف ديمقراطي وطني بين القوى 

والعناصر التقدمية والمدنية يمتد من الشمال 
والوسط والجنوب عابرا التسميات القومية 

والطائفية مؤكدا على الهوية الوطنية 
العراقية. بذلك يمكن القول إن أرض العراق 

لم تعد صالحة لتنبت الإرهابيين والفاسدين، 
بل ستكون قاعدة لخلاص المنطقة من 

شرورهم.
لكن قادة التحالف الشيعي ومتزعمي 

الأكراد لا يريدون الإقرار بموت العملية 
السياسية الحالية وإعلان نهايتها وسيظلون 

متمسكين بها يغذونها بالحقن والمنشطات 
ويخفون احتضارها، فهم يستثمرون فيها 
الأسهم والسندات الطائفية والقومية وهي 
مجالهم الحيوي والماء الذي لو خرجوا منه 

ماتوا كالسمك، متجاهلين الشعب شمالا 
وجنوبا شرقا وغربا وهو يعاني مآسيه 

المتلاحقة.
وهكذا نراهم اليوم باسم عدم الانجرار 
للصراع وضرورة الحوار لا يتحدثون عن 

جوهر ما يحدث: وهو انتهاؤهم كقادة 
لعملية سياسية لم تؤد سوى إلى تفكك البلاد 

إلى دويلات ومناطق نفوذ غارقة في الفساد 
والإرهاب والفاقة والدمار.

مهما رقعت هذه العملية السياسية 
ووضع على وجهها من ماكياج فإنه لن يعود 
إلى ما كان عليه، وإن تغيرات نوعية وكمية 
قد حصلت في الواقع العراقي على مستوى 

سياقات الأحداث وتفكير الناس وما حل 
في الأرض من استحقاقات وديون سياسية 

كبيرة واجبة الدفع.
وسيكون دستورها المتخم ببنود 

التناقضات والصياغات الطائفية والقومية 
أول من يستدعى للتحقيق والمحاكمة 

والحكم بإلغائه. وسيدفع الطائفيون في 
بغداد للجماهير الثائرة تكاليف استعلائهم 

وتجاهلهم لآلام الناس وخنوعهم لإيران، كما 
سيدفع العنصريون والقوميون في أربيل 

والسليمانية ثمن غطرستهم وأنانيتهم 
وتلاعبهم بقضيتهم.

وسيدركون أن التاريخ الذي تجاهلوه 
طويلا لم يتجاهلهم، فهو قد سجل لهم 
مسارهم المثقل بالخطايا والآثام والذي 
تسبب بخراب العراق ووضعه في مهب 

الرياح وزعزعة استقرار المنطقة.

البارزاني بحركته الانفصالية الفاشلة 
سلفا لفت الأنظار إلى وضعه المتضخم 

والمتخم بما حلب هو ومن حوله من ضروع 
العراق، مذكرا بحكاية رجل كان لسنوات 

يحمل بطاقة مزورة يدخل بها مطعما 
للمسنين ويتناول وجباتهم دون أن يدفع 

شيئا، ومرة اشتبك مع نادل المطعم بمشادة 
حول طبق لم يعجبه فلفت إليه أنظار إدارة 

المطعم ففقد وجباته الشهية ومثل أمام 
القضاء. ربما إذا سارت الأحداث في اتجاه 
صحيح ولو لفترة قصيرة سيفقد البارزاني 

وجباته الشهية التي تمتع بها لسنوات 
طويلة في أربيل وكركوك والمدن الأخرى، وقد 
يمثل أمام القضاء ليس وحده طبعا بل ومعه 
حلفاؤه العرب المتواطئون في بغداد لسنوات 

طويلة.

لا الأسرة البارزانية أخلصت للأكراد 

وأنصفت وحمت حرياتهم وأرزاقهم، 

ولا أحبة قاسم سليماني احترموا وطنا 

وسيادة وكرامة، ولا عدلوا مع شعب 

يغلي غضبا عليهم كل يوم

الطائفيون الشيعة تنفيذا لمخطط 

إيراني توسعي يمضي عبرهم إلى 

سوريا ولبنان وشواطئ المتوسط، 

تنازلوا عن القومية من أجل المذهب، 

وتنازل متزعمو الأكراد عن المذهب 

من أجل القومية

إبراهيم أحمد
كاتب عراقي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

} أحرج الأكراد حكومة بغداد حين أظهروا 
للعالم عجزها عن معالجة مشكلتهم وهم 
يقفون في لحظة فراق تاريخي ملوحين 

للعراق.
ما كانت حكومة بغداد تتمنى أن يجرها 

الأكراد إلى ذلك الفخ المظلم. فهي حكومة 
مستضعفة من قبل صقور الشيعة الموالين 
لإيران. لذلك فإنها تعتبر انقضاض الأكراد 

عليها في هذه اللحظة بالذات نوعا من 
الخيانة. 

ربما كانت تلك الحكومة تفضل أن يتم 
الانفصال الكردي عن طريق التراضي، لا عن 

طريق الفرض القهري من خلال الاستفتاء 
الشعبي.

فتلك الحكومة بتركيبتها الحالية 
وبالنتائج المأساوية التي انتهى إليها العراق 

بسبب سياسات الحكومة التي سبقتها، 
لا تملك أن تواجه حدثا جللا مثل فرض 

الانفصال عن طريق الاستفتاء وهو ما يتطلب 
قوة مفقودة وعونا داخليا ليس باستطاعة 

الميليشيات أن تقدمه.
ما تطلبه تلك الميليشيات التي تسيطر 

على الشارع العراقي هو ثمن لا يقل عن 
اعتزال الحكومة لوظيفتها بطريقة سافرة، 

لتُضاف فضيحة جديدة إلى سلسلة الفضائح 
التي يتألف منها التاريخ السياسي في 

مرحلة ما بعد الاحتلال.
من حق الأكراد ألا يفكروا بالطريقة 

التي تفكر الحكومة من خلالها، فمستقبل 
تلك الحكومة لا يعنيهم بشيء بعد أن صار 
العراق كله بالنسبة لأكراد الاستفتاء شيئا 

من الماضي الذي لا يستحق الالتفات إليه إلا 
تحت شعار ”لكي لا ننسى“ وهو موقف يمكن 

تفهم أسبابه.
غير أن ما لا تفهم أسبابه أن يُترك حيدر 

العبادي وحيدا في عجمة رفضه لنتائج 
الاستفتاء، فيما تشهد أربيل وهي عاصمة 

الإقليم الكردي حضورا مكثفا لشركاء 
العبادي في العملية السياسية التي يُفترض 

أنه رأسها.
وهو ما يلقي الضوء مرة أخرى على 
حقيقة أن العملية السياسية في العراق 

قد أقيمت على أساس الشقاق، وليس على 
الاتفاق. فها هو جزء من تلك العملية يميل 
إلى إعلان تضامنه مع الانفصال بالطريقة 

التي اعتمدها مسعود البارزاني، وإن 
جاء ذلك الإعـلان عن طريق الـدعوة لعدم 

التصعيد.
بالتأكيد ليست الإطاحة بحكومة العبادي 
هي الهدف من وراء سلوك سياسيين عراقيين 

يعتبرون من أركان العملية السياسية كما 
هو حال رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس 

مجلس النواب.
أما الحديث عن السعي إلى التقريب 

بين وجهات النظر الذي يشكل دافعا لوجود 
أولئك السياسيين في كردستان، فليس له 
مسوغ في ظل انهيار خطوط التفاهمات 

الوطنية المشتركة بين دعاة الانفصال ودعاة 
التريث.

لقد حل مصطلح التريث محل مبدأ 
الحفاظ على وحدة التراب العراقي، وهو ما 
يعني أن الحكومة نفسها لا تملك من الخيال 

ما يؤهلها للامتناع عن الانزلاق إلى فخ 
الانفصال وهو أضعف الإيمان.

بالنسبة للعبادي فإن ما فعله شركاؤه هو 
أسوأ مما فعله البارزاني. 

لقد تركوه وحيدا فريسة لصقور الشيعة 
من حملة السلاح الموالين لإيران. وهو ما 

يمكن أن يؤدي إلى إخراج الرجل من لحظة 
الانتصار التاريخي على الإرهاب صفر 

اليدين.
لقد حلم رئيس الوزراء الذي يقف اليوم 

حائرا في مواجهة خصوم كثرت أعدادهم 
وتنوعت أهدافهم، بالإصلاح المعتدل وهو ما 
لن يجد له طريقا إلى الواقع بعد اليوم. هذا 

في حالة نجاته من عاصفة الاستفتاء التي لا 
تزال في بداياتها ولا أحد في إمكانه التكهن 

بمآلاتها.
من المؤكد أن حيدر العبادي هو الأسوأ 

حظا مقارنة بسواه من أفراد الطاقم 
السياسي الذي اختاره الأميركان لحكم 

العراق. 
غير أن الرجل، الذي استطاع أن يدير 

الأزمة التي نتجت عن هزيمة الجيش العراقي 
واحتلال الموصل، يبدو اليوم عاجزا تماما 

عن العثور على أبجدية تعينه على التعامل 
مع أزمة الانفصال الكردي، وهي أزمة غير 

مسبوقة في التاريخ السياسي العراقي 
الحديث. 

فلأول مرة يمزق الأكراد خارطة العراق، لا 
على الورق بل على الأرض.

من حق العبادي أن يشعر بالغبن 
التاريخي. فبغض النظر عن الظروف سيُقال 
دائما إن في عهده قد تفكك العراق. وهو قول 

غير منصف من جهة الحقيقة غير أنه أمين 
على مستوى الواقع.

خانه شركاؤه ولن ينصفه 

التاريخ

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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اقتصاد
{ســـيتم اســـتكمال خـــط أنابيب نفـــط جديد بطاقـــة 350 ألف برميـــل يوميا بين الســـعودية 

والبحرين العام القادم لخدمة توسعة مصفاة بحرينية وندرس مد خط لأنابيب الغاز}.

الشيخ محمد بن خليفة آل خلفية 
وزير النفط البحريني

{عدد شـــركات صناعة الســـيارات التي تقدم حوافز مالية لتبديل الســـيارة القديمة تجاوز 25 

شركة أي ما يغطي 95 بالمئة من السوق الألمانية}.

فرديناند دودنهوفر
جامعة دويسبورج إيسن الألمانية

حرب التأشيرات تهدد 

التجارة التركية الأميركية
اقتصاديـــة  شـــخصيات  حـــذرت   – أنقــرة   {
تركية من أن تعليق إصدار تأشـــيرات الدخول 
بين الولايـــات المتحدة وتركيا ســـيلحق ضررا 
بالتبـــادل التجاري الثنائي الـــذي يبلغ حجمه 

17.5 مليار دولار سنويا.
وقـــال كامل أكيـــم ألبتكـــين، رئيس مجلس 
الأعمـــال التركـــي الأميركـــي، فـــي تصريحات 
صحافية إن ”البلدين بحاجة إلى بعضهما على 

الصعيدين السياسي والاقتصادي“.
ولفـــت ألبتكين رئيس المجلـــس المنبثق عن 
لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا 
المعنيـــة بتطوير أعمال القطاع الخاص، إلى أن 

تركيا تقع في منطقة مضطربة.
وأردف قائلا ”نرغب في أن يتم حل المشاكل 
دون انعكاسها على العلاقات الاقتصادية، لكن 
في حال كان الأمر يمس الأمن القومي فلا يمكن 

لأي دولة أن تقدم تنازلات“.
أما رئيـــس جمعية رجال الأعمـــال الأتراك 
والأميـــركان، علـــي عثمان أكات، فقـــد لفت إلى 
وجـــود تعاون بين البلدين في مجالات كثيرة لا 

تعد ولا تحصى.
وشـــدّد على أن العلاقات التركية الأميركية 
فضـــلا عن كونهـــا تاريخية، فهي تســـتند إلى 

أسس سياسية وعسكرية واجتماعية.
وأعـــرب أكات عـــن اعتقـــاده بـــأن تعليـــق 
الولايات المتحدة منح التأشيرات عبر بعثاتها 
الدبلوماســـية فـــي تركيـــا، ســـيلحق الضـــرر 
بالعلاقـــات المتجـــذرة بين البلديـــن. كما اعتبر 
أن قيـــام الإدارة الأميركيـــة بتعليـــق إصـــدار 
التأشيرات في الوقت الذي ينبغي فيه تضامنها 

مع تركيا، لا يصب في صالح حل المشاكل.
ومضى قائـــلا إن ”تعليق خدمـــات إصدار 
التأشـــيرات لأجل غير مســـمى، سيشكل عائقا 
أمـــام العلاقات التجارية بين البلدين على وجه 

الخصوص“. 
وأضاف ”كوننا نعمل على تطوير العلاقات 
التجاريـــة بين تركيا والولايات المتحدة، نتمنى 

التخلي عن هذا القرار بأسرع وقت“ ممكن.

وكانت العملـــة التركية أبرز المتضررين من 
هـــذا التوتر الدبلوماســـي فهبط ســـعر صرف 
الليرة أمام الدولار الاثنين بعد تبادل قرار وقف 
إصدار التأشيرات بين البلدين، وتجاوز الدولار 
حاجـــز 3.7 ليـــرة، في حين كان ســـعر صرفه لا 

يتجاوز 3.6 ليرة قبل الأزمة.

ولـــم تكن الليرة وحدها المتضررة فقد هوت 
الأســـهم التركيـــة أيضا وكانت أســـهم البنوك 

والطيران الأكثر هبوطا.
وســـجلت الصادرات التركية إلى الولايات 
المتحـــدة زيـــادة بنحـــو 33 بالمئة في الأشـــهر 
الثمانيـــة الأولـــى من العـــام الحالـــي مقارنة 
بالفترة ذاتها من العـــام الماضي، وارتفعت من 

4.32 مليار دولار إلى 5.78 مليار دولار.
أمـــا الـــواردات مـــن الولايات المتحـــدة فلم 
تشهد تغيّرا يذكر خلال تلك الفترة لتستقر عند 

حاجز 7.95 مليار دولار.
وشـــهد حجم التبادل التجاري بين البلدين 
تراجعـــا إلى ما دون 12 مليار دولار إبان الأزمة 
الاقتصاديـــة العالميـــة، ومن ثم ازداد بســـرعة 
ووصل إلى 20.6 مليار دولار عام 2011، لكنه عاد 

وتراجع العام الماضي إلى 17.5 مليار دولار.
مـــن  المتحـــدة  الولايـــات  حصـــة  وبلغـــت 
الصـــادرات التركيـــة العام الماضـــي، 4.6 بالمئة 
أما حصتها فـــي واردات تركيا فبقيت عند 5.5 

بالمئة.
الاثنـــين  التركيـــة  الخارجيـــة  واســـتدعت 
مستشار الســـفارة الأميركية في أنقرة، فيليب 
كوســـنت، وأبلغته بأنها تتطلع إلى أن تتراجع 

واشنطن عن قرار تعليق منح التأشيرات.
والأحـــد الماضـــي، أعلنت ســـفارة الولايات 
المتحـــدة لـــدى أنقـــرة تعليـــق جميـــع خدمات 
التأشـــيرات في مقرهـــا وقنصلياتها في تركيا 

باستثناء المهاجرين.
وعلـــى الفـــور ردت الســـفارة التركية لدى 
واشـــنطن علـــى الخطـــوة الأميركيـــة بإجراء 
مماثل يتمثل بتعليق إجراءات منح التأشيرات 

للمواطنين الأميركيين.

علي عثمان أكات:

تعليق الولايات المتحدة 

إصدار التأشيرات يشكل 

عائقا أمام العلاقات التجارية

أوبك تستدرج منتجي النفط الصخري لكبح إنتاج النفط
} نيودلهي – حاولـــت منظمة أوبك أمس فتح 
أبـــواب الحوار مـــع منتجي النفـــط الصخري 
الأميركي للمســـاعدة في خفض الإنتاج بسبب 
الحاجـــة إلى تدابير اســـتثنائية العـــام المقبل 
للمحافظـــة علـــى ســـوق متوازنة فـــي الأجل 

المتوسط إلى البعيد.
وقال الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو 
فـــي كلمة أمـــام مؤتمـــر الطاقة فـــي نيودلهي 
”نناشد أصدقاءنا، في الأحواض الصخرية في 
أميركا الشمالية تحمّل هذه المسؤولية المشتركة 
بكل الجدية التي تستحقها، في الوقت الذي تم 
فيه تعلـــم أحد الدروس الرئيســـية من الدورة 

الفريدة الحالية التي يقودها المعروض“.
وأكـــد أن أوبـــك والمنتجين المســـتقلين في 
الولايات المتحدة متفقون على تحمل مسؤولية 
مشـــتركة للحفاظ على الاســـتقرار ”لأننا أيضا 
لســـنا بمعزل عن أثـــر الاتجـــاه النزولي“، في 
إشـــارة إلى تراجع أســـعار النفط التي دفعت 
أوبـــك إلـــى إبرام اتفـــاق لخفـــض الإنتاج في 

أواخر العام الماضي.
ويشـــكل إنتاج النفط الصخـــري الأميركي 
”ضغطـــا“ علـــى أســـعار الخـــام في الأســـواق 
العالميـــة، بعـــد أن زادت الولايـــات المتحدة من 
إنتاجها وكذلك عدد الحفارات العاملة في هذا 

المجال، مقارنة مع العام الماضي.
وفي حين تخفض أوبـــك وبعض المنتجين 
الآخرين، بما في ذلك روسيا، الإنتاج هذا العام 

من أجل دعم الأســـعار، ارتفع الإنتاج الأميركي 
بنحو 10 بالمئة منذ بداية العام بقيادة شركات 

إنتاج النفط الصخري بشكل رئيسي.
وأعـــرب باركينـــدو عن أمله فـــي أن ينضم 
المنتجـــون الجـــدد وليس فقط شـــركات إنتاج 
النفـــط الصخـــري الأميركي إلـــى تخفيضات 

الإنتاج.
وخفضـــت الحكومـــة الســـعودية الاثنـــين 
مخصصات النفـــط الخام لشـــهر نوفمبر 560 
ألـــف برميل يوميا بما يتماشـــى مـــع تعهدها 

طبقا لاتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده أوبك.
لكـــن الســـعودية، وهـــي أكبر بلـــد مصدر 
للنفط، تعتـــزم تصدير ما يفوق بقليل ســـبعة 
ملايين برميل يوميا الشـــهر المقبل ارتفاعا من 
مســـتويات منخفضة خـــلال الصيف حين كان 

الاستهلاك المحلي عند ذروته.
وارتفعـــت أســـعار النفط أمـــس في الوقت 
الـــذي قالـــت فيـــه أوبـــك إن هناك مؤشـــرات 
واضحة على أن الســـوق تستعيد توازنها في 
الوقت الـــذي يظل فيه الإنتاج الأميركي متأثرا 

بالإعصار نيت.
وأوضح باركينـــدو أن التوازن بين الطلب 
والعـــرض ســـيعود عبـــر الســـحب الكبير من 
التعـــاون  منظمـــة  مناطـــق  فـــي  المخزونـــات 

الاقتصادي والتنمية بشكل مكثف جدا.
وتســـارعت وتيرة ســـحب المخزون نتيجة 
النمـــو المتوقع للطلب في النصـــف الثاني من 
2017 بنحـــو مليونـــي مليـــون برميـــل يوميا. 
فخلال الأشهر الأربعة الأخيرة فقط، تم تسجيل 
ســـحب من المخزونات عند مستوى 130 مليون 

برميل يوميا.
وهـــدف تخفيضات أوبك خفض مســـتوى 
مخزونات النفط في الدول الصناعية الأعضاء 
في منظمة التعـــاون الاقتصادي والتنمية إلى 

متوسط خمس سنوات.
وقال باركينـــدو إن ”الزيادة في المخزونات 
مقارنة مع متوســـط خمس ســـنوات بلغت 171 
مليـــون برميل في أغســـطس مقارنـــة مع 338 

مليونا في بداية العام“.
وتســـعى منظمـــة أوبك لعقـــد اجتماع ثان 
مع شـــركات النفط الأميركية المســـتقلة وكذلك 
صناديـــق التحوط من أجـــل التوصل لاتفاق لا 

يضر بمصلحة الطرفين.
والولايات المتحدة ليســـت عضوا في أوبك 
وتحظر التشريعات الأميركية لمكافحة الاحتكار 
أي تحـــرك جماعي للتأثير على الأســـعار وهو 
تحديـــدا ما تفعلـــه أوبـــك على مـــدى العقود 

المنقضيـــة. وأوضح أنه ”لا يمكننا أن نســـتمر 
في العيش والعمل في عزلة. عالم الطاقة يشهد 
تغييـــرات هيكلية واســـعة. التحول في الطاقة 

حقيقي“.
وفيما يخص المســـتقبل، قال باركيندو إنه 
”بحلول 2040 سيشـــكل النفط وغيره من أنواع 
الوقـــود الأحفـــوري 70 بالمئة من ســـلة الطاقة 

العالمية“.
وتتعارض توقعـــات باركيندو مع وجهات 
نظر معظم المحللين الذيـــن يتوقعون أن تكون 
حصـــة الوقود الأحفوري أقل من ذلك بكثير في 
ظل انتشار مصادر الطاقة المتجددة والسيارات 

الكهربائية.
وكان وزيـــر الطـاقـــة الـروســـي ألكســـندر 
نـوفاك قد أعلـن، في وقت ســـابـق هـذا الشهـر 
أن ليبيـــا ونيجيـريا اســـتعـادتا مع بعضهما 
البعـــض إنتاج النفـــط بنحو نصــــف مليـون 
برميل يوميا في شهر أكتوبر من العام الماضي.

واتفقــــت أوبـــك مــــع عــدد مــــن المنتجـين 
بقيـادة روســـيـا علـــى تقليـص إنتــــاج النفـط 
بمقــــدار 1.8 مليون برميل يوميـــا اعتبارا من 
ينايـــر الماضي وحتـــى نهاية مــــارس المقبل، 
لكن جـــرى إعفاء ليبيا ونيجيريـــا من الاتفاق 
لمســـاعدتهما فـــي التعافـــي بعد ســـنوات من 

الاضطرابات.
وقاد اتفاق تقليص الإنتاج أســـعار الخام 
إلى الارتفـــاع فوق 58 دولارا للبرميل في يناير 
الماضـــي، لكـــن الأســـعار عـــاودت الانخفاض 
منـــذ ذلك الحين إلى نطاق بـــين 45 و50 دولارا 
للبرميل حيث أخذت جهود تقليص المخزونات 

وقتا أكثر مما كان متوقعا.
وخفضت الســـعودية والكويـــت إنتاجهما 
بأكثر مما تعهدتـــا به، لكن آخرين مثل العراق 
أظهر التزاما ضعيفا نسبيا بالقيود المفروضة 

على الإنتاج.
ويرجـــح المحللون أن ينمـــو الطلب العالمي 
علـــى النفط بنحـــو 1.4 مليون إلـــى 1.6 مليون 
برميل يوميا العام القـــادم، بما يماثل الزيادة 
المتوقعة في العام الحالي، وأن ذلك سيبدد أثر 

زيادة الإنتاج الأميركي ويفوقها.

} بيروت – قال رئيس الوزراء اللبناني ســـعد 
الحريـــري إن زيـــادات الضرائب التـــي أقرها 
البرلمـــان لتمويل زيـــادة في رواتـــب العاملين 
بالقطـــاع العام كانت ضروريـــة لتفادي انهيار 

الليرة اللبنانية.
وأضاف بعد إقرار البرلمان اللبناني لقانون 
الضرائب المعدل إن عدم فرض ضرائب يحظى 
بتأييد شعبي، لكن ذلك سيؤدي بعد ستة أشهر 
إلى انهيـــار الليرة. وأضـــاف أن زيادة رواتب 
القطاع العـــام دون إصلاحات وإيرادات يمكن 

أن تؤدي إلى ”مصيبة“.
ويبلـــغ معـــدل الديـــن إلى النـــاتج المحلي 
الإجمالي في لبنـــان 148 بالمئة، وهو من أعلى 
المعدلات في العالم. وســـجل لبنـــان عجزا في 
الموازنة بلغ 4.9 مليار دولار في العام الماضي.

وفـــي يوليو الماضـــي وافـــق البرلمان على 
زيادة في رواتب العاملين بالقطاع العام تصل 
قيمتها إلى 917 مليون دولار سنويا إضافة إلى 

سلسلة من الزيادات الضريبية لتمويلها.
ورغم معارضة بعض الأوساط الاقتصادية 
ورجال الأعمـــال وجماعات سياســـية، صادق 
الرئيس ميشـــال عون على القوانين في أواخر 
أغسطس وبدأ الناس منذ ذلك الحين يتقاضون 

رواتبهم وفقا للزيادات. 
لكن المجلس الدســـتوري ألغى في الشـــهر 
الماضـــي قانـــون الضرائب بعد طعـــن قانوني 
من حزب سياســـي وأحاله مجددا إلى البرلمان 

لإجراء تعديلات. 
ووافـــق البرلمان يوم الاثنين على النســـخة 
المعدلة والتـــي تتضمن زيـــادة ضريبة القيمة 
المضافـــة مـــن 10 إلـــى 11 بالمئـــة، إضافة إلى 
ضريبة أرباح الشـــركات والخمـــور ومنتجات 
التبـــغ وجوائـــز اليانصيـــب والفائـــدة علـــى 
الودائع المصرفية وكذلك زيادات في الرســـوم 

والغرامات.

ســـامي الجميل: الضرائب كمـــا كانت قبل 
طعن المجلس الدستوري ولم تتضمن تعديلات 

جوهرية
ونســـبت وكالة رويترز إلى سامي الجميل 
النائب البرلماني عن حزب الكتائب المســـيحي 
قوله إن ”الضرائـــب التي تم إقرارها بقيت في 
معظمهـــا كما كانت قبل الطعن بها في المجلس 
الدســـتوري ولـــم تتضمن تعديـــلات جوهرية. 

إنما التعديلات التي حصلت شكلية“.
وأكـــد ”إننا في حـــزب الكتائب ســـندرس 
قانـــون الضرائب كما صدر وســـنرى إذا كانت 

هناك حجج دستورية للطعن به“ مرة أخرى.
وأضـــاف أن ”ما حصل اليـــوم خطأ بحق 
الشـــعب اللبناني الـــذي سيحاســـب عليه في 
الانتخابـــات النيابيـــة“. وحـــزب الكتائب هو 
الحزب السياســـي الوحيد الذي لم يشارك في 

حكومة سعد الحريري.
وتعـــد خطوة زيـــادة الرواتب فـــي القطاع 
العام خطوة شـــعبية في وقت يتجه فيه لبنان 
إلى إجـــراء الانتخابـــات البرلمانية فـــي العام 
المقبـــل. ويســـتفيد مـــن السلســـلة الموظفون 
والمتعاقـــدون والأجـــراء فـــي الإدارات العامة 
وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات 
العامة غيـــر الخاضعة لقانـــون العمل وأفراد 
الهيئة التعليمية فـــي وزارة التربية والتعليم 

العالي.
كمـــا تشـــمل منتســـبي الجيـــش اللبناني 
الخاصـــة والمتقاعدين،  والمعلّمين في المدارس 

أي ما يقارب ثلث القوى العاملة في لبنان.
وكان آخـــر إقرار شـــامل لسلســـلة الرتب 
والرواتـــب قـــد تم في عـــام 1998، وقد أدت في 
ذلك الحين إلـــى ارتفاع كبير في التضخم وهو 
ما تخشـــى الأوســـاط الاقتصادية حدوثه مرة 

أخرى.

ويحـــذر رجال الأعمـــال مـــن أن الضرائب 
المرتفعـــة قـــد تضـــر باقتصـــاد لبنـــان الهش 
بســـبب التداعيات القاسية للصراع في سوريا 
المجاورة، والتي أدت إلى تراجع النمو إلى أقل 
مـــن 2 بالمئة من نحو 9 بالمئة قبل تفجر الحرب 

في سوريا في عام 2011.
ويقـــول محللون إن لبنـــان يحتاج بدلا عن 
زيـــادة الضرائـــب إلى نظام أفضـــل لتحصيل 
الضرائـــب وإلى خطة للنمـــو الاقتصادي ذات 
مصداقية وإقـــرار ميزانية لأول مـــرة منذ عام 

 .2005
وكانـــت وكالة موديز قد خفضت التصنيف 
الائتماني للديون السيادية للبنان في أغسطس 

الماضـــي، وعزت ذلـــك إلى ارتفاع عـــبء الدين 
العـــام الذي يثقل كاهل البـــلاد. بيد أن وكالتي 
ســـتاندرد أند بورز وفيتـــش أكدتا تصنيفهما 

الحالي للبلاد.
وقـــال وزير المـــال علي حســـن خليل عقب 
جلســـة مجلس النـــواب إن الحكومـــة تمكنت 
من خـــلال القانون الذي تم إقـــراره من حماية 
سلســـلة الرواتب وزيادة أجور موظفي القطاع 

العام.
وأضـــاف أنهـــا تمكنـــت ”ثانيا مـــن حفظ 
الوضع المالي في البلاد، ولا يمكن الاســـتمرار 
دون إصلاحـــات تعيـــد التوازن إلـــى الوضع 
المالـــي“. وأشـــار إلى أن ”هـــذه الإجراءات هي 

لتقليص نســـبة العجز المتراكم“. وأكـد خليــل 
أن إقــرار المـوازنـة ليــــس حـدثا صغيـرا وأنه 
ســـيحدث لأول مرة منذ 13 ســـنة. وأوضح أنه 
”منذ عام 2005 تطور مستوى الإنفاق الحكومي 
ولـــم يتم إقـــرار أي إجـــراء ضريبـــي منذ ذلك 

الحين“.
وأكـــد أن التدقيق في الإجراءات الضريبية 
يظهـــر أن نســـبة 87 بالمئة منهـــا لا تؤثر على 

الطبقات الفقيرة.
وقـــال الوزيـــر إن الحكومة ركـــزت على أن 
تتجه معظم الضرائب إلى المصارف وشـــركات 
الأموال ”وهم بالتالي مســـؤوليتهم أن يحملوا 

جزءا من الأعباء المترتبة علينا“.

طــــــوت الحكومة اللبنانية أزمتين كبيرتين بعد إقــــــرار قانون الضرائب بعد إجراء تعديلات 
تجميلية عليه إثر رفضه من قبل المجلس الدســــــتوري. وأكد محللون أن هذه الخطوة تفتح 

الطريق لإقرار أول موازنة لبنانية منذ 12 عاما.

بيروت تطوي أزمة زيادة أجور القطاع العام والضرائب

[ البرلمان اللبناني يصادق على القوانين بعد تعديلات تجميلية  [ الحكومة تؤكد أن زيادة الضرائب ضرورية لتفادي انهيار الليرة

الضغط الشعبي يجبر الحكومة على تمويل زيادة الرواتب

علي حسن خليل:

التدقيق يظهر أن نسبة 87 

بالمئة من الضرائب لا تؤثر 

على الطبقات الفقيرة

سعد الحريري:

زيادات الضرائب التي أقرها 

البرلمان كانت ضرورية 

لتفادي انهيار الليرة اللبنانية

كامل أكيم ألبتكين:

نرغب في أن يتم حل 

المشاكل دون انعكاسها 

على العلاقات الاقتصادية

النفط في لندن

محمد باركيندو:

أوبك والمنتجون المستقلون 

متفقون على تحمل المسؤولية 

للحفاظ على الاستقرار
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اقتصاد
{محادثـــات شـــركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مع شـــركات طاقـــة يابانية للحصول على 

حصة في امتياز النفط البحري (أدما العاملة) بلغت مراحل متقدمة}.

ماساتو ساساكي
مدير قسم النفط والغاز في وزارة الاقتصاد اليابانية

{انطـــلاق الإنتـــاج فـــي أول اســـتثمار عالمي لشـــركة كوفبك في مشـــروع ويتســـتون للغاز في 

أستراليا يمثل نقطة تحول مفصلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة}.

الشيخ نواف سعود الصباح
الرئيس التنفيذي لشركة كوفبك الكويتية

أن  مطلعـــة  مصـــادر  كشـــفت   – الريــاض   {
الحكومة السعودية ستقرر بنهاية هذا الشهر 
الحالـــي موعد رفع الأســـعار المحليـــة للوقود 
والكهربـــاء، وهو ما قد يخاطـــر بدفع اقتصاد 

البلاد إلى مزيد من التباطؤ.
أن  الطاقـــة  أســـعار  معضلـــة  وتظهـــر 
الإصلاحـــات الاقتصاديـــة، التي تهـــدف إلى 
تقليص عجز ضخم فـــي ميزانية الدولة ناتج 
عن هبـــوط أســـعار النفـــط وخفـــض اعتماد 
اقتصاد السعودية على صادرات الخام، تدخل 

إلى مرحلة صعبة.
الخطـــوات  أن  إلـــى  البيانـــات  وتشـــير 
التقشـــفية التي اتخذتهـــا الرياض حتى الآن، 
ومن بينها جولة أولية في زيادة أسعار الطاقة 
أعلنت في ديســـمبر 2015، بدأت تؤتي ثمارها 

في خفض العجز.
لكـــن ذلـــك كان لـــه تكلفـــة مرتفعـــة علـــى 
الاقتصـــاد، حيث أظهـــرت بيانات الأســـبوع 
الماضي تباطـــؤ النمو الاقتصـــادي في الربع 
الثاني مـــن العام وارتفاع معـــدل البطالة بين 

السعوديين إلى 12.8 بالمئة.
ويعني هذا أنه ســـيكون من الصعب فرض 
المزيد من الإجراءات التقشفية بدون المخاطرة 
بتباطـــؤ اقتصادي حـــاد يبعد الاســـتثمارات 
الخاصـــة التي تســـعى الإصلاحـــات لجذبها. 
وقد يؤدي اســـتمرار التباطؤ لفترة طويلة إلى 

استياء عام من الإصلاحات.
وقال مســـؤول حكومي إن الرياض أرجأت 
اتخاذ قرار بشأن أســـعار الطاقة حتى تنتهي 
مـــن وضع نظـــام لمدفوعات مالية للأســـر ذات 
الدخل المحدود والمتوسط، وهو ما قد يعوض 

المواطنين عن بعض آلام التقشف.
وأضـــاف ”لا تزال هناك بعض النقاشـــات 
حـــول مـــن يســـتحق التعويضــــات ومــــن لا 
يســـتحق. يجب علـــى الحكومـــة أن تأخذ في 

الاعتبـــار الآثار المتـرتبة على زيـادة الضـرائب 
المخـاطـــر  بتخفيـــف  الكفيلـــة  والـوســــائل 
التي تهــــدد نمو النــــاتج المحلـــي الإجمـالي 

والميزانية“.
وكان مسؤولون قد أشاروا في نهاية العام 
الماضي إلى زيادات في أسعار الطاقة المدعومة 

بكثافة بحلول منتصف 2017. 
وإلى جانب إصلاح أســـعار المياه، ستوفر 
التغييرات للحكومة نحو 7.7 مليار دولار هذا 
العام بحسب خطة مالية طويلة الأجل أعلنتها 

الرياض في ديسمبر.
لكن منذ ذلك الحين، تباطأ الاقتصاد بأكثر 
مـــن المتوقع. ونمـــا القطاع غيـــر النفطي 0.6 
بالمئة فقط على أساس سنوي في الربع الثاني 
من العام، وهو ما ألقى شـــكوكا على توقعات 
صندوق النقد الدولـــي بأن يحقق هذا القطاع 

نموا قدره 1.7 بالمئة هذا العام.
ودفع ضعف الاقتصاد بالفعل الرياض إلى 
التراجع جزئيا عـــن إحدى خطوات الإصلاح، 
حيـــث أعادت هـــذا العام المكافـــآت والحوافز 
الماليـــة لموظفي الحكومة بعدمـــا ألغتها العام 
الماضـــي، رغم أنهـــا توزعها الآن بشـــكل أقل 

سخاء من ذي قبل.
وتوقيـــت زيادة أســـعار الطاقة قـــد يتأثر 
أيضـــا بتباطـــؤ النمـــو، حيـــث تقـــول بعض 
المصادر إنها لا تزال تتوقع حدوث الزيادة هذا 
العام، بينما يقول آخـــرون إنها قد تؤجل إلى 

العام المقبل.
ومـــن بين الأســـباب التـــي قد تـــؤدي إلى 
التأجيل، خطة الحكومة لفرض ضريبة للقيمة 
المضافة بواقع خمســـة بالمئة في يناير المقبل. 
وســـتضر الضريبة الطلب المحلي إذا سبقتها 
مباشـــرة زيـــادات في أســـعار الوقـــود، حيث 

سيكون التأثير قاسيا.

ولمح وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
الأســـبوع الماضي إلى أن الزيادات لا تزال من 
المرجح أن تحدث فـــي 2017، وأبلغ مؤتمرا في 
موسكو ”نحن في السعودية نـؤكد كثيرا على 
كفـــاءة اســـتهلاك الطاقـة. ســـنقـوم بإصـلاح 
أســـعـار الطاقــــة فـــي الوقـت المناســـب هـذا 

العـام“.
ونقلـــت صحيفـــة عـــكاظ الســـعودية عن 
مصـــادر لم تســـمها قولها الشـــهر الماضي إن 
أســـعار البنزيـــن ســـترتفع 80 بالمئـــة بنهاية 
ديســـمبر. لكن الأسعار ســـتبقى حتى في هذه 

الحالة بين الأدنى في العالم.
ورغـــم ذلك، قالت المصـــادر إن الزيادات لم 
تقـــرر بشـــكل نهائي. فقد حث صنـــدوق النقد 
الدولي الرياض على إرجاء رفع أسعار الوقود 

لحمايـــة الاقتصاد، وقـــال الأســـبوع الماضي 
إن المســـؤولين الســـعوديين ليســـوا مقتنعين 
حتـــى الآن، بل إنهم يعيـــدون النظر في وتيرة 

الخطوات التقشفية.
وقال الصنـــدوق إن الحكومة الســـعودية 
”أشـــارت إلـــى أنها تـــدرس الوتيـــرة الملائمة 
النمـــو  لضعـــف  نظـــرا  المالـــي  للتعديـــل 

الاقتصادي“.
وحتى إذا ارتفعت أســـعار البنزين بشكل 
حاد، فربما يتـــم تخفيف إصلاحات أخرى في 
قطاع الطاقة أو تأجيلها. فأسعار وقود الديزل، 
وهو أساسي لأسطول الشـــاحنات في البلاد، 
ســـتزيد فقط بوتيرة متوسطة، بينما سترتفع 
أســـعار وقود الطائرات بحذر خشية الإضرار 

بقطاع الطيران المدني، بحسب المصادر.

وبموجـــب الخطة الماليـــة، تعتزم الرياض 
رفع أســـعار الكهرباء للأسر هذا العام. لكن لم 
يتضح بعد ما إذا كان ذلك ســـيحدث في 2017، 
لأســـباب من بينها أن أسعار الكهرباء مرتبطة 
بخطـــة إعـــادة هيكلـــة وخصخصـــة جزئيـــة 
للشركة السعـودية للكهـرباء التي لا تـزال قيـد 

الدراسة.
وقد تحـــد خطة الحكومة لبيع أســـهم في 
أرامكو الســـعودية النفطيـــة العملاقة بنهاية 
2018 من أي تأجيلات في إصلاح قطاع الطاقة، 
حيث ترغب الرياض فـــي الحصول على قيمة 
مرتفعة للشـــركة التي قدرها مسؤولون بما لا 
يقـــل عن تريليوني دولار، ويريد المســـتثمرون 
رؤية الهيكل الجديد لتنظيم أسعار الطاقة قبل 

أن يلزموا أنفسهم.

ــــــرة الإصلاحات المتعلقة  ــــــدت المؤشــــــرات على أن الحكومة الســــــعودية قد تخفف وتي تزاي
بتقليص الدعم الحكومي لأسعار الوقود في محاولة لمعالجة تباطؤ الاقتصاد نتيجة تراجع 

الطلب المحلي.

السعودية تقترب من اتخاذ قرار صعب لإصلاح قطاع الطاقة

[ الرياض تسعى لتوازن بين تباطؤ النمو وتقليص عجز الموازنة  [ محاولات تحفيز الاقتصاد قد تؤدي لتأجيل بعض الإصلاحات

حاجة ملحة لتعزيز إنفاق المستهلكين

خالد الفالح:

نؤكد على كفاءة استهلاك 

الطاقة وسنقوم بإصلاح 

أسعارها خلال العام الحالي

بغداد تبدأ رحلة انتزاع نفط محافظة كركوك من أربيل

} بغــداد – قالت وزارة النفـــط العراقية أمس 
إنهـــا ســـتعمل على إعـــادة فتح خـــط أنابيب 
نفط قـــديم لتصديره إلى تركيـــا عبر محافظة 
نينـــوى متجـــاوزا الخط الذي تديـــره حكومة 
إقليم كردســـتان في محاولـــة لتمهيد الطريق 

لاستعادة إدارة حقول محافظة كركوك.
وطلب وزير النفط جبار علي حسين لعيبي 
من شـــركة نفط الشمال المملوكة للدولة، والتي 
تتولى تشغيل حقول كركوك، وشركة المشاريع 

النفطية وشـــركة خطوط الأنابيب الحكومية، 
البـــدء فـــي ”عملية إصـــلاح وتأهيل شـــاملة 
وعاجلة لشـــبكة الأنابيب الناقلة للنفط الخام 

من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي“.
ويأتي الإجراء في ظل أزمة سياســـية بين 
الحكومة المركزية في بغداد وحكومة كردستان 
على خلفية إجـــراء اســـتفتاء لتقرير المصير. 
وقد أقرت الحكومة العراقية سلسلة إجراءات 

وعقوبات بعد هذا الاستفتاء. 

ويعبر خط الأنابيـــب الواصل بين كركوك 
وجيهان المناطق التي اســـتولى عليها تنظيم 
داعش فـــي عـــام 2014 فـــي محافظتي صلاح 
الديـــن ونينـــوى وقضـــاء الحويجـــة التابع 
لمحافظـــة كركـــوك والتي اســـتعادتها القـوات 
العراقيـــة المدعومة من الولايات المتحدة خلال 

العامين الماضيين.
وتوقـــف ضخ الخـــام عبر الخـــط المملوك 
للحكومـــة العراقية منذ اجتـــاح تنظيم داعش 
مناطق واســـعة من شـــمال وغـــرب البلاد في 

يونيو 2014.
ويغفل قرار الحكومـــة العراقية حقيقة أن 
قـــوات إقليم كردســـتان تســـيطر بالفعل على 
حقـــول محافظة كركـــوك منذ أكثـــر من ثلاث 

ســـنوات، ولا تملك الحكومة الاتحادية ســـوى 
حضور رمزي من خلال الهيكل الإداري لشركة 

نفط الشمال.
وســـارعت حكومة أربيل منذ عام 2014 بمد 
أنبـــوب إلى حقـــول كركوك يرتبـــط بأنبوبها 
الخاص لتصدير النفط عبر تركيا، وهي تصدر 
منذ ذلك الحين ما يتراوح بين 150 إلى 250 ألف 

برميل يوميا وتحتفظ بعوائدها.
وكانت تلك الصادرات موضع شـــد وجذب 
بين أربيل وبغداد التي توصلت في نهاية عام 
2014 إلى اتفاق يتضمـــن قيام أربيل بتصدير 
نفطها ونفط محافظة كركوك لحساب الحكومة 
العراقيـــة مقابل الحصول علـــى 17 بالمئة من 

حجم الإنفاق في الموازنة العراقية.
لكن الاتفاق تعثـــر وواصل الإقليم تصدير 
نفط حقول كركوك لحسابه الخاص ما اضطر 

بغداد لإيقاف حصة الإقليم في الموازنة.
ولوحـــت تركيا مرارا منذ إجراء اســـتفتاء 
إقليم كردســـتان العـــراق علـــى الانفصال في 
25 ســـبتمبر الماضي، بتســـليم إدارة صادرات 
الإقليـــم من النفط للحكومـــة العراقية وهو ما 
يمكن أن يخنق اقتصـــاد الإقليم ويجبره على 

التفاهم مع بغداد.
وشـــدد اللعيبي على ضرورة الإسراع في 
اســـتئناف تصديـــر النفط عبر شـــبكة خطوط 

الأنابيب التابعة لبغداد.
وقـــال ”علينـــا الإســـراع فـــي اســـتئناف 
الصادرات النفطية عبر شبكة خطوط الأنابيب 
النفطية التي تمتد من حقول كركوك إلى ميناء 
جيهان التركي على البحر المتوسط دون المرور 

بأراضي إقليم كردستان“.
وأضاف أن ”الصعوبات والتحديات المالية 
والاقتصادية سوف لن تحول دون قيام وزارة 
النفـــط بإعادة تأهيل شـــبكة خطـــوط أنابيب 
المتاحة  وبالإمكانيـــات  النفطيـــة  الصـــادرات 
وبالجهـــد والخبرة الوطنيـــة وبدعم ومتابعة 

وإسناد من قبل رئيس الوزراء“.

لكن الوزيـــر لم يتطرق إلـــى كيفية انتزاع 
كـركـــوك  محافظـــة  حقـــول  علـــى  الســـيطرة 
الخاضعة لقوات البيشـــمركة التابعة لحكومة 

أربيل.
وقال المتحدث باســـم الوزارة عاصم جهاد 
إن ”العراق يأمل اســـتعادة طاقته التصديرية 
السابقة المتوقفة حاليا والتي كانت تتراوح ما 
بـــين 250 إلى 400 ألف برميل عبر ذلك الأنبوب 
مـــع إمكانيـــة إضافة طاقات جديـــدة تعزز من 

صادراته عبر المنفذ الشمالي“.
وكان وزيـــر النفـــط العراقي قد اســـتقبل 
الاثنـــين الماضـــي الســـفير التركي فـــي بغداد 
وجرى بحث ســـبل تعزيز العلاقـــات الثنائية 
في مجال النفط والطاقة وموضوع الصادرات 

النفطية عبر ميناء جيهان التركي.
ووجـــد إقليم كردســـتان نفســـه فـــي أزمة 
خانقة بسبب تشدد تركيا وإيران وإصرارهما 

على كبح طموحات الانفصال.
وتمكنت بغداد بســـهولة من إيقاف جميع 
الرحلات إلى مطاري أربيل والسليمانية حين 
اســـتجابت جميع شـــركات الطيـــران العالمية 

لطلبها بإيقاف الرحلات.
كما أعلنت تركيا وإيران أنهما ستســـلمان 
المنافـــذ الحدودية مـــع الإقليم إلـــى الحكومة 
المركزيـــة فـــي بغـــداد. وقررتا هذا الأســـبوع 
إخضاع شـــبكات الاتصالات للهواتف النقالة 
فـــي الإقليـــم للســـلطة الاتحاديـــة ونقلها إلى 

بغداد.
ويقول محللون إن شـــركتي كورك وآســـيا 
ســـيل المملوكتين بشـــكل غير مباشر للجهات 
المهيمنة على حكومـــة الإقليم تواجهان طريقا 
مســـدودا إذا قـــررت بغـــداد ســـحب رخـــص 
تشغيلهما ومنعهما من ممارسة نشاطهما في 

بقية أنحاء العراق.
ورجحوا أن ترضخا للحســـابات التجارية 
وتخضعا للأوامر الحكومية المركزية إذا أرادتا 

مواصلة نشاطهما وتجنب خطر الإفلاس.

[ الحكومة تشرع في إصلاح أنبوب لا يمر عبر إقليم كردستان  [ بغداد تتجاهل سيطرة الأكراد الفعلية على حقول كركوك

صراع على الثروة قابل للانفجار

ــــــى انتزاع إدارة حقول النفط في محافظة كركوك  أكــــــدت الحكومة العراقية أنها عازمة عل
من سيطرة حكومة إقليم كردستان. وأطلقت أمس عمليات إصلاح أنبوبها لنقل النفط من 
تلك الحقول إلى تركيا. ورجح محللون أن تضطر أربيل للعودة إلى بغداد إذا ما ســــــلمت 

تركيا إدارة صادراتها النفطية إلى الحكومة العراقية.

جبار اللعيبي:

علينا الإسراع في استئناف 

تصدير النفط عبر شبكة 

الأنابيب التابعة لبغداد

بالمئة زيادة متوقعة في 

أسعار البنزين قبل نهاية 

العام الحالي بحسب تقارير في 

صحف محلية

80

ألف برميل من النفط 

كانت تمر يوميا عبر أنبوب 

كركوك جيهان قبل توقفه 

في يونيو عام 2014
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الرقابة والفتاوى والتصريحات مقصلة الفنون والثقافة في تركيا

الأربعاء 2017/10/11 - السنة 40 العدد 1210778

[ أردوغان لا يقرأ ولا يحب الموسيقى  [ مطلوب دراما تجمل مساوئ الواقع التركي

} أنقــرة - في الوقت الذي نجح فيه الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان في استمالة زمرة 
من الفنانين ليكونوا إلى جانبه لدعم سياسته 
والترويج لمجتمع مخملــــي يعيش في تركيا 
في ظل سياســــة ”من ليس منا فهو معارض“، 
يدين فنانون آخرون سياســــة حــــزب العدالة 
والتنمية تكبيل الفن بالقيــــود، معتبرين ذلك 
اضطهــــادا ومحاربــــة للحريــــات وتعديا على 
حقــــوق المبدعيــــن. فأردوغان يحــــاول وضع 
الفنانيــــن في صنــــدوق معين لعــــدم التعبير 
عن أنفســــهم وعن المشــــكلات التي يعيشــــها 
المجتمــــع التركــــي، لأنها تمثــــل نقطة ضعف 

النظام.

وعرضت صالات السينما في تركيا فيلما 
يحاكي ســــيرة حياة الرئيــــس أردوغان الذي 
يهيمن على الحياة السياســــية في البلاد منذ 

مطلع القرن الحادي والعشرين. 
وتــــدور أحــــداث الفيلم حول طفــــل مثالي 
يشهد على ظلم يطال محيطه ويعد بالإصلاح 
مع أولى خطواته السياســــية. صبي يشب في 
شوارع إسطنبول القاسية، يبدو جادا ومهذبا 
ويبيع بذور عباد الشــــمس ويســــاعد الفقراء، 
ويطلــــق عليه أصدقاؤه ”الرئيس“ ليصبح في 
ما بعــــد رجلا يحارب قوى الظلام في ســــبيل 

بناء تركيا قوية وعادلة.
الفيلــــم  التركيــــة  المعارضــــة  وانتقــــدت 
ووصفته بالدعاية الانتخابية، لا ســــيما وأنه 
أتى قبــــل وقت قصيــــر من موعد الاســــتفتاء 
الشــــعبي للانتقال إلى النظــــام، رغم أن بطل 
الفيلم الممثل ريها بيه أوغلو الذي يؤدي دور 

أردوغان، نفى أن يكون عرض فيلم ”الرئيس“ 
في هذا التوقيت يهدف إلى مساعدة أردوغان 

في الفوز بالاستفتاء.
فيلـــم ”الرئيس“ من إنتاج شـــركة ليســـت 
معروفـــة علـــى نطـــاق واســـع وهـــي شـــركة 
كافكاســـور للإنتـــاج الســـينمائي، ولم تتضح 
ميزانية الفيلم، لكـــن بعض التقارير الإعلامية 
أشارت إلى أنها تبلغ ثمانية ملايين دولار، كما 

لم تتضح مصادر تمويله.
مثـــل هـــذه الأفـــلام يعمـــل عليهـــا صناع 
يحتفـــي بهـــم أردوغـــان ويقيم على شـــرفهم 
وأفلامـــا  مسلســـلات  لينتجـــوا  المـــآدب 
تراوح بيـــن الرومانســـية والتاريخية دون أن 
تغوص في أعمـــاق الوضع التركـــي الداخلي 

المتردي.
أردوغـــان يبحث مـــن خلال هـــذه الأعمال 
الفنية على أن يبقى جمهور واســـع من الأتراك 
والأجانب خـــارج دائرة التعاطـــف مع قضايا 
تركيـــا الداخلية على كثرتهـــا، خصوصا بعد 
حمـــلات التصفيـــة الممنهجة التي يمارســـها 
الرئيـــس التركـــي ضد مـــن يعتبرهـــم أعداءه 
وطالت العديـــد من الفنانين المشـــهورين في 

تركيا.
بـــكل  الدراميـــة  الأعمـــال  تعتبـــر  ولئـــن 
تصنيفاتها أداة للتعبير واكتساح العالم، فإن 
التجربة التركية ســـقطت في طور من الابتذال 
والتهريـــج الدعائـــي والتمطيـــط جعلها تفقد 
نكهتها لدى شـــرائح واســـعة من المشاهدين، 
وفق متابعين وخبـــراء في المجال الفني، رغم 
أنهـــا نجحت فـــي الترويج الســـياحي لتركيا 
وشـــد جماهير عريضة من المشاهدين العرب 

والأميركيين اللاتينيين.
وتقـــول الناقـــدة المســـرحية التركية بحر 
تشوهدار حول تدخل الرقابة التي تقوم عليها 
وزارة الثقافـــة في مضمـــون العديد من الأفلام 
والمســـرحيات في تركيا ”تتم ممارسة ضغوط 
علـــى الأعمـــال الفنية التـــي تنتقـــد الحكومة 
التركيـــة من خلال إلغـــاء الميزانيات أو رفض 

العروض. ويبلغ هذا مداه ويصل حدّ المقاضاة 
نة  أمـــام المحاكم وتعبئة بعض الصحف المعيَّ

من أجل تشويه سمعة بعض الفنانين“.
مثـــل هذا النهج المتشـــدد والاعتباطي في 
تعامل الحكومة مع الأعمـــال الفنية ولد رقابة 
ذاتية لدى بعـــض المبدعين، خاصة من الذين 
لـــم يختـــاروا الهجرة أو الانضمـــام إلى صف 

أردوغان.
إدارة  اســـتبعدت  المثـــال  ســـبيل  وعلـــى 
مهرجان البرتقالة الذهبية السينمائي الدولي 
فـــي مدينة أنطاليـــا من المســـابقة 2014 فيلما 
وثائقيـــا حـــول احتجاجات غيزي بـــارك التي 
وقعت ســـنة 2013 بحجة أنَّ هذا الفيلم يســـيء 
لأردوغـــان. ونتيجـــة لذلك ســـحب العديد من 
مخرجي الأفلام الوثائقية مشـــاركاتهم، ولذلك 

لم يتم إجراء تلك المسابقة.
وأثار أردوغان جـــدلا حادا في يوم الإقلاع 
عن التدخيـــن بتركيا في فبرايـــر 2016، عندما 
ربـــط الإدمان على الكحول والتدخين بالشـــعر 
والأدب والســـينما. وازدادت المخاوف بشـــأن 
فـــرض قيود جديـــدة في تركيا التـــي تحكمها 
الرقابة أصلا، ما دفع الكثيرين إلى التســـاؤل 
عن مصير الفن وعمّا إذا كان الشعر والروايات 

والمسرح والسينما مهدّدة؟
وقـــال أردوغان ”بصراحـــة أعتقد أن القوة 
الماليـــة الكبيـــرة التـــي تتمتـــع بهـــا صناعة 
التبغ هي وراء تشـــجيع الموســـيقى والأفلام 
والروايـــات والقصائـــد لعـــادات تـــؤدّي إلى 
الإدمان كالكحول والتدخين.. لاحظتم ربّما أنّه 
في غالبيّة أفلام الستينات والسبعينات، يبرز 

التدخين والكحول في المقدّمة“.
ويُعـــرف عن أردوغان أنّه سياســـي لا يقرأ 
أبـــدا كتـــاب قراءة كامـــلا، بل يقـــرأ خلاصات 
يكتبها مساعدوه. وهو ليس من هواة السينما 
أيضا، لكنّه غالبا ما يتلو قصائد تتماشـــى مع 

أيديولوجيته ونظرته إلى العالم.
وقال أمين أوزديمير، وهو باحث أدبيّ في 
جامعة أنقرة، إنّ ”فكرة أنّ القصائد والروايات 
تدفـــع الناس إلى إدمـــان التدخيـــن والكحول 
خاطئة تمامـــا. ولا يتبنّى هذه النظرة ســـوى 

أشخاص لم يقرأوا يوما قصيدة أو رواية“.
وأصدرت هيئة الشـــؤون الدينيّـــة التركيّة 
فتوى بشـــأن الموســـيقى جاء فيها أنّ تأليف 
واســـتماع الموســـيقى التـــي تثيـــر الرغبـــة 

الجنســـيّة وتصـــوّر الأفعـــال غيـــر الشـــرعيّة 
بصورة إيجابيّة هو إثم، فتوى تثير المخاوف 
بشـــأن فـــرض رقابة علـــى الكتـــب والأقراص 

المدمجة والفيديو كليبات.

الرقابـــة وتصريحـــات أردوغـــان وفتـــوى 
الموســـيقى حبـــل مشـــنقة أو مقصلـــة لإعدام 
الفنـــون والثقافـــة فـــي بـــلاد أنجبـــت أدبـــاء 

وسينمائيين وموسيقيين أفذاذ.

الفن التركي وصناعه زاوية منســــــية من حملة الاعتقالات والممارســــــات الوحشــــــية وخنق 
الحرّيات لا يوليها كثيرون اهتماما كبيرا، لكن أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
في وزارة الثقافة يسعون بكل السبل إلى منع وتشويه الأعمال الفنية والأدبية التي تصور 

الواقع وتنتقد سياسة حزب الحرية والعدالة.

سينما على المقاس

الأفغان في إيران: موت بطيء متبل بالرعب
[ لاجئون يعانون من العنصرية والبطالة الإجبارية

} يــزد (إيــران) – لا يعـــرف عبدالعلـــي عمره 
بالضبط، لكنه يعتقد أنه وصل إلى الخامســـة 
والســـتين قبل بضع سنوات، يقف مع حفيدته 
فاروخ البالغة من العمر ســـبع سنوات، والتي 
تستغل الموقف لتتناول بعض الحلوى بجوار 

عربة اليد التي يعمل بها.
فـــي كل ليلـــة، تمتلـــئ شـــوارع مدينة يزد 
القديمة بالأكواب البلاســـتيكية وبقايا الطعام 
والحاويـــات الكرتونيـــة التـــي تخلـــص منها 
أصحـــاب المحـــلات. يعمل عبدالعلـــي كعامل 
نظافة في شوارع المدينة منذ عام 1979، عندما 
انتقل هـــو وعائلته إلى إيـــران عقب الاحتلال 

السوفييتي لأفغانستان.
وبالرغـــم من أن الأطباء حـــذروه من العمل 
بســـبب تدهور صحته، إلا أنه لا يســـتطيع لأن 
الأدويـــة التي يســـتعملها لعلاج ظهـــره مكلفة 
للغايـــة، والأهم مـــن ذلك كلـــه أن وظيفته هي 
مصـــدر دخل عائلته الوحيد بعدما أصبح ابنه 
أشرف الآن عاطلا عن العمل لمدة عامين، وابنه 
ماهر مفقود على يد الشرطة الإيرانية قبل عدة 
أشـــهر ولا يعلم مصيره حتـــى الآن، لذلك تقوم 
حفيدته الصغرى بمســـاعدته والعمل معه في 

جمع القمامة.
لم يســـمع عبـــد العلـــي أي خبر عـــن ابنه 
المفقـــود منذ مدة، ويخشـــى أن يكـــون قد قُتل 

دون أن يقع إعلامه بموته.
ويقـــول عبدالعلـــي وهو يمســـح عرقه عن 
جبينـــه ”أُصلّـــي من أجلـــه كل يـــوم، ولكنني 
مســـتعد لســـماع الخبـــر الأســـوأ: انفجـــار، 
اختطاف…اللـــه وحده يعلم مـــا إذا كان لا يزال 

على قيد الحياة“.
وخلال الأشـــهر القليلة الماضية، ساعدته 
حفيدته فـــاروخ على جمع القمامة حرصا على 
عدم انحناء جدها في الكثير من الأحيان، ولكن 
مـــع ازدياد الألم، يخيم علـــى عقله الخوف من 

الموت وترك عائلته دون مورد رزق.
وأضاف عبدالعلي لـ”ميدل ايست آي“ قبل 
أن يلتقط عربته ويمضي في طريقه مع حفيدته 
”مصيرنـــا نحـــن الأفغـــان أن نفعل مـــا لا يريد 

الإيرانيون القيام به…حتى الموت“.
وتقـــع مدينـــة يزد فـــي موقـــع صحراوي 
بعيد في وســـط إيران، حيث يعيش الآلاف من 

اللاجئين الأفغان عادة بشـــكل غير مشروع في 
البلدة القديمة في منازل مهجورة مصنوعة من 

الطين والطوب النيء.
يعملـــون هناك فـــي قطاع البنـــاء حمالين، 
يستهدفهم الســـكان المحليون عادة بالشتائم، 
وتشـــهد على ذلك جدران وســـط المدينة التي 
حملـــت احتجاجـــات ضـــد اللاجئيـــن الأفغان 
موقعـــة بإمضـــاء موحد من مجموعة تســـمى 

بـ“مواطن الحي“.
ويقـــول ملا من حـــي هـــزارة الأفغاني ”لا 
يمكننـــا أن نقـــول إن جميـــع ســـكان المدينة 
يكرهوننا، ففي النهاية نتقاســـم نفس الجذور 
الدينية ولدينا عادات متماثلة، لكننا نعيش في 
إطار التمييز والفصل الذي يسمح للمتطرفين 
بالقيـــام بكل ما يريـــدون ضدنـــا دون انتظار 

العقاب“.
ما يحـــدث في يـــزد لا يختلف كثيـــرا عما 
يواجهه اللاجئون الأفغان يوميا في كل المدن 
الإيرانيـــة. وبعد ما يقرب مـــن أربعة عقود من 
بدء النـــزوح الأفغانـــي، تؤوي إيـــران حوالي 
ثلاثة ملايين لاجئ وسط سكانها البالغ عددهم 

80 مليون نسمة.

وفي مايو 2016، خلال اجتماع مع الرئيس  
شـــرف غني فـــي طهران، أكد المرشـــد آية الله 
خامنئي أن ”جمهورية إيران الإســـلامية، على 
خـــلاف بعـــض الدول الأخـــرى مثـــل الولايات 
المتحـــدة وبريطانيـــا، تعامل دائما الشـــعب 

الأفغاني باحترام وأخوة وحسن ضيافة“.
ويـــرى الأفغـــان أن إعـــلان خامنئـــي عـــن 
المســـاواة بحقهم هو مجرد إدعاء، إذ لا يمكن 
للأفغان الحصول على الجنسية مثلا. وبدلا من 
ذلك، يعانون من التمييز العنصري الذي غالبا 
ما يدفع جيل الشـــباب الأفغان إلى الهروب من 
الواقع والحلم بالمغادرة إلى القارة الأوروبية.

اللاجـــئ الافغاني فـــي إيران لا يســـتطيع 
امتلاك ســـيارة أو منزل أو حساب مصرفي أو 
حتى شـــريحة هاتف جوال، إلا من خلال طرف 
ثالث إيراني، ولا يمكنه أيضا أن يكون صاحب 
عمل، حتى الأطفال الأفغان لا يمكنهم الحصول 
على مقعد في المدرســـة إلا إذا قرر المدير ذلك 

بعد أن يتم تسجيل كل التلاميذ الإيرانيين.
مقاطـــع  تقنـــي  وهـــو  مصطفـــى،  وصـــل 
فيديـــو يبلـــغ من العمـــر 23 عاما، إلـــى أوروبا 
عن طريـــق البحر عندمـــا كان يبلغ مـــن العمر 

17 عامـــا ولديـــه الآن إقامة دنماركيـــة. ويقول 
”كونـــك طفـــلا أفغانيا في إيران، هـــو أكبر تحد 
بالعالم. لا يمكنك الذهاب لممارســـة الســـباحة 
فـــي الأماكن العامة؛ ســـيقولون لـــك إن الأفغان 
قـــذرون ويلوثون المياه. أما في المدرســـة، إذا 
كنـــت محظوظا بما يكفـــي للحصول على مكان 
للدراسة، فسيشجع المعلمون الطلاب الآخرين 
علـــى الاجتهـــاد ليصبحوا أفضل مـــن الطالب 
الأفغاني، حيث أنه من غير المقبول أن يحصل 

الأفغاني على درجات أعلى“.
وأضاف مصطفى ”ولن تتغير الأمور كثيرا 
إذا ذهبـــت إلـــى الجامعة. يمكنـــك فقط اختيار 
ما تود دراســـته من بيـــن مجموعة صغيرة من 
الكليات المعتمدة، ثم يجب عليك تحضير جميع 
الوثائق المطلوبة من أفغانستان بالطبع، على 
الرغـــم من أن العودة إلى أفغانســـتان قد تكون 
خطيرة للغاية. وفي النهاية، إذا كنت محظوظا 
جـــدا للإفلات من يـــد طالبان وداعـــش وأمراء 
الحـــرب والضباط الفاســـدين، يمكنـــك حينها 
الحصول على تأشيرة والعودة إلى إيران وبدء 

حياتك الأكاديمية“.
وإذا ما تم توقيـــف أفغاني لا يحمل وثائق 
أو تصاريـــح إقامـــة، فإنه يعتقـــل ويرحل إلى 
مناطق بعينها في أفغانستان معروفة بتواجد 

تنظيم داعش فيها بشكل كبير.
ويروي جعفـــر، البالغ من العمـــر 43 عاما، 
قصتـــه منـــذ أن انتقـــل للعيـــش بأصفهان من 
أفغانســـتان عندما كان صبيـــا صغيرا، ويعمل 
الآن بنّـــاء، ”نحن الآن مثل الأجانـــب والغرباء 
بالنســـبة للإيرانييـــن، نعيـــش دائمـــا في قلق 
وخـــوف مـــن الترحيل أو الاعتقـــال أو الضرب 
في الشـــوارع لمجرد أن بعض رجال الشرطة لا 
تروق لهم رؤيتنا. لهذا السبب نفضل المخاطرة 

بالموت ومحاولة الوصول إلى أوروبا“.
وفي يوليو عاد مصطفـــى إلى إيران لرؤية 
أمـــه، وعلى الرغم مـــن حصوله على تأشـــيرة 
وبطاقة هوية دنماركية، فقد أُلقي القبض عليه 
في طهران على أيدي خمسة من ضباط الشرطة 

ونقلوه إلى مركز تحديد الهوية والترحيل.
ويقول مصطفى ”يمكنك تسمية هذا المكان 
معســـكر اعتقال، رأيت الجنـــود يضربون كبار 
الســـن الذيـــن كانـــت جريمتهـــم الوحيدة هي 

أصلهم العرقي. ســـال الدم في كل مكان، كانوا 
يهددون الأطفال بترحيلهم إلى أفغانســـتان إذا 
لـــم ينضموا إلـــى الجيش للقتال في ســـوريا، 
ومن حســـن الحظ أنهم قـــرروا في النهاية عدم 
ترحيلي بسبب وثائقي الأوروبية، لذلك أطلقوا 
سراحي، لكنني لا أستطيع التوقف عن التفكير 

في ما رأيته هناك“.
ويصعب علـــى الأفغان العثور على المهرب 
المناســـب للخروج من إيران، ولا يســـمح لهم 
بالانتقـــال من مدينة إلى أخـــرى دون تصاريح 

خاصة صادرة من السلطات المحلية.

قصة ســـردار، اللاجئ الشـــاب الذي اختار 
المهـــرب الخطأ تـــروي معاناة الأفغـــان أثناء 

محاولتهم الهروب من الجحيم الإيراني.
عندمـــا غادر ســـردار شـــيراز لبـــدء رحلته 
باتجاه أوروبا، لـــم يكن من المتوقع أن تنتهي 
الرحلة داخـــل كهف في قرية كرديـــة قريبة من 
أورومية، آخر مدينة كبيرة قبل الحدود التركية.
هنـــاك تـــم بيعه لعصابـــة طلبـــت فدية من 
والده، وعندما لم يستجب في الوقت المناسب، 
قطـــع الخاطفون اثنين من أصابع ســـردار من 
يده اليســـرى وأرســـلوا للوالد صورة له وهو 

ينزف.
نجا ســـردار من المعذبين فقط لأن أســـرته 
اســـتطاعت جمع ما يكفي من المال بمســـاعدة 
جيرانها الأفغان في مدينتها، وهو يعيش الآن 
في أســـتراليا وأتيحت له الفرصة لتبني اثنين 

من الأطفال الأيتام الأفغان.
ويقـــول مصطفى أثنـــاء القيـــام بإجراءات 
عودتـــه لأوروبـــا مرة أخـــرى ”علـــى الرغم من 
أن الجميـــع يدركون المخاطـــر الكبيرة لعبور 
الحدود، إلا أنهم ســـيواصلون الهرب. والسبب 

بسيط جدا: هنا يعيش الجميع في خوف“. يضيع العمر بين أكداس القمامة

واســـتماع  تأليـــف  تركيـــة:  فتـــوى 
الرغبـــة  تثيـــر  التـــي  الموســـيقى 
غيـــر  الأفعـــال  وتصـــور  الجنســـية 

الشرعية بإيجابية إثم

◄

مركـــز تحديـــد الهويـــة فـــي طهران 
يشبه المعتقل يهان فيه كبار السن 
ويتعرضون للضرب ويهدد الأطفال 

الأفغان بالترحيل

◄

اللاجئون الأفغان في إيران لا يمكنهم الحصول على عمل ولا تحق لهم ملكية سيارة أو منزل، بل 
لا يمكنهم الحصول حتى على شريحة هاتف خلوي.

الرقابـــة في تركيا تتخذ نهجا أكثر صرامة، إذ لا يمكـــن لعمل فني أن يجد دعما أو ترويجا إعلاميا 
إذا كان لا يتناسب مع تصورات الحكومة.



حميد زناز

} لا تـــزال عقوبـــة المرتـــد بالإعـــدام ســـارية 
المفعـــول في إيران وفي بعض البلدان العربية 
والإسلامية. ولئن سقطت من القوانين المكتوبة 
في بقية الدول الإسلامية الأخرى، فإن الإعدام 
الرمزي أو الســـري يبقى مصير كل من تسوّل 
له نفسه الجهر بحريته في المعتقد والانفصال 

عن اعتقادات الجماعة المحيطة.
وهو ما خلق جوا يشـــوبه الحذر وانتهاج 
الحياة السرية والعيش بتستر وخوف، فمثلا 
إن وجدنا فـــي الغرب مؤمنين غيـــر ملتزمين، 
فكثيـــرا ما نجـــد ملتزمـــين غيـــر مؤمنين في 
البلدان الإســـلامية، يتظاهرون بالإيمان خوفا 
مـــن نظرات وعنـــف الآخرين الذيـــن يعتقدون 
فـــي أغلبهم أن المســـلم يولد مســـلما وينبغي 
أن يموت مســـلما رغم أنفـــه. وكثيرا ما يوجه 
بعضهـــم إلى الغير تلـــك الجملة التفتيشـــية 
المهددة ضمنيا ”نحن لم تعد نراك في المســـجد 

هذه الأيام“.
تحمل كلمة ”الردة“ معنى اتهاميا تجريحيا، 
ولـــو كان تطور المجتمع العربي متماشـــيا مع 
مبادئ القرن الحادي والعشرين لانقرضت تلك 
الكلمة من القامـــوس واللغة اليومية من تلقاء 
نفســـها، إذ كيف يمكن اعتبار من يتغير فكريا، 
أو يغير رأيه في مســـألة تخصـــه هو لا غيره، 

مجرما يستحق عقوبة القتل؟
هـــل مـــن العـــدل ومـــن المعقـــول أن نجبر 
إنســـانا ولدته أمه حرا في عائلة مســـلمة أن 

يكـــون مســـلما بالضـــرورة ورغـــم إرادته؟ ما 
معنى الحرية والاســـتقلالية الذاتية إن لم يكن 
له الحق في تجاوز الثقافة الدينية والعقائدية 
التي وجد فيها نفســـه عن طريـــق الصدفة، لا 

غير؟
هـــل يـــرث الكائن البشـــري رؤيتـــه للكون 
والحياة وكذا أحاسيســـه وميولاته النفســـية 
والفلســـفية مثلما يـــرث نعجة أو جـــرارا أو 
بئـــرا؟ إن كانت حتـــى في القرآن إشـــارة إلى 
الذيـــن لا يســـتطيعون الإيمان، فكيف يســـمح 
البعض لأنفســـهم وصم الآخـــر بالردة بمجرد 
أنهم يفترضون أنه كان مسلما؟ كيف يمكن أن 
نكلف من لـــم يؤمن أصلا أو مـــن فقد الإيمان 
فـــي طريقه الحياتي ما لا طاقة له به؟ هل نكث 
المواطـــن عهدا؟ هل اعتدى على الغير؟ هل دعا 

إلى عنف؟ هل احتقر الأديان؟
إذا كان في المســـيحية ما يســـمى التعميد 
وهـــو ذلك الطقس الذي يتـــم فيه إعلان إدخال 
الأطفال عادة إلى ديـــن أوليائهم، فليس هناك 
لـــدى المســـلمين مثل هـــذا الإعـــلان ”الإداري“ 
فكيف يتم إذن التثبت من أن الشـــخص المتهم 

كان مســـلما ثـــم ارتد! ألا يمكن لـــكل متهم أن 
يهدم الادعاء قائلا ببســـاطة ”من قال لكم إنني 
كنت مسلما بإرادتي واختياري وكيف تثبتون 

ذلك حتى تطبقون في حقي عقوبة الردة؟“.
ولكـــن حتـــى وإن كان مســـلما ورعـــا، ألا 
يحـــق للإنســـان أن يعيـــد النظر فـــي حياته 
الروحيـــة جملة وتفصيلا؟ بمـــاذا يضر غيره 
إن فعل؟ لماذا يحتفي الدعاة بالمسيحيين الذين 
يعتنقون الإســـلام على أن اللـــه قد هداهم إلى 
الصراط المســـتقيم ولكن ينظـــرون إلى بعض 
المســـلمين الذين يدخلون في دين المسيح على 

أنهم ضلوا ضلالا مبينا!
ويبتهج أغلب المسلمين كلما أسلم شخص 
مهمـــا كانـــت نيـــة هـــذا الشـــخص وتاريخه 
ويهللـــون لانتصار الإيمان وكيف أن الله هداه 
للدين الحنيف، ولكنهـــم يعتبرون كل من ترك 
دينهم مجرما مرتدا يجوز سفك دمه! يحتفلون 
بدخـــول الآلاف في دينهم، كمـــا يزعمون، لكن 
يعز عليهـــم خروج واحد مـــن ملتهم ويصبح 

محل مساءلة وإدانة ثم تجريم وعقاب.
والغريب فـــي الأمر أن الدعاة ينظرون إلى 
من يُســـلم على أنـــه فكّر وأعمـــل عقله وأعانه 
اللـــه على الاختيـــار الصحيح، أمـــا في حالة 
انتقاله إلى المســـيحية فيكون في اعتقادهم قد 
غرّر به وتم تنصيره من قبل المبشـــرين وأضله 

الشيطان وأصبح من الخاسرين.
ألا يشـــجع يوســـف القرضاوي على قطع 
الرقاب حينما يصرح أنه لو لا وجود حد الردة 
وقتل المرتد لانتهى الإسلام في حين أن المسألة 
خلافية بامتياز بل لا ذكر لحد الردة في القرآن 
على الإطلاق؟ ألا يؤكـــد داعية الجزيرة مقولة 
أن الإســـلام قد انتشر بحد السيف وهي نفس 

المقولة التي ينفيها في أحاديث أخرى؟
إن مـــا يســـمى اليـــوم ”أصوليـــة“ ما هو 
إلا امتـــداد منطقي لهـــذا التصـــور الضبابي 
والملتبس للحرية الإنســـانية وتلعثم مزمن في 
هضم حقوق الإنســـان الأساسية وعلى رأسها 

حرية المعتقد.

أحمد محمد

} لم تكد ســـيارات الإســـعاف تنهـــي نقل 59 
قتيلا وأكثر من 400 جريح، سقطوا في هجوم 
مســـلح في مدينة لاس فيغـــاس الأميركية إلى 
المستشـــفيات في الثاني مـــن أكتوبر الجاري، 
حتى أعلن تنظيم الدولة الإســـلامية ”داعش“ 
تبنيه للحادثة كاشـــفا عبر ذراعـــه الإعلامية، 
وكالـــة أعماق، عن أن منفذ الهجوم الســـتيني 
الأميركي ســـتيفن بـــادوك قد اعتنق الإســـلام 
قبل أشهر عدة وأن اسمه الحركي أبوعبدالبر 
الأميركـــي. ولم يمض وقت طويـــل حتى أعلن 
مكتـــب التحقيقات الفيدرالـــي الأميركي أنه لا 
وجود لمؤشـــرات تربط بـــين العملية ومنفذها 

وبين التنظيم الإرهابي.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يســـارع فيها 
التنظيـــم إلى تبني عمليات قام بها غيره. ففي 
يونيـــو 2017، أعلـــن داعش عـــن تبنيه لهجوم 
مســـلح اســـتهدف مجمعا ترفيهيا بالعاصمة 
الفلبينية مانيلا سقط خلاله أكثر من 35 قتيلا، 
لكن لـــم تكد تمضي ســـاعات قليلة حتى أعلن 
قائد شـــرطة مانيلا، أوسكار البايالدي، عن أن 
المجمع يعاني مشاكل مالية وأن السرقة كانت 
الدافع وراء الهجوم، نافيا أي صلة للمهاجمين 

بالتنظيمات الإرهابية.
وقبـــل ذلـــك وفي مـــارس من العام نفســـه 
تبنـــى التنظيـــم هجوما بواســـطة مركبة دفع 
رباعي دهســـت مجموعة من المارة على جسر 
وستمنســـتر، في ســـاحة البرلمان وسط لندن. 
وقالـــت وكالـــة أعمـــاق التابعـــة للتنظيم إن 
المهاجم خالد مسعود جندي للدولة الإسلامية 
نفذ الهجوم تلبية لدعوات ســـابقة باستهداف 
رعايـــا دول التحالف الدولي مـــع أن الأجهزة 
البريطانيـــة لم تؤكد حتى الســـاعة أي علاقة 
بين المهاجـــم وبين التنظيم الإرهابي. وهو في 
أقصى الأحوال ذئب منفرد نفذ عمليته منفردا 

بـــلا روابط تنظيمية أو حركيـــة مع داعش أو 
غيره من التنظيمات.

فلماذا يســـارع التنظيم إلى تبني عمليات 
لـــم يخطط لها ولم ينفذها وليســـت له بها أي 
صلـــة؟ ولماذا تواتر هـــذا التبني المضلل خلال 

الأشهر الماضية؟
بدا واضحـــا أن صورة التنظيـــم المخيفة 
والداميـــة، والتـــي حـــاول أن يبنيهـــا خـــلال 
الســـنوات القليلة من عمـــره، من خلال أحدث 
البصريـــة ومن خلال  التقنيـــات الســـمعية – 
الإمعان في الفتك بالخصوم، والتي ســـاهمت 
فـــي بث الرعـــب في الأعداء وجـــذب المزيد من 
الأنصـــار، قد بدأت تتهـــاوى وتتبدد على وقع 
الهزائـــم التي يتعرض لهـــا التنظيم في أغلب 
ســـاحات وجوده. خســـارة الموصـــل، المدينة 
الرمز لداعش، كانت قاســـية ومريرة، والهزائم 
المتواليـــة في الســـاحة الشـــامية علـــى يد كل 
الخصـــوم، نظامـــا ومعارضةً شـــكلت ضربة 
موجعـــة، والقضاء على التنظيم في الســـاحة 
الليبية نهائيا، بدد أملا داعشـــيا بالتمدد في 
بـــلاد المغرب، إلـــى جانب ما تتكبـــده خلاياه 
النائمة هنا وهناك فـــي أغلب الأقطار العربية 
والمهاجـــر الأوروبية يوميا علـــى يد الأجهزة 

الأمنية بالملاحقة والسجن والتفكيك.
فالتنظيـــم الإرهابـــي الغريق بـــات يتعلق 
بقـــش التضليل الإعلامي كي يحفظ ماء وجهه 
الشـــرير، ولو كلفه الأمر طريق الكذب، فالكذب 
كالقتـــل، جائـــز عنـــد الضـــرورة. فالظاهر أن 
التنظيم ينتهج سياســـة المســـارعة بتبني أي 
عمليـــة قتـــل أو دهـــس أو إطلاق نـــار في أي 
بقعـــة من جهـــات الأرض الأربـــع، معولا على 
هلاك المهاجم وأن الحقيقة ســـتذهب معه إلى 

المجهول، وبذلك يرسل أكثر من رسالة.
الأعـــداء،  إلـــى  موجهـــة  أولـــى  رســـالة 
وخاصة الدول الأعضـــاء في التحالف الدولي 
لمجابهـــة الإرهاب، بأن ”لا تغرنكـــم قوتكم ولا 
خســـائر الميدان في ســـوريا والعـــراق، فنحن 
قـــادرون علـــى ضربكـــم فـــي عقر داركـــم، في 
أعـــرق ســـاحاتكم ومتاحفكم، وقـــادرون على 
بث الرعـــب في مواطنيكم وقتلهـــم بجريرتكم 
وضرب سياحتكم“. رسالة ثانية إلى الأنصار، 
تطمئنهم على بقاء التنظيم حيا، رغم الهزائم، 
وعلى أنه مازال قويا وتبعث فيهم أملا  بـ”فجر 
داعشي جديد“، لكنه ومن خلال الوضع الراهن 

لن يكون الأمر كذلك فلقد بدأ يأخذ طريقه نحو 
الاندثار.

لكن هذه السياســـة الإعلامية الجديدة من 
داعش تكشف أيضا تخبطا واضحا في إدارة 
الأزمـــة التي يتعرض لها التنظيم، ويبدو أنها 
توحـــي بتفكك القيادة، أو حتى غيابها في ظل 
تواتـــر الأخبار بمقتل زعيمه أبوبكر البغدادي 
أو إصابتـــه وتأكيـــدات بمقتل العشـــرات من 
قادة الصف الأول خلال العمليات العســـكرية 
الجارية منذ أكثر من سنة في سوريا والعراق. 
فالنظـــام الصارم والقـــوة الإعلامية، وخاصة 
البصريـــة ذات البصمات الهوليوودية المؤثرة 
التـــي ظهر بهـــا التنظيـــم في ســـنته الأولى، 
أصبحـــت مفقـــودة تماما، ما يشـــي بأن هواة 
يســـيرون الدفة الإعلامية في المركب الداعشي 
المشرف على الغرق. ففي البدايات كان التنظيم 
يحيـــط عملياته الداخلية في مواقع ســـيطرته 
أو الخارجيـــة بهالة كبيرة تحيـــل إلى وجود 
جهـــاز دعائي ضخم. وكانـــت العمليات توثق 
بشـــكل دقيق صورة وصوتا وحتى الهجمات 
الخارجية تدعم بمقاطـــع للمهاجمين يرددون 
فيها نص البيعة للخليفة البغدادي، ما يعطي 

الكثير مـــن الصدقية لمـــا يعلنـــه التنظيم من 
مسؤوليات عن عمليات هنا وهناك. أما اليوم 
فبات قليلا جدا الإعلان عـــن عمليات إرهابية 
موثقة، حيث يكتفـــي ”الإعلاميون الدواعش“ 
بنص خبر صغير على موقـــع وكالة ”أعماق“ 
يعلـــن عن أن ”أحـــد جنود الدولة الإســـلامية 
قام بهجوم تنفيذاً لدعوات القادة باســـتهداف 

رعايا دول التحالف الدولي ضد الإرهاب“.
الوجوديـــة  الحـــرب  أن  واضحـــا  بـــات 
التـــي يخوضهـــا التنظيم على أثـــر من جبهة 
والهزائم التي يتعـــرض لها قد أنهكت هياكله 
القياديـــة، وجعلت آلته الإعلاميـــة التي طالما 
تباهى بهـــا واعتبرها أحد أمضى أســـلحته، 
تستجير بســـرقة ”جهود الغير“ الإرهابية كي 
يبقـــى التنظيم حاضرا في مشـــهد الدم. وهو 
وضـــع يحيل إلى خريـــف التنظيمات الثورية 
اليســـارية في تسعينات القرن الماضي، عندما 
كانت تســـارع بتبنـــي أي عملية خطف أو قتل 
فـــي العواصـــم الغربية كـــي تقنـــع حفنة من 
أنصارها أنها مازالت قوية وقادرة على ضرب 
المعسكر الرأســـمالي. حتى أن تنظيما ثوريا، 
كان يعيش حالة من السبات منذ نهاية الحرب 

الباردة، اســـتفاق فجأة عندمـــا كانت طائرات 
القاعدة ترتطم بأبـــراج التجارة في نيويورك 
صباح الحادي عشـــر من سبتمبر 2001 وتبنى 

الهجوم، لكن الوقائع كانت غير ذلك.
فداعش، أصبح مســـتعدا لارتـــكاب كبائر 
الإثم، وفقا للشـــريعة الإســـلامية، كـــي يبقى 
محط الأنظار. ولا يخشـــى فـــي ذلك أن ينفض 
مـــن حوله أنصاره وداعمـــوه، لأنه يعي تماما 
أنهـــم منقادون إليـــه بقوة الجـــذب العقائدي 
الدوغمائي، وتســـليمهم الســـاذج بصدق كل 
مـــا يصدر عنه. ففي هذه البيئة الفاقدة للوعي 
النقدي تحيا أفكار التنظيم الســـطحية وتنمو 
وتكبـــر، وتتحـــول إلـــى آلة مرعبة، لا تســـرق 

عمليات الغير فقط، بل تسرق أرواح البشر.
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{سرقة العمليات الإرهابية}.. حيلة داعش الجديدة للبقاء في المشهد

مؤشــــــرات كثيرة تدل على أن تنظيم داعش الإرهابي بدأ يعلن إفلاســــــه بعد الهزائم التي 
مني بها في الفترة الأخيرة. وأوضحت هذه المؤشــــــرات أن داعش بدأ يعلن مسؤوليته عن 
ــــــات إرهابية لم يرتكبها وذلك للإبقاء على تلك الصورة الدموية المخيفة التي يحب أن  عملي
يرهب بها محاربيه ويكســــــب من خلالها ثقة مناصريه ويضم مقاتلين جددا إلى صفوفه، 
ــــــة إعلامية عند بداية ظهوره قد انهارت فبدأ يحاول إنقاذها  لكــــــن صورته التي جند لها آل

عبر التضليل الإعلامي الذي لم يعد ذا جدوى.

حرية المعتقد من أهم وأبرز وأنفس مبادئ حقوق الإنســــــان الأساســــــية، وهي لا تتصادم 
مــــــع التدين والمتدينين، ذلك أن من يمارس حقه في الإيمان بالعقيدة التي يختارها ويقتنع 
ــــــه في عدم الإيمان ويقدّر حق الآخر  بهــــــا، يجب عليه في المقابل أن يحترم من يختلف عن
في اختيار العقيدة التي يريدها. هذا الأمر يكاد ينعدم في العالمين العربي والإســــــلامي، 
إذ يتدخل الأفراد والمجتمع وحتى الدولة في شــــــؤون عقيدتك وينصبون أنفسهم أوصياء 
على الإسلام والمســــــلمين فيجبرون الذين اختاروا عقيدة أخرى على التستر والعيش في 
خوف دائم مما يسمونه عقوبة الردة، وهو أمر غير وارد بوضوح حتى في الإسلام نفسه.

الإسلام ليس دين تعسف

داعش يريد أن يحتكر الإرهاب لنفسه

[ الإرهاب بالنسبة إلى داعش {شرف ويدعيه}  [ الصورة الدامية للتنظيم تنهار على وقع الهزائم

إسلام سياسي

صـــورة التنظيم المخيفة والدامية، 
قد بدأت تتهـــاوى وتتبدد على وقع 
الهزائم التي يتعـــرض لها أخيرا في 

أغلب ساحات وجوده

◄

التنظيمات  الأمـــر يذكـــر بخريـــف 
اليســـارية في التســـعينات، عندما 
عمليـــة  أي  بتبنـــي  تســـارع  كانـــت 

خطف أو قتل في أوروبا

◄

كلمة {الـــردة} تحمل معنى اتهاميا 
وتجريحيـــا، ولو كان تطور المجتمع 
مبـــادئ  مـــع  ومنســـجما  متماشـــيا 

العصر لانقرضت الكلمة

◄

تراجيديا الإعدام بسبب المعتقد الديني

{تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والسياســـية لتحييد خطر عودة التونســـيين من بؤر التوتر، 
خصوصا وأن هنالك العديد منهم يقاتلون في صفوف تنظيم داعش}.

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

{الشـــعب المصري يخوض معركة محاربة الإرهاب بصدق وقـــوة، ليس للدفاع عن دولته 
فقط ولكن يخوضها نيابة عن العالم وذلك منذ أربع سنوات}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

ّ



ابي اج النّ ممدوح فرّ

} تــــدور أحــــداث الرواية الجديــــدة لصبحي 
موسى ”نقطة نظام“ حول شخصية الصحافي 
الحالم بكتابة رواية، وبعد محاولات فاشلة لا 
تــــروق لناقده الأوّل زوجتــــه، يكتب فصلا عن 
”إبراهم المجذوب“ يُلاقي استحســــان زوجته 
وأصدقائه اليســــاريين، ويضطر إلى الذهاب 
إلى أرض الواقع لمُشــــاهدة الأماكن الحقيقية 
التي يكتــــب عنها. وعندما يصــــل إلى القرية 
التــــي يصفها بأنها ”مجهولة ولا أحد يعرفها 
متعمدا عدم تسميتها لتصبح  على الخريطة“ 
فضاء كونيّا عاما، يتوازى مع التوازيات التي 
تُقيمهــــا الرواية المتعدّدة مــــع صورة الوطن 
بصفــــة عامة، يحــــدث الانفجار وهــــو الحدث 

الذروة؛ حيث اختفاء حي الأغنياء 
الذين ســــافروا إلــــى الخليج في 
العشــــرين عاما الأخيرة، وعادوا 
ليبنوا بأموال النفط قصورا في 
الجانــــب المهجور مــــن القرية، 

وهو حدث فانتازي بامتياز.
وأثنــــاء حل لغــــز الاختفاء 
تتضح معالم هذا الواقع الذي 
لا يقــــل غرائبية عــــن الحدث 
نفســــه، أو عــــن تلــــك الأفعال 
بتحويل  ميرزا  وصلها  التي 

البشــــر إلــــى حيوانــــات، في 
إيمانه المطلق بالقوى الغيبية وهيمنتها على 
جميــــع أفراد القرية بلا اســــتثناء، بل وصلت 
إلــــى التنازع فــــي ما بينها لإحكام الســــيطرة 
عليهــــم، وهو بمثابة جواب على حالة الركون 
والاستسلام التي بدا عليها أهل القرية، ليس 
فقــــط لأصحاب الليــــل والنهــــار، وإنما أيضا 
اع الطرق ثمّ تجّار المخدرات  استسلامها لقُطَّ
والسّلاح، إلخ … الغريب أن هيمنة قوى الليل 
والنهــــار توازت هي الآخــــرى مع هيمنة قوى 

الأمــــن على العناصر المتحالفــــة معها والتي 
كانت تديــــر اللعبــــة وفق مخططاتهــــا إلا أن 
اللعبة فــــي الأخير خرجت من بين يديها، ولم 
تستطع أن تُقدّم التبرير المقنع كما حدث في 
حوادث مشابهة سابقة مثل تفجير فندق شرم 

الشيخ، وقطار الصعيد.

المخلص الحر

أحد أســــباب الانفجار كما ســــعى الجميع 
لقبولها، هــــو الصّراع الدائر بين مملكة الليل 
والنهار، وإيمان ســــعيد ميرزا بقرب المهدي 
المنتظــــر الــــذي ســــينقذ النــــاس مــــن أهوال 
القيامة، وعمله الجادّ في إثبات علاماته التي 
قال عنها حسّان وقد بدأت تتحقق واحدة تلو 
الأخرى منذ دم العريس الضو، وما تلاها من 
العســــكر  الحجــــر، واجتياح  طيران 
البيوت والحقــــول. ومع أن الانفجار 
يكشف صراعات عدة لا على مستوى 
المواجهة وإنما على مســــتوى الفكر؛ 
حيث الإيمان المطلق من فئة كبيرة من 
النــــاس بالخرافات التــــي راحت ترعى 
لت أســــطورة صَعُبَ  فــــي القرية وشــــكَّ
ــــى عنهــــا، بل صار هنــــاك فريقان  خلِّ التَّ
ل  يتصارعــــان لضمان ولاء النــــاس؛ الأوَّ
بقيادة سعيد ميرزا وزايد عمّ الصحافي 
الــــذي ورث المهنــــة عــــن أبيــــه، والفريق 
الثاني كان بقيادة إبراهيم الحفناوي والشيخ 

ني. السُّ
الغريب أن مؤسسي هذه الأساطير ليست 
اعة  لهم جذور في المكان، فحسّان صاحب الفزَّ
الكُبــــرى هو ابــــن فتاة من الغجــــر جاءت إلى 
أرض الشروة وقالت إنها تزوجت في منامها 
من مــــارد طيب. وبالمثل زايد تحوّل من قاطع 
طريــــق إلى ســــاحر. أما إبراهيــــم الحنفاوي، 
الذي رســــخ أســــطورته منذ أن عاقب الشــــيخ 
الســــني في يده، فوجدوه على باب المسجد، 
ورباه الحفناوي وزوجته، وميرزا نفسه جاء 
غريبا وبقي حارســــا لمحطة السّــــكة الحديد 
ــــحر  إلــــى أنْ يهجر مهنته ويتولَّى أعمال السِّ

وَمُناجاة الجن.
لتْ  جميــــع هــــذه الشــــخصيات التي شــــكَّ
أســــطورة وهميــــة لا تنتمــــي إلــــى القريــــة، 

الأسطورة أن الخلاص سيكون على يد المهدي 
المنتظر وآخر علامة لظهــــوره مرتبطة بأحد 
أبناء القرية، وبالفعل ينجح الراوي في تأكيد 
شة  الخلاص ليس فقط لوأد الأســــاطير المُعشِّ
في عقول الجميــــع وهدمها وتقويض بنيتها، 
وإنما في أن خلاص البلد سيكون بيد أبنائها 
وليس بيد أحد، وهو ما تحقق بنهاية الرواية 
بقيام الثورة وإعلان الشــــعب إسقاط النظام. 
فهذا الســــقوط  كان بشــــارة الرواية ورهانها 

على الخلاص بيد أبنائها.

القرية المتنهكة

فارقــــت القريــــة فــــي الروايــــة حضورها 
روايــــات  فــــي  تجلّــــى  الــــذي  الرومانســــي 
الرومانســــيين. فالقرية هنا ليســــت حاضرة 
بصفتها فاعلا بقدر ما هي مفعول فيه، فقدمت 
القرية تمثيلات مُختلفة لما يحدث على مسرح 
الوطن كاملا؛ فالكاتب يقرن بين تاريخ القرية 

وتاريــــخ الانتهــــاكات التي تعرضــــت لها منذ 
الستينات، وأيضا ما حلّ عليها من مُتغيرات 
لتْ في ســــيطرة القوى المُؤمنة بالغيبيات  تمثَّ
فلي تارة، وتارة هيمنة  ــــحر والعالم السُّ والسِّ
القبضة الأمنيــــة، منذ حادثة فتح المياه التي 
أرســــل فيها جمــــال عبدالناصر قــــوات لردع 

القرية.
الكاتب يتخذ من الانفجار مجهول المصدر، 
وســــيلة لتفكيك منظومة الاســــتبداد والفساد 
التــــي نخرت في كافة أجهزة الدولة. والرواية 
لا تكشف فقط تورط الأجهزة الأمنية مع تجار 
المخدرات والسلاح وشــــبكات المصالح بين 
الطرفين، بل أيضا تكشــــف فــــي أحد أوجهها 
عن العلاقة الشــــائكة بيــــن الصحافة والأمن. 
فتقدم صورة مقربــــة عن واقع الصحافة التي 
صارت ذراعا للأمن، وبالمثل فساد الصحافة 

والرشاوى الجنسية.
فكــــرة البحث عن المخلــــص، التي ترددت 
فــــي الرواية علــــى أنها الحل الأمثــــل للنجاة 

مما وطأ المكان من قهر، والاستعانة بأقطاب 
المتصوفــــة الموكــــول لهم حراســــة الأرض، 
وبيــــن الســــحرة وما معهــــم من مــــردة الجن 
الراغبيــــن فى قلــــب النظام، وإعــــادة التوازن 
للعالــــم، علــــى الرغم مــــن أنها فكــــرة أصيلة 
في هــــذه المجتمعات القرويــــة إلا أنها تؤكد 
ناحيتيــــن؛ الأولى هي غيبــــة الوعي وهيمنة 
الوعــــي المتكلِّس، كمــــا في حكايــــة إبراهيم 
الحفنــــاوي والشــــيخ السّــــني، والاعتقاد في 
ــــفلية كمــــا في حكايــــة الأب وعمّ  الأعمال السُّ
الراوي الذي سحره حمارا ذات خلاف بينهم، 
الشــــيء الثاني الــــذي تؤكّده هــــو العجز عن 
تحقيــــق إرادة التغييــــر من الداخــــل، وهو ما 
أثبتت ثورة يناير عكسه، فالثورة جاءت دون 
توقع وحدث التغيير حتى لو جانبها الإخفاق 
بســــبب العجز الذي بدت عليه الأحزاب التي 
أظهــــرت الرواية، الصادرة مؤخــــرا عن الدار 
المصرية اللبنانية، ضعفها وأنها كانت أشبه 

بدكاكين للأمن.
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قـــال أحمد نور، الرئيس العام لاتحادي المبدعين والإعلاميين العرب، إن الاتحاد اختار 5 عواصم ثقافة

عربية للتنافس على لقب عاصمة الإبداع العربي لعام 2018.

يخصص للمرة الأولى في باريس هذه الفترة معرض بالكامل لإبداعات عام واحد في حياة الفنان 

الإسباني بابلو بيكاسو وهو عام 1932.
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قرطـــاج  أيـــام  مهرجـــان  أعلـــن   - تونــس   {
الســـينمائية في تونس اختيار الجزائر ضيفة 
شرف دورته الثامنة والعشرين التي تقام شهر 

نوفمبر 2017. 
وقالت إدارة مهرجـــان قرطاج في بيان لها 
إن الدورة الثامنة والعشـــرين ستكرم السينما 
الجزائريـــة بعرض 12 فيلما خارج المســـابقة 

الرسمية، بين أفلام كلاسيكية وجديدة.
وأضافت ”ســـيفتتح تكريـــم البلد الضيف 
للمخرج  الجزائر بعرض فيلـــم ’غروب الظلال‘ 
محمـــد الأخضـــر حمينـــة صاحـــب التحـــف 
الســـينمائية“. والجزائـــري حمينـــة هـــو أول 
مخرج عربي يفوز بالســـعفة الذهبية لمهرجان 
كان الســـينمائي عـــن فيلـــم ”وقائع ســـنوات 
الجمـــر“ عـــام 1975. وتقام الدورة الــــ28 لأيام 
قرطاج السينمائية في الفترة من 4 إلى نوفمبر.

من ناحية أخـــرى قالت إدارة المهرجان إن 
الدورة المقبلة ستشـــهد مشـــاركة عشرة أفلام 

تونسية ضمن المسابقات الرسمية.
والأفلام المختارة هـــي ”على كف عفريت“ 
مـــن إخراج كوثـــر بن هنيـــة، و“مصطفى“ من 
من إخراج وليد  إخراج نضال شطا، و“شرش“ 
مطار، وتتنافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية 

الطويلة.
وســـتمثل تونـــس فـــي مســـابقة الأفـــلام 
الوثائقيـــة الطويلـــة أفـــلام ”فـــي الظـــل“ من 
إخراج ندى مازني حفيظ، و“كسكســـي: حبوب 
من إخـــراج حبيب العايب، و“قفصة:  الكرامة“ 

عام الصفر“ من إخراج ناجية بن مبروك.
أما في مســـابقة الأفلام الروائية القصيرة 
من إخراج مفيدة فضيلة  فتشـــارك أفلام ”آية“ 
و“بـــرزخ“ من إخراج إنصاف عرافة و“أســـرار 

الرياح“ من إخراج إيمان ناصري، فيما ينافس 
فيلـــم ”صوت الشـــارع“ للمخرجة منال قاطري 
في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة. وكانت 
المخرجـــة التونســـية كوثـــر بن هنيـــة فازت 
بجائزة التانيت الذهبـــي للدورة الماضية من 
أيام قرطاج الســـينمائية عن فيلمها الوثائقي 

”زينب تكره الثلج“.
وســـوف يهتـــم المهرجان فـــي دورته هذه 
بعـــدة عوامل مـــن أهمها تنمية السّـــينماءات 
العربيّة والأفريقية وتشجيعها من خلال تعزيز 
المســـابقات، واســـتعادة المســـابقة الرّسميّة 
للأفلام الوثائقيّـــة، ومضاعفة الجوائز الماليّة 
المســـندة وتســـليط الأضواء علـــى التّجارب 
السّـــينمائيّة المبتكرة، بالإضافـــة إلى تمتين 
العلاقات بين الفاعلين في المجال السّينمائي 
للوصول إلى خلق قوّة اقتراح حقيقيّة وفاعلة 

وتنظيـــم لقاءات مجـــدّدة وذات جدوى لصالح 
أهـــل المهنـــة ومحبّي السّـــينما. كما ســـيركز 
المهرجـــان على ثلاث قارّات بالتّرويج المكثّف 
لســـينماءات آســـيا وأميركا اللاّتينيّة، والتّي 

تعتبر من أنشط السّينماءات في العالم.
وتعتبـــر أيام قرطاج الســـينمائية من أبرز 
المهرجانات في تونس منذ تأسيسها في 1966 
حيـــث تمثل فرصـــة لتلاقـــي الفنانين وصناع 

السينما في أفريقيا والدول العربية.

قرية عجيبة تبحث عن مخلص في {نقطة نظام}
[ صبحي موسى يقدم تشخيصا للواقع من خلال الفانتازيا  [ صراع بين العالم السفلي والعالم الحقيقي 

يخلق الكاتب المصري صبحي موســــــى في معظم أعماله عوالم روائية إشــــــكالية، بعضها 
يغوص في تفكيك تاريخ الإســــــلام السياســــــي فــــــي المنطقة على نحو مــــــا فعل في رواية 
”أســــــاطير رجل الثلاثاء“، وبعضها يقتحم بؤر محاكم التفتيش التي تعرَّض لها المســــــلمون 
في الأندلس كما ظهر في روايته ”الموريســــــكي الأخير“، وفي روايته الخامسة ”نقطة نظام“ 
لا ينفصل عن هذه العوالم الإشكالية، وإن كان في هذه المرة يمزج بين الواقعي والخيالي.

الكاتـــب يقـــرن بيـــن تاريـــخ القرية 

وتاريـــخ الانتهاكات التـــي تعرضت 

لها منـــذ الســـتينات، وأيضا ما حل 

بها من متغيرات

 ◄

صراع لا يهدأ (لوحة للفنان سعد يكن)

الجزائر ضيفة شرف و10 أفلام تونسية في أيام قرطاج السينمائية  

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

تحضيرات الدورة الـ28 من 

أيام الشارقة المسرحية

} الشــارقة - شـــرعت إدارة المســـرح بدائرة 
الثقافـــة في حكومة الشـــارقة بدولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة في البرنامـــج التحضيري 
الخـــاص بالـــدورة الــــ28 مـــن أيام الشـــارقة 

المسرحية التي تنطلق في 13 مارس 2018.
وعقدت اللجنـــة العليا المنظمـــة اجتماعا 
برئاســـة أحمد بورحيمة مدير إدارة المســـرح 
بدائرة الثقافة مدير أيام الشـــارقة المسرحية، 
بحضـــور أعضائها إســـماعيل عبدالله وأحمد 
الجســـمي ويحيـــى الحـــاج ومحمـــد جمـــال 

وعبدالله راشد.
اللقـــاءات  سلســـلة  الاجتمـــاع  وثمّـــن 
والمشـــاورات التـــي نظمـــت أخيـــرا وجمعت 
المســـرحيين  وجمعيـــة  المنظمـــة  اللجنـــة 

والمجالس الإدارية للفرق.
كما تطرق اللقاء إلى مجموعة من المحاور 
فـــي مـــا يتصـــل باســـتقبال نصـــوص الفرق 
وإجازتها فنيـــا، إضافة إلى الملفـــات التقنية 

الخاصة بعروضها.
وأكـــد موعـــد طـــواف لجنـــة ”المشـــاهدة 
التي ســـيقتصر عملهـــا هذا العام  والاختيار“ 
علـــى معاينـــة واحـــدة للعرض، تحـــدد بعدها 
صلاحيتـــه للمشـــاركة في المهرجـــان، وإذا ما 
كانت مشـــاركته ستشمل المنافسة على جوائز 

المسابقة أم العرض على هامش المهرجان.
وشـــددت اللجنة على عدد مـــن الإجراءات 
الفنية وفـــي مقدمها أن تنهي لجنـــة ”الإجازة 
أعمالهـــا التي بدأت منذ 15  الفنية للنصوص“ 
سبتمبر الماضي في الأول من ديسمبر المقبل، 
على أن تبدأ ”لجنة مشاهدة واختيار“ العروض 

المسرحية أعمالها بتاريخ 25 فبراير المقبل.
وتأسست الشـــارقة المســـرحية عام 1984 
وهي تظاهرة فنية وثقافية تتبارى فيها الفرق 
المســـرحية الإماراتية علـــى جملة من الجوائز 
الخاصة بفنيات العرض المسرحي، كما تحفل 
”الأيام“ بطائفة واســـعة من الأنشـــطة الفكرية 
المصاحبـــة بمشـــاركة كفـــاءات مســـرحية من 

مختلف أنحاء الوطن العربي.

الرواية تخاتل الموت

} تختصّ الرواية بقدرتها الهائلة على 
صهر الألوان المعرفية في أتونها وتوظيفها 
توظيفا خلاقا؛ غير أن الميزة الأساسية التي 
تميّز الرواية عن كل الألوان المعرفية لا تكمن 

في سعيها نحو توسيع آفاق خارطة الفهم 
والمعرفة البشرية فحسب، بل في تأكيد 

مسعاها الخلاصي: التبشير برؤية وجودية 
خلاصية للإنسان موازية للوعد الخلاصي 

الأخروي الذي تبشّر به النظم اللاهوتية.
ويحضرني هنا كيف جادل الناقد الأدبي 
المرموق فرانك كيرمود في أحد مؤلفاته في 

أن الروايات في كافة أشكالها ما هي إلا 
وسائل مختلفة لمقاربة حقيقة الموت التي 
ستختبرها كل الكائنات البشرية: الحركة 

المتواترة للروايات نحو الخواتيم واجتلاء 
المعنى في النصوص الروائية ما هي إلا 

نماذج تقارب حيواتنا البشرية التي تتحرك 
حثيثا نحو الخاتمة – الموت وتسعى خلال 
حركتها تلك إلى تخليق وسائل لخلع معنى 

ما على ذواتنا في حياتنا، وهذا بالضبط هو 
أحد الأسباب التي جعلت الرواية، باعتبارها 
نوعا أدبيا، تجد مشقة بالغة في علاقتها مع 

الدين أو أي شكل آخر من أشكال المفارقة 
البشرية التي تخلع معنى على الحياة 

البشرية.
 نشأ الفن الروائي كشكل دنيوي في 

سياق التوجّه المتعاظم نحو العلمنة 
الطاغية التي سادت الغرب، ولطالما كان 

هذا الفن واعيا بطبيعة تخليق المعنى 
وخلعه على الحياة البشرية، ويحصل هذا 
الأمر من خلال الميكانيزمات السردية التي 
يروم من خلالها الروائي جعل القرّاء أكثر 

معرفة ووعيا بكافة الوسائل التي غالبا 
ما تكون موغلة في القدم والتي يمكن من 

خلالها تخليق أشكال متباينة لمعنى الحياة 
البشرية.

الموضوعتان اللتان أريد إلقاء ضوء 
عليهما هنا تتعاملان كلتاهما مع هذه 

الثيمة: التأثير الذي تلعبه الوسائل 
الترانسندنتالية (المفارقة والمجاوزة للخبرة 

البشرية اليومية في أشكالها العادية) 
في جعل الموت، والحياة كذلك، موضوعة 
مختبرة ومحسوسة في عصر تواجه فيه 

الحياة البشرية خطر تحولّها إلى موضوع 
هامشي تافه مفتقد لأي معنى.

 وتسعى كل رواية، مهما كان موضوعها، 
إلى تناول جانب من الجوانب الوجودية 
المحايثة للحالة البشرية التي تتسم عادة 
بقدر من النزعة المأساوية (الولادة، الموت، 
الشيخوخة، الحب، الفراق، الحرب، تلوث 
البيئة، اللامساواة، القسوة، التعصب…) 

وسيكون بوسع الرواية أن تشكّل نوعا من 
ترياق مضاد يمثل رؤية خلاصية إزاء المحن 

التي تنطوي عليها الحياة البشرية، وقد 
يجادل البعض أن بعضا من الروايات توظّف 

عوالم ميتافيزيقية بعيدة عن التفاصيل 

الإنسانية، ولا تحفل بتقديم رسالة خلاصية 
منشودة، غير أن هذا القول ينطوي على 
مغالطة فلسفية في نهاية المطاف؛ فطالما 

كانت الرواية نتاج عقل بشري فإنها ستمتلك 
بالضرورة رؤية خلاصية من نوعٍ ما.

يتميّز بعض الروائيين بحرصهم المفرط 
على تضمين النص نوعا من ”الرؤية 

الخلاصية“ الميتافيزيقية وعلى نحو يتعادل 
مع الرؤية الفلسفية الكانطية (الخاصة 

بالفيلسوف كانط) التي تقوم على أساس 
مفارقة اللامرئي للمرئي، والميتافيزيقي 

لليومي العابر. إن فكرة ”المجاوزة“ المستمرة 
للوقائع اليومية، مهما بدت مثيرة ومدهشة 

ومغوية، إنمّا تتموضع، برأيي، في المركز 
الجوهري لكلّ رؤية خلاصية فردية، وأحسب 

أن الرواية جديرة بتعزيز هذه الرؤية حتى 
وإن تشكّلت من حوادث يومية محدودة 

طارئة أو عابرة.
كلّ رواية عظيمة تحمل في ثناياها 

مسعى خلاص يخاتل الموت المحتوم.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

تكريم الجزائر سيفتتح 

بعرض فيلم {غروب 

الظلال} للمخرج محمد 

الأخضر حمينة



محمد الحمامصي

} يعــــد محمود أبودومة أبرز رواد المســــرح 
المســــتقل في مصــــر والعالــــم العربي، درس 
المســــرح وترجمه وكتب له وأخرج العديد من 
الأعمال وســــاهم في تشكيل جيل المسرحيين 
الشــــباب، يؤمــــن بــــدور المســــرح وتأثيــــره 
الجماهيــــري، وأســــس مهرجانين للمســــرح؛ 
الأول كان تابعا لمكتبة الإســــكندرية ”الملتقى 
المســــتقلة..  المســــرحية  للفــــرق  الإبداعــــي 
البحر المتوسط“، والثاني مهرجان  أوروبا – 
”الشــــوارع الخلفيــــة“ الــــذي يقيمــــه تياتــــرو 
الإســــكندرية، هذا فضلا عن إصداره عددا من 
المؤلفات النقدية منها ”على خشبة المسرح“ 
وأعمــــال  و“تحــــولات المشــــهد المســــرحي“ 
قصصية وروائية قام بمســــرحة بعضها، كذا 
تبنيــــه عددا من المبادرات الثقافية في صعيد 
مصــــر وفي الثغر، كان الهــــدف منها التدريب 
على الكتابة الإبداعية وفنون الأداء المسرحي.

ضد المؤسسة الرسمية

منــــذ تخرجه مــــن قســــم المســــرح بكلية 
الآداب – جامعة الإســــكندرية طاف المسرحي 
محمود بين جامعــــات ومراكز تدريب مختلفة 
بيــــن القاهــــرة وإنكلترا والولايــــات المتحدة 
الأميركيــــة وألمانيــــا وقد شــــعر دائما خلال 
فتــــرة دراســــته أنه يريد أن يصنع من نفســــه 
رجل مســــرح، لذا لم يحصر نفسه في الحدود 
الضيقــــة للتخصــــص المهني فكتــــب العديد 
من المســــرحيات وأخــــرج وأعــــد العديد من 
العــــروض المســــرحية وشــــارك بالتمثيل في 
عدد قليــــل من العروض المســــرحية والأفلام 
الســــينمائية، ولكنــــه لــــم يشــــأ تطويــــر هذا 
الجانب فقد كان هنــــاك دائما هاجس يطارده 
يتمثــــل فــــي توظيــــف معارفــــه وموهبته في 
الحدود الواســــعة للمجتمع حيــــث يلتقي فن 
المسرح بمفهوم التنمية الوجدانية والتغيير 
الاجتماعي والفكري وقد واكب هذا الشــــعور 
فقــــدان المســــرح الحكومــــي (وزارة الثقافة) 
لبوصلة المجتمع وتمزق الرؤية السياســــية 
لــــدى الدولة تجــــاه مفهوم الثقافــــة، وارتباط 
ومــــا  بالبيروقراطيــــة  الدولــــة  مؤسســــات 
يصاحبها مــــن ثقل حركة فشــــعرت بضرورة 
الاســــتقلال عن المؤسســــات واتخــــاذ اتجاه 

مناهض لها.
أول  بتأســــيس  ”قمــــت  ضيفنــــا  يقــــول   
فرقة مســــتقلة فــــي مدينة الإســــكندرية عامي 
1988 – 1989 مــــع مجموعة مــــن زملائي الذين 
يشــــاركونني الرؤية الفكرية، وظللنا سنوات 
قليلة نعمل في حديقة أتيليه الإسكندرية دون 
اســــم حتى قمنــــا بعد ذلك عام 1991 بتســــمية 
والتي  البديــــل“  المســــرح  الفرقــــة ”جماعــــة 
مــــا زالت حتى يومنــــا هذا تعمــــل تحت ذات 
الاســــم في ظروف ليســــت ســــهلة، وكنا ننتج 
عروضنا بأموالنا، فلم تكن هناك مؤسســــة أو 
جهة قــــادرة على اســــتيعاب أفكارنا الخاصة 
بمفهوم الاســــتقلال بمعناه الواسع والارتباط 
بالمفهوم العالمي للكلمة، هذا وقد انحصرت 

أهدافنــــا في الاهتمــــام بالتكويــــن والتدريب 
في مجال المســــرح باســــتخدام وســــائل غير 
تقليدية، وتحويل فن المســــرح من فن منعزل 
يقــــدم للصفوة إلــــى ثقافة حياتية ومدرســــة 
للشــــعب وبالتالي التركيز على دوره التنموي 
والتعليمــــي وعدم الاكتفــــاء بجانبه الجمالي 
والروحانــــي. إضافــــة إلــــى تقديــــم العروض 
المسرحية العالمية وتحويل إنتاجها الضخم 
إلى الإنتاج الفقير من الناحية المادية الغني 
مــــن الناحية الفنية مع الحفــــاظ على هويتها 

وهدفها“.
ويضيف أبودومة ”في سبيل تحقيق هذه 
الأهداف قمت بتأســــيس ’الملتقــــى الإبداعي 
البحر  أوروبا –  للفرق المسرحية المســــتقلة’ 
المتوســــط في مكتبة الإسكندرية، وقد حققت 
خــــلال وجــــودي فــــي المكتبة ثمانــــي دورات 
اشــــتملت على عرض عــــدد كبير من العروض 
المسرحية والورش التدريبية وموائد الحوار 
والمسرحيات المترجمة من المسرح الألماني 
والســــويدي والفرنسي والإيطالي والهولندي 
إلــــى اللغة العربيــــة، وتقديم جيــــل جديد من 
الجــــدد وبالتالي محاربة  الكتاب الأوروبيين 

فكرة الاجترار المعرفي في المسرح“.
ويشير أبودومة إلى أنه بعد تركه للمكتبة 
ولموقعــــه فــــي الجامعة لم يكن أمامه ســــوى 
الاحتماء بفكرة الاستقلال كونه فنانا مستقلا، 
فقدم اســــتقالته من الجامعة بعد شــــهور من 
ترك المكتبة، وقــــام بافتتاح أول مقهى ثقافي 
فــــي مصر كلها، يقول ”كمــــا خرجت الحركات 
الفنية فــــي أوروبا من المقاهي، حيث خرجت 
الموجة الجديدة في الســــينما الفرنســــية من 
مقاهي ’مونمارتر’ فما زلت أعمل بنفس الأمل، 
فقمت بصياغة برنامج للســــينما والمســــرح 
التشــــكيلية  والفنــــون  والأدب  والموســــيقى 
داخل جدران المقهى، وبعد عدة شــــهور قمت 
بتأسيس ’مهرجان الشوارع الخلفية’ من داخل 
المقهى الثقافي وهو مهرجان يتأسس وجوده 
على احتفاء الشــــارع به ومقابلة الجمهور في 
الشــــارع بل الذهــــاب إلى الجمهــــور، وتقديم 
عروض تتراوح بين السيرك وعروض الشارع 
والكوميديا المرتجلــــة وعروض الأطفال. كما 
تعاونا معهم في مجال التدريب والتعليم غير 
الرســــمي وما زال مهرجان الشوارع الخلفية 
يصارع من أجل أن يســــتمر وجوده وســــوف 

يشهد عام 2018 دورته الخامسة“.

المسرح والتحرر

مســــتقبل  أن  أبودومــــة  محمــــود  يــــرى 
المســــرح يرتبــــط بمســــتقبل المجتمــــع ذاته 
فإذا تم احتجاز أحلام المجتمع فســــوف يتم 

احتجاز المســــرح، وبالتالي يتم تأميم أحلام 
الناس ليس لأنــــه مجرد عاكس لقيم المجتمع 
وأخلاقياتــــه، ولكن لأنه منذ نشــــأته هو مكان 
لتحرر الروح الإنسانية من القيود الاجتماعية 
والسياســــية، وهذا يعني أن المسرح يحتاج 
إلى وســــط ليبرالي كي يحيــــا ويظل أيا كانت 
أيديولوجية الدولة، فالمسرح البولندي مثلا 
كان فــــي ألقه الحقيقي إبان القبضة الحديدية 
للدولــــة في المرحلــــة الاشــــتراكية لأن الدولة 
أرادت له أن يظل حرا حتى يمكن اســــتخدامه 

كوسيلة للتنفيس عن الضغوط الاجتماعية.
ويؤكد أنه لا ”توجد أزمة للمسرح في مصر 
ولكن يوجد مجتمع مأزوم وفي مأزق حقيقي، 
فمصــــر بها الكثير من الأبنية المســــرحية في 
كل المحافظــــات وتوجــــد فــــي وزارة الثقافة 
ميزانيات للإنتاج المسرحي في مؤسساتها، 
فهيئة المسرح بها مسارح نوعية متخصصة 
وجيــــوش من الممثليــــن والإداريين والهياكل 
الإدارية المختلفة وكذلك الثقافة الجماهيرية 
بها مســــارح وميزانيات فــــي كل المحافظات 
والجامعــــات والأكاديميــــات تعلــــم المســــرح 
وتدرســــه، وهناك الكثير من الفرق المسرحية 
المســــتقلة والعديد من المهرجانات المحلية 
والإقليمية والدولية، هذا فضلا عن السلاسل 
التي تنشر المســــرحيات المحلية والمترجمة 
فأين الأزمة إذن؟ الأزمة في المجتمع ذاته وهي 
أزمة اجتماعية وروحية خانقة جراء المعاناة 
مــــن أزمة الهوية، فالهويــــة المصرية حتى لو 
حسمت على المستوى القانوني والدستوري 
إلا أنها لم تحســــم على المســــتوى الشــــعبي 
ومــــا زالت تؤرق الكثير مــــن القوى الصاعدة 
وخاصة الشــــباب، ومعنى هــــذا أن المجتمع 
يحتــــاج إلــــى وضــــع عقــــد اجتماعــــي جديد 

والمســــرح بما يملكه من خاصية اللقاء الحي 
هو شكل من أشكال التعبير عن تحرير أحلام 
الإنســــان وتدرك الدولة هذا، لذا فالمسرح هو 
آخر وسيط فني ســــيحظى بحريته لأنه يمثل 
لقاء مباشرا بين الآنا والأخر في لحظة نادرة 

وغير قابلة للتكرار“.
ويشــــدد أبودومــــة علــــى أن المســــرح في 
جوهره هو المســــرح الــــذي يقوم على تحرير 
التعبيــــر، وبالتالــــي فتجربتــــه هــــي تجربــــة 
خاصة جــــدا حيث لا مســــايرة فيهــــا للثقافة 
الرســــمية الســــائدة ولا تبعيــــة سياســــية أو 
اقتصادية لها. المسرح المستقل يمثل إيمانا 
غير محدود بالتعددية، لا يساوم على وجوده 
ولا يتنــــازل عــــن حريته ولا يعتــــرف بالحدود 
الضيقــــة، هو أيضــــا في مواجهــــة دائمة مع 
كل ما يحد من حريتــــه أو يحتجز أحلامه في 

التعبير.
وحول ارتباطــــه بصعيد مصر في كتاباته 
وفــــي أكثر من مبادرة ثقافيــــة يقول ”أنا رجل 
صعيدي جــــاء من قرية تجاهلتهــــا الخرائط، 
قرية في صعيد مصر الأوســــط فــــي محافظة 
سوهاج غرب النيل وهذه القرية هي ’أم دومة’، 
ومنذ خروجي من الصعيــــد في الطفولة وأنا 
أحمل ذكريات التكوين وأشعر أن الصعيد هو 

كتاب مغلق لم يقرأه أحد بشكل جيد“.

كشـــف معـــرض افتتـــح الاثنين  } باريــس – 
بمعهد العالم العربي بباريس بعنوان ”أحاول 
رســـم نور العالم“، وجها مشـــرقا آخر للكاتب 

والشاعر المغربي الطاهر بن جلون.
وهذا المعرض الفنـــي ليس الأول للطاهر 
بـــن جلون، إذ يأتي بعد معارض أخرى أقيمت 
بـــكل من رومـــا وميلانـــو ومراكـــش وطنجة، 

وللمرة الأولى بباريس.

يعكس المعرض مســـارا خاصا يتمحور، 
بحســـب مندوبـــه، حـــول أربـــع مجموعـــات 
ضمـــن  لوحـــات  تعـــرض  حيـــث  متمايـــزة، 
حوار فني علـــى غرار أعمـــال هينري ماتيس 
وفؤاد بلامين، ومحمد القاسمي أو الشعيبية 

طلال.
وتبرز المجموعة الأولى الصلة بين الرسم 
والكتابـــة، مـــن خـــلال لوحات تضـــم قصائد 
شـــعرية، فيما تجمـــع الثانية بيـــن تركيبات 

هجينة لا هي بحروف ولا خطوط.

وتتميـــز المجموعة الثانيـــة بلوحات على 
شـــكل أبواب مفتوحـــة على عدة آفـــاق، فيما 
تتشـــكل الرابعـــة من سلســـلة مـــن اللوحات 
المســـتوحاة من المدينـــة الإيطالية الصغيرة 
ماتيـــرا المتوأمـــة مع مدينة فـــاس، حيث ولد 

الطاهر بن جلون وترعرع.
وقـــال الطاهـــر بـــن جلـــون فـــي تصريح 
صحافـــي إن هذه اللوحات الملونة والمضيئة 
”تنبعث منها الطمأنينـــة وبهجة الحياة، إنها 
تعكـــس ألم العالم، وأنوار العالم، وأنا أمر من 

الألم النور“.
وأضـــاف ”إنـــي أنقل نور المغـــرب في كل 
مكان. بلدي هو مصـــدر إلهامي، وأحاول منح 
المغرب الجانب الأكثر بهجة والأكثر إضاءة“.

وقـــال ”هنـــاك بهجة حيـــاة فـــي المغرب 
والنـــاس يســـتطيعون بتفـــاؤل أكثـــر تجاوز 
صعوبات الحياة“، مضيفا ”لدى بعض الناس 

نور ينسي المآسي التي خلفها الأوغاد“.
وقـــد حافظ الطاهر بن جلـــون في لوحاته 
على الكتابة والشعر، من أجل التذكير بمساره، 
كما يعرض مجموعة من المخطوطات تكشـــف 
بوضوح الصلة والفجوة بين الكتابة والرسم.
ويضم المعـــرض الذي يســـتمر إلى غاية 
السابع من يناير المقبل ثلاثين لوحة أنجزت 
مؤخرا مـــن قبل هذا الفنان والكاتب المغربي، 

فضلا عن 15 مخطوطا.

وبالموازاة مع هذا المعرض يقترح الطاهر 
بن جلون من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري لقاءات 
مع كاتب الســـيناريو، جان كاريير، والمنشط 
التلفـــزي والناقد الأدبي بيرنـــار بيفو، فضلا 
عن برمجة لقاءات شـــباب وتلاميذ، بمناســـبة 
”البطاقة البيضاء“ التـــي منحها معهد العالم 
العربي إلـــى هذا الكاتب المغربي الحائز على 

جائـــزة الغونكور ســـنة 1987. وتنـــدرج هذه 
اللقاءات والمعـــرض الفني في إطار الاحتفال 
بالذكـــرى الثلاثيـــن لتأســـيس معهـــد العالم 
العربـــي بباريـــس، والذي تميـــز بالخصوص 
بتنظيـــم البينالـــي الثانـــي لمصـــوري العالم 
العربـــي المعاصر، والـــذي تم خلالـــه تكريم 

المصورة المغربية الراحلة ليلى العلوي.
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فـــاز الكاتب التونســـي يامن المناعي بجائـــزة القارات الخمـــس التي تمنحهـــا المنظمة الدولية ثقافة

للفرنكفونية عن روايته {الركام الساخن} التي نشرتها دار إيليزاد التونسية.

صدر أخيرا للباحث والمترجم الأردني يوسف بكار كتاب بعنوان {في محراب التـرجمة.. إضاءات 

وتجارب وتطبيقات ونقود}، عن الآن ناشرون وموزعون بعمان.

الحلاق والروائي

} في حكاية ”الشاب والمزين البغدادي“ 
من ألف ليلة ليلة، يتسبب الحلاق المولع 

بالحكي في عاهة لزبون كان على موعد 
مع جارية يعشقها، وتدور مجمل تفاصيل 

الحكاية الهزلية عن سعي الشاب إلى 
التخلص من سطوة المزين، الذي حول 

عمله إلى ذريعة للفضفضة والخوض في 
المعاني، في سياق يفترض فيه الخوض 

في الشكل فقط، بقص الشعر والعناية 
بمظهر الوجه. وملثما يحدث عادة حين 

يناقض القصد الوظيفة، والأداء الصنعة، 
تنجم عاهة في المحصلة، وهو ما مثلته 
الحكاية في عرج الشاب المنكوب بنهم 

الحلاق إلى السرد.
 تلخص هذه الحكاية رصيدا هائلا 

من الصور النمطية التي أنتجتها العديد 
من الأجناس السردية عن حمق الحلاقين 

وثرثرتهم البلهاء، وتوقهم إلى تخطي 
عتبات الصنعة الشكلية إلى الدخول في 
عوالم الذهنيات، من نص ”المستطرف“ 

للأبشيهي، إلى أفلام شارلي شابلن، حيث 
يمثل الحلاق بوصفه آلة للسرد تفضي 

إلى أعطاب وعاهات مزمنة.
والحق أنه لا يمكن أن نستبعد، على 

نحو كلي، عمل الحلاقين عن صنعة 
الروائيين والسرّاد بمختلف تلاوينهم،  

فالحكاية ليست في جوهرها إلا قصا 
وتشذيبا للمواقف والوقائع المتواترة 

في الذاكرة، والأفكار والعواطف المتصلة 
بها، لإخراجها في هيئة صورية أخاذة. 

مهارة تتقاطع في تفاصيل أدائها مع صيغ 
قص وإبراز القسمات بما يتناسب وشكل 
الوجه في صالونات الحلاقة. ومن ثم فإن 

الخروج من نسق التناسب الشكلي إلى 
نسق التناسب الرمزي يورث التشوهات 

الصادمة.
وتأسيسا على هذا الافتراض 

فإن الزيغ المتراسل لعمل الحلاقين 
المعاصرين عن النموذج الجمالي المأثور، 

وإمعانهم في كسر الصورة النمطية 
للتناغم والانسجام يستدعيان إلى أذهاننا 

إلى حد بعيد ظلال ما يحدث من عاهات 
في عوالم الرواية العربية اليوم، تلك 

التي شهدت طفرة كبيرة بعد انتفاضات 
ما سمي بالربيع العربي، وما أعقبها من 

بروز  مطرد لروائيين جدد، وقراء مدمنين، 
وناشرين مأخوذين بفائض القيمة، وما 

تلا ذلك كله من تولع صاعق بـ“اللوك 
الجديد“ وبالفضفضة والغرائبية، ولو 

أفضى الأمر إلى التسبب في فواجع.
لكني أتمثل الأمر أحيانا على نحو 

لا يخلو من طرافة حيث أن الخروج على 
النموذج الكلاسيكي للوجه المقصوص 

الشعر، إلى الاجتهاد الما بعد حداثي 
في تنويع المسافة بين طول الخصلات، 
وإبراز شطحها، وتداعيها، فيه اختراق 

يغري بالنظر، لا تحتاج الرواية  دائما إلى 
أن تكون مكللة بأحداث في كل أنحائها، 

قد يكون لمشهد فيزيولوجي ما في فصل 
مركزي أو لفائض كلام عن الثورات على 

السطح وخارج التسلسل الحلقي ما 
يوحي بالنتيجة، بشيء شبيه باجتهاد 

الحلاقين في إبراز الخصلات خارج 
القاعدة وتركها تستثير الأعين الزائغة. 
المعنى في النهاية لا يحتمل أكثر مما 

تضمره حكاية الشاب والمزين البغدادي.

شرف الدين ماجدولين

ر و ق

شرف ا
كاتب مغربي [ محمود أبودومة: لا توجد أزمة مسرح في مصر

مستقبل المسرح يرتبط بمستقبل المجتمع

الكاتب المغربي الطاهر بنجلون من القلم إلى الريشة

يعد المســــــرح أكثر الفنون تأثيرا نظرا إلى العلاقة المباشرة التي ينشئها مع جمهوره في 
الزمــــــان والمكان، ما يجعله قادرا على إثارة المتلقي جماليا وفكريا. لكن المســــــرح شــــــأن 
الفنون الأخرى بات يعاني من بيروقراطية المؤسســــــة الرســــــمية ما يدعو إلى تجديد آليات 
العمل فيه. في هذا الحوار تلتقي ”العرب“ المسرحي المصري محمود أبودومة لنتعرف على 

مسيرة هذا المبدع الذي لا يزال يعطي للمسرح والإبداع.

أنا رجل صعيدي جاء من قرية تجاهلتها الخرائط

لوحات تجمع الألوان بالكلمات

المســـرح يلتقـــي بمفهـــوم التنميـــة 

الاجتماعـــي  والتغييـــر  الوجدانيـــة 

والفكـــري ولكن المســـرح الحكومي 

فقد بوصلة المجتمع 

 ◄

فنـــي  وســـيط  آخـــر  هـــو  المســـرح 

ســـيحظى بحريتـــه لأنـــه يمثـــل لقاء 

مباشـــرا بيـــن الأنا والآخر فـــي لحظة 

نادرة لا تتكرر

 ◄

ملتقى الأردن للشعر 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} عمان - بدأ ملتقى الأردن للشعر الثلاثاء في 
دورته الأولى بمشاركة شعراء ونقاد من الأردن 
والإمـــارات والســـعودية والمغـــرب وســـوريا 
ولبنـــان ومصـــر وســـلطنة عمـــان وفلســـطين 

وتونس والعراق.
وقال وزير الثقافة نبيه شقم في الافتتاح إن 
”الملتقى الأول للشـــعر العربي في عمان يشكل 
لبنة أساســـية أولى لعمل مؤسسي ينحاز إلى 

ديوان العرب الذي خلَدوا فيه أجمل أيامهم“.
ووعد بأن يكـــون الملتقى ”حدثا ســـنويا“ 
ترعاه وتطوره وزارة الثقافة وتجمع له أسباب 

النجاح خدمة للشعر والشعراء.
واحتفـــى الملتقى فـــي الافتتاح بالشـــاعر 
الأردني زياد العناني بعرض فيلم عن مســـيرته 
بعنـــوان ”الرأي لأحزان النايـــات“، نص مخلد 
بـــركات وإخـــراج رمضـــان الفيومي وإســـحق 

ياسين وإلقاء صوتي أسعد خليفة.
ومن أبرز المشاركين في الملتقى المغربية 
ثريـــا ماجدوليـــن والمصرية شـــيرين العدوي 
والإماراتـــي إبراهيم  والســـعودي أحمد الملا 

محمد إبراهيم والأردنية وفاء جعبور.
ويســـتمر الملتقـــى ثلاثـــة أيـــام ويشـــمل 
برنامجه أمســـيات شـــعرية في المركز الثقافي 
الملكي بالعاصمة عمـــان ومركز الملك عبدالله 

في محافظة الزرقاء.

الطاهر بن جلون:

أنقل نور المغرب في كل 

مكان. هو مصدر إلهامي، 

وأحاول منحه البهجة



ناهد خزام

} القاهرة – الأوريغامي فن ياباني قديم يعتمد 
على تشـــكيل الأشياء من الورق الملون، بدأ في 
إدخاله شيئا فشيئا إلى مصر بعض المولعين 
به، ولعل أبرزهم الفنان المصري أسامة حلمي 
الذي يمزج في عروضه الفردية بين فني الحكي 

والأوريغامي.
وعنهما يقول ”فـــن الحكي هو أحد الفنون 
القديمة التي عرفت طريقها إلى عصرنا الحديث 
بأشـــكال مختلفة وأنماط متعددة، فالحكي هو 
فن ســـرد الحكايات شـــفهيا أمام الناس، ولعل 
ســـرد ’الحواديـــت‘ على مســـامع الصغار أحد 
أشـــكال الحكي التي نعرفها، ومن أبرز أشكال 
الحكي التي نعرفها أيضا في تراثنا الشـــعبي، 
ذلك الحكاء المتجول الذي كان يســـرد حكاياته 
على مســـامع الناس في القرى والمدن، مازجا 

إياها بالموسيقى والأشعار“.

نكهة معاصرة

انطلاقا من هذه النمـــاذج القديمة وغيرها 
لرواة الحكايات، يرســـم الحكاؤون الجدد ومن 
بينهم أســـامة حلمي ملامح فـــن الحكي بنكهة 
معاصـــرة، فهم يمزجـــون على ســـبيل المثال 
بين فن الحكـــي القديم وفن المســـرح بأدواته 

التقليدية.
وعادة مـــا يمزج الحـــكاؤون بيـــن الحكي 
والموسيقى والتمثيل والرقص أيضا، ويتميز 

الحـــكاء بقدرتـــه علـــى تقمـــص دور هؤلاء 

الأشخاص الذين تتضمنهم تلك الحكايات التي 
يرويها. أما أســـامة حلمي فقد اختار لنفســـه 
مســـارا مغايرا، وهو المزج بيـــن الحكي وفن 
الأوريغامي الذي يعشـــقه منذ طفولته، ليكون 
الأوريغامي محور تلك الحكايات التي يرويها، 
وهو ما يلقي علـــى حكاياته المزيد من المتعة 
والتشويق، فهو يحكي ويقوم بالتمثيل ويغني 

ويصنع أشكالا مدهشة من الورق.
وفـــن الأوريغامي هو أحد الفنون اليابانية 
القديمة التي ظهرت في حوالي القرن الســـابع 
الميلادي، وانتشـــرت فيما بعد في كافة أنحاء 
العالم، وهو فن كان يستخدم لأغراض التسلية 
والتزييـــن، إلاّ أنـــه ليـــس مجـــرد هوايـــة عند 
اليابانييـــن، فهو يســـاعد علـــى تعليم الأطفال 
بعض المهارات والحقائق والقواعد الرياضية 
والهندســـية، وأيضـــا شـــغل أوقـــات الفـــراغ 
المعلومات، ولفن الأوريغامي سحر  واكتساب 
خاص ومميز، لأنه يمكن فاعله من طي أشـــكال 

عديدة دون لصق أو قص.
أشكال كثيرة يصنعها الفنان أسامة حلمي 
أمام الجمهور، ويســـتطيع بســـهولة صنع أي 
شـــكل أو أي شيء من الورق: طيور وحيوانات 

عسكرية أيضا.وفراشات وآليات 
ويروي حلمي أنه كان 
ذات مرة فـــي زيارة إلى 
ســـوريا، وحين ســـأله 
ضابـــط الجـــوازات 
عن مهنتـــه أجابه 
تلقائيّا بأنه فنان 
فلم  أوريغامي، 

يســـتوعب الضابط الأمـــر وكاد يعرقل دخوله، 
لـــولا أن أخرج حلمـــي أوراقـــه الملونة ووقف 
يصنع له وللحاضرين حوله طيورا وحيوانات 
من الورق قبل أن يطبع جواز ســـفره بتأشيره 

الدخول.
وعن علاقته بهذا الفـــن يقول ”الأوريغامي 
هو فن طي الـــورق، وهو أحد الفنون اليابانية 
التي ارتبطت بالأســـاطير القديمـــة هناك، لكن 
الثقافـــة العربية لا تعرف من ذلك الفن ســـوى 
بعض الأشـــكال البســـيطة، وأنا أحـــاول منذ 
ســـنوات تقديم هـــذا الفـــن للجمهـــور، لما له 
من قيمـــة جمالية وفوائد أيضـــا على أصعدة 

أخرى“.
ويضيف ”لقد بدأت تلـــك الهواية منذ كنت 
طالبا في المدرسة الإعدادية وتعرفت عليها من 
أحد مدرسي التربية الفنية، بعدها بدأت أجمع 
كل المعلومات المتعلقة بهذا الفن، حتى بعد أن 
تخرجت من الجامعـــة وعملت عازفا في إحدى 
الفرق لم يفارقني هـــذا الولع بفن الأوريغامي، 
لذا فقد اتخـــذت قراري بتغيير مســـار حياتي 
وعكفت على دراســـة هذا الفن، فاقتنيت العديد 
مـــن الكتب التـــي تتحدث عن فـــن الأوريغامي 
وتواصلت مع فنانين آخرين يمارســـونه حول 

العالم حتى أتقنته وأصبحت بارعا فيه“.

منهج تعليمي

من بين الأشـــياء التي يسعى أسامة حلمي 
إلـــى نشـــرها توظيف هـــذا الفن فـــي العملية 
التعليمية لدى الصغار، فلفن الأوريغامي، كما 
يقول، قـــدرة تعليمية كبيرة لمســـها من خلال 
ورش التنمية المختلفة التي شـــارك فيها، فهو 
يعلم الأطفال بطرق مبتكرة العديد من المفاهيم 
الهندسية والعلمية فضلا عن الدقة والمحاكاة 

ة  ر لقـــد ا علـــى إيصـــال و
ت  مـــا عن الأشكال معلو

والمخلوقات الورقية التي يتم تكوينها، خاصة 
في المجتمعات النامية والمنعزلة.

وشـــارك الفنان المصري فـــي ورش تنمية 
بشرية في القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى 
ورش للتعليـــم عـــن طريـــق الأوريغامي بواحة 
سيوة ومنطقة الصعيد، والعديد من محافظات 
مصر المختلفة، كما شارك أيضا في العديد من 
الورش والملتقيات المهتمـــة بفن الأوريغامي 
حـــول العالم، فـــي اليابان وإيطاليـــا وألمانيا 
وغيرها. ويرى حلمـــي أن فن الأوريغامي على 
الرغم من وجود بعض مشـــتغليه في مصر، إلاّ 
أنهم لا يســـتغلونه في تعليـــم الأطفال، فطرق 
التعلم التي تعتمد على المشـــاركة تكون أسرع 
من تلك التي تستخدم الحفظ، غير أنها تكسب 
أطفال المجتمعات النامية العديد من الصفات 
التي يفتقر إليها هـــذا المجتمع مثل الاختلاط 

والتعاون والقدرة على الابتكار.
ولا يرى أســـامة حلمي نفسه مجرد مشتغل 
بفـــن الأوريغامي، بل مطور أيضا لذلك الفن في 
مصـــر، حيث قـــام بابتكار الحـــروف الأبجدية 
العربيـــة والأرقام بهذا الفن، وهـــو الأمر الذي 
لو تم استخدامه لســـاعد على محو الأمية كما 
يقول، ”فتعلم المدرســـين لتلك الفنون يمكنهم 
من شـــرح الدروس بشـــكل أفضـــل، لأن الطلبة 
ســـيكونون على اســـتعداد حينها للإصغاء من 

أجل الاستمتاع بهذه اللعبة المحببة“.
ويـــرى أيضا أنه يمكن الاســـتفادة من هذا 
الفن في التواصل مع شرائح أخرى كالمعاقين 
والمتأخريـــن ذهنيـــا وفاقـــدي البصـــر، وهو 
يلخص أحلامه في إنشاء مركز فني خاص بفن 
الأوريغامـــي يعمـــل على تخريج 
مجموعة من المشـــتغلين في هذا 

الفن.
وتخرج أسامة حلمي من كلية الآداب 
جامعة الإســـكندرية، وعمل بإحدى الفرق 
الموســـيقية لبعـــض الوقـــت، ثـــم تفرغ 
لدراســـة فن الأوريغامي منـــذ عام 2003، 
ويســـعى إلى نشـــر هذا الفن في الوطن 
العربي مـــن خلال التنســـيق مع فناني 
الأوريغامـــي محليا وإقليميـــا وعالميا، 
والتأكيـــد علـــى دور الأوريغامـــي فـــي 
العملية التعليميـــة والتربوية، ومحاولة 

دمجه مع فنون الأخرى.

نضال قوشحة  

} دمشق – للســـريان تاريخ متجذر في القدم 
في المشـــرق العربـــي، بدءا مـــن حركة هجرة 
أجدادهـــم الآرامييـــن، حوالي عـــام 2300 قبل 
الميلاد، والذين أتوا من قلب البادية السورية 
وســـكنوا في المناطق الشمالية للشام وشرقا 
نحو العراق وامتدادا نحو إيران حتى الهند، 
وبحكم صـــراع السياســـة والنفـــوذ اصطدم 
الآراميون مع الأشـــوريين، الذين اســـتطاعوا 
عام 750 قبـــل الميلاد أن يقضـــوا على ممالك 
الآرامييـــن العديـــدة، وانتهى بذلـــك الوجود 

الآرامي السياسي.

لكن وجودهـــم الحضـــاري والثقافي بقي 
قويـــا ومســـيطرا، خاصـــة فـــي ممالـــك أربع 
اســـتمرت في قوتها الحضاريـــة فترات أطول 
وهـــي الرها فـــي تركيـــا، وتدمر في ســـوريا، 
والحظر في العراق ومملكة الأنباط في الأردن.
ويتحدث الســـريان لغة خاصة، تتفرع إلى 
العديد مـــن اللهجـــات، منها لهجـــة ”الرها“، 
نســـبة إلى مدينـــة الرها في تركيـــا، ويتحدث 
بها حاليا الســـريان الأرثوذكـــس والكاثوليك 
والموارنة، وهنالك لهجة ”ســـورت“ الشـــائعة 
فـــي العـــراق، وهنالك لهجـــة ”طورويو“ التي 

يتحدث بها جزء آخر منهم.
وإحيـــاء لهذه اللغـــة القديمة جـــدا، ومن 
خلال بعض الترانيم الكنسية -وهي ”رحيل“ 

(أنشـــودة ســـريانية تترنم بالمحبة)، ”روح“ 
(أنشـــودة آراميـــة تترنم بالإيمـــان)، و“رحم“ 
(أنشـــودة آشـــورية تترنم بالرجـــاء)- تحاول 
حنان جوزيف ســـارة أن تقدم عملا سينمائيا 
خاصـــا ومركبا، تعزز فيه وجود هذه اللغة في 
نسيج التاريخ الســـوري والمسيحي الشرقي 

عموما.
”العـــرب“ التقـــت حنان ســـارة وســـألتها 
الـــذي عرضتـــه حديثا في  عن فيلـــم ”رحيل“ 
دار الأوبـــرا بدمشـــق، تحت رعاية الكنيســـة 
الأرثوذكسية السريانية، فقالت ”يعرف الناس 
الحب، ولكـــن هنالك المحبة، والتمييز بينهما 
لا يقدر عليه أي شـــخص، المحبة هي مسالك 
أخـــرى في علاقـــات البشـــر قد تكـــون أعمق 
وأوســـع، من خلال ترنيمة رحيل في الترانيم 
الســـريانية القديمة، وضعنا قصة ســـينمائية 
بســـيطة وعميقة حتـــى نصل إلـــى هدفنا في 

التمييز بين الحب والمحبة“.
وتضيـــف ”فريم هـــي فتاة شـــابة جميلة، 
تعمل مربية لطفل بعد أن فقد والدته، فتعتني 
به سنوات طوال، تكون فيها أحد أفراد الأسرة، 
يكبر الطفل ويصير بعمر الخمسة عشر عاما، 
فيتعلـــق بهـــذه المـــرأة ويحبهـــا، وفي نفس 
الوقت يحب الوالد هذه المرأة أيضا، ويصبح 
الاثنان متنافســـين على محبتهـــا، فتعلم هي 
بالأمر، وتفضل الانســـحاب من حياة الأســـرة 
برمتها، كونها تكن لهما قدرا كبيرا من المحبة 
والمعنى  المعـــروف،  بمعنـــاه  الحـــب  وليس 
هنا عميق ودقيـــق، لكنه طبيعي ومعيش لدى 

البعض“.
وعن التوليفة الســـينمائية والموســـيقية 
التـــي اعتمـــدت عليهـــا فـــي إخـــراج الفيلم، 
بينت حنان ”الفيلم حالـــة خاصة، بموضوعه 
وأهدافـــه، لذلك لجـــأت إلى معالجـــة جديدة، 
حيث قدمت الموســـيقى فيه بشـــكل ثالوث من 

خلال ثـــلاث آلات هي العود والقانون والناي، 
وجعلـــت من هـــؤلاء الموســـيقيين بظهورهم 
حدثا دراميا وليس شكلا تزيينيا فحسب، كما 
أدخلت الرمزية في مضمون اللقطة، مثلا جدل 
ضفيرة الشـــعر عنـــد ريم في مســـتهل الفيلم، 
كدليـــل على بدء علاقتها بالبيت والأســـرة، ثم 
قص شعرها عند رغبتها في الرحيل عن البيت 

بشكل نهائي“.
والفيلـــم أنجزته حنان من خلال مشـــروع 
دعم ســـينما الشـــباب الذي تنتجه المؤسسة 
العامة للســـينما في وزارة الثقافة الســـورية، 
وهـــو تجربـــة أولـــى لها فـــي عالـــم الإخراج 
الســـينمائي، الـــذي ترجـــو أن يكلـــل بإكمال 
الفيلمين القادمين اللذين تعمل على إنجازهما 

في الفترة القادمة.
وعـــن تجربـــة ترجمـــة الفيلم إلـــى اللغة 
الســـريانية -وهي اللغة القديمة والتاريخية- 
تقول حنـــان ”الســـريانية، كمـــا الآرامية، من 
اللغـــات القديمـــة والمتجـــذرة فـــي تراثنـــا، 
وحفاظنا على اللغات القديمة من الاندثار هو 
هـــدف ثمين يجب أن نعمـــل عليه بجد، هنالك 
الآن جهود لتعليم هذه اللغات بشكل أكاديمي، 

وهـــذا توجـــه جيـــد، وكذلك هنالـــك محاولات 
إعلامية وفنية لإظهار هذا الطيف من النسيج 
الاجتماعي في سوريا الغنية بهذه التفاصيل، 
وهـــو بحســـب ما نعتقد ســـر قوتهـــا وخلود 

حضارتها“.
وقـــدم الفيلـــم مترجمـــا إلـــى الســـريانية 
الفنانون رامز الأســـود بصـــوت ميلاد باهي، 
ورنـــا كـــرم بصـــوت خانـــم مارانـــي، وريمي 
ســـرميني بصوت ديمت ماراني مع مشـــاركة 
مصطفـــى القار بصـــوت حبيب شـــابلي، مع 
تمثيل للموسيقيين ديمة موازيني وربيع عزام 

وميلاد باهي والطفل إيلي شادي الحلاق.
وحنان جوزيف ســـارة درست في المعهد 
العالـــي للفنـــون المســـرحية قســـم التقنيات 
البصريـــة، واهتمت بالموســـيقى وعملت في 
مهنـــة الإعداد الموســـيقي، وأعـــدت من خلال 
اهتمامها الموســـيقي العشـــرات من الأعمال 
الدرامية في كل من ســـوريا ولبنـــان، وقدمت 
جهـــودا فـــي إدارة المشـــاريع المهرجانيـــة، 
خاصة المعنية منها بتقديم الترانيم الكنسية 
فـــي العديد مـــن المهرجانـــات المختصة في 

سوريا ولبنان.
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أسامة حلمي:

أسعى إلى توظيف 

الأوريغامي في التعليم 

لما له من فائدة للصغار

حنان جوزيف سارة:

يظهر الموسيقيون في 

الفيلم كحدث درامي 

وليس كشكل تزييني

1- لكي تكتب النقد السينمائي يجب أن 

يكون لديك أولا هم حقيقي بقضية السينما، 
أي بوجودها ومغزاها وعلاقتها بالفنون 
وبما تضيفه للإنسان، أي أن تشتبك مع 

الأفلام وقضاياها وما تعرضه وتبتعد 
بالتالي عن التطبيل وإرسال برقيات 

التهنئة للمخرجين.

2- لكي تكون ناقدا حقيقيا يجب أن تبتعد 

عن التقاط صور ”السيلفي“ مع ”الفنانات“، 
تظهر فيها في أوضاع مضحكة تريد أن 
تكون ”الولد أبو دم خفيف“، فأنت لست 

ممثلا هزليا، وجمهورك غير جمهور ممثلي 
الكوميديا.. أما إذا أردت أن تكون مهرجا 

المنتجة،  فاترك النقد واشتغل مع ”خالتك“ 
أو حبيبة قلبك ”الموزعة“، أو صديقتك 
الممثلة التي لا تكف عن إرسال الورود 

وبطاقات التهنئة لك كلما نشرت مقالا من 
مقالاتك الرديئة!

3- ابتعد عن الدخول في الصناعة نفسها، 

أي لا يصح أن تعمل مراجعا للسيناريوهات 
مقابل تقاضي المال من شركات الإنتاج، 

لأنه سيصبح مطلوبا منك توظيف كتاباتك 
لتلميع وترويج الأفلام التي قبضت ثمن 

”ضبط“ سيناريوهاتها. النقد غير الصناعة، 
وليس كما يروّج البعض، جزءا من 

الصناعة، بل هو جزء من الثقافة.

4- لا ترتمي تحت قدمي مدير أي مهرجان 

سينمائي تقابله، وتسرع بالكتابة عنه وعن 
حلاوته وجماله وقدراته العبقرية بغرض 

أن يرسل إليك دعوة لحضور مهرجانه، 
فالناقد يوجد من دون المهرجانات، أما 

المهرجانات فلا توجد من دون النقاد.

5- يجب أن تكتب دون أن يكون لعلاقاتك 

الشخصية بصناع الفيلم أي تأثير على ما 
تكتبه.. فإذا كنت على خلاف مع مخرج فيلم 
ما، لا تجعل هذا يؤثر على موقفك من الفيلم 

خاصة إذا كان جيدا، أما إن وجدت الفيلم 
رديئا فربما يكون الأفضل ألاّ تكتب عنه.

6- اعتمد على اجتهادك الخاص في فهم 

وتحليل الفيلم ولا تنقل أفكار وآراء 
الآخرين، ومن الأفضل كثيرا أن تعبّر عن 

رؤيتك الخاصة للفيلم مهما بدا أنك تحلق 
خارج السرب طالما أنك تملك تقديم ما 

يدعم رؤيتك، لا أن تساير الغالبية.

7- إذا أردت مشاهدة الأفلام في عروض 

خاصة، لا يجب أن تشاهدها في حضور 
مخرجيها أو في عروض يقيمها لك مخرج 

الفيلم خصيصا، فهذا يعتبر نوعا من 
الابتزاز العاطفي المباشر.. والنفس أمّارة 

بالسوء!

8- لا تذهب أبدا لمشاهدة أي فيلم في منزل 

مخرجه حتى لو كان صديقك، خاصة إذا 
كانت الدعوة مصحوبة بالغداء أو العشاء، 
فالصداقة والتهام الطعام شيء، والكتابة 

عن فيلم ما شيء آخر.
 

9- لا تقبل أن يدعوك أي منتج أو مخرج إلى 

الطعام أو الشراب، يمكن بالطبع أن تجلس 
وتتبادل الحديث معه، ولكن احرص على أن 

تدفع أنت له ولك.. فالناقد يجب أن يتمتع 
بالكرامة وبالتالي بالاستقلالية.

10- شاهد الأفلام كلما أمكنك ذلك، على 

الشاشة الكبيرة لا على شاشة اللابتوب أو 
الكومبيوتر.. وهذا ما يدفعنا إلى الذهاب 
لمشاهدة الأفلام في المهرجانات الدولية 

التي تحترم النقاد وتنظم لهم عروضا 
خاصة، وإذا اقتضى الأمر يجب أن ترتبط 

شاشة الكومبيوتر في منزلك بشاشة 
تلفزيونية كبيرة ونظام جيد للصوت يسمح 
لك بالمشاهدة الجيدة والحكم الدقيق على 

فنيات العمل.

أما عن الكتابة وأسلوب الكتابة وطريقة 
الكتابة وعن ماذا تكتب وكيف تكتب.. فكلها 
أمور تقديرية تخضع لثقافة الناقد وميوله، 

ولا أستطيع أن أزعم أن هناك وصفة 
سحرية لها، فمن المهم أن يفهم أي ناقد 
أو أي من يريد أن يكون ناقدا للأفلام، أن 

النقد أولا وأخيرا ”ثقافة“، أي أن ما يميزك 
عن غيرك هو ثقافتك، وأن جانبا أساسيا 

في الثقافة هو ”القراءة“ وليست المشاهدة 
فقط.

ومهما تشابكت وتعددت علاقاتك، وتعدد 
ظهورك على شاشات التلفزيون، حتى لو 
حصلت على جوائز وتكريمات وتبريكات 

ودعوات، فهذه كلها لن تغني عن ”الثقافة“. 

الوصايا العشر

للناقد {المحترم}

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

ســـافرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي إلى بيروت، وســـتبقى فيها لأكثر من أسبوعين كي 

تتابع تصوير مسلسل {هوى أصفر} مع الممثل اللبناني يوسف الخال وفريق العمل.

طرحت النجمة اللبنانية جوليا بطرس عبر صفحتها الخاصة على يوتيوب فيديو كليب أغنيتها 

الجديدة {سوء تفاهم}، وهي من ألبومها الأخير {أنا مين} الذي أصدرته عام 2016.

ــــــين الحكي وفن الأوريغامي، ففي عروضه  تمزج عروض الفنان المصري أســــــامة حلمي ب
التي يقدمها في أماكن مختلفة بين القاهرة والإسكندرية يقف وحده على المسرح، يحكي 
على مسامع الجمهور حكايات حدثت له أو لآخرين، في الوقت نفسه الذي يقوم فيه بأداء 

لعبته المفضلة التي احترفها وهي فن طي الورق أو فن الأوريغامي.

السريان من أقدم الشعوب التي سكنت مناطق الشام وما بين النهرين وصولا إلى الهند، 
وهم أول شعب انتمى إلى الديانة المسيحية في القرنين الميلاديين الأول والثاني، وينتمون 
إلى الجذر الأممي ذاته الذي ينتمي إليه الآراميون، اسمهم القديم، ولهم لغة خاصة تتفرع 

إلى عدة لهجات، وهي التي كانت الرائجة عند العرب حتى صدر الإسلام.

الأوريغامي.. فن ياباني يتلمس طريقه عربيا

 {رحيل} أول فيلم سينمائي سوري ناطق بالسريانية

[ أسامة حلمي يحكي ويمثل ويغني ويصنع أشكالا من الورق على الخشبة

في الفرق بين الحب والمحبة

.
لمي أنه كان 
ي زيارة إلى 
حين ســـأله 

إلـــى نشـــرها توظيف هـــذا الفن فـــي العملية
التعليمية لدى الصغار، فلفن الأوريغامي، كما
يقول، قـــدرة تعليمية كبيرة لمســـها من خلال
ورش التنمية المختلفة التي شـــارك فيها، فهو
عديد من المفاهيم
الدقة والمحاكاة
علـــى إيصـــال
الأشكال

استخدام لو تم
يقول، ”فتعلم ا
من شـــرح الدر
ســـيكونون على
أجل الاستمتاع
ويـــرى أيض
الفن في التواص
ذ تأخ ال

س حين
الجـــوازات 
هنتـــه أجابه 
يّا بأنه فنان 
فلم  يغامي، 

ش تي ا ف مخت ا تنمي ا ورش
يعلم الأطفال بطرق مبتكرة الع
الهندسية والعلمية فضلا عن

ة ر لقـــد ا و
ت  مـــا معلو

انطلاقا من هذه النمـــاذج القديمة وغيرها 
ومن الجدد الحكاؤون م يرس الحكايات، لرواة

ع م
شـــكل أو أي شيء من الورق: طيور

وآليات أيضاوفراشات عسكرية لرواة الحكايات، يرســـم الحكاؤون الجدد ومن 
بينهم أســـامة حلمي ملامح فـــن الحكي بنكهة 
معاصـــرة، فهم يمزجـــون على ســـبيل المثال 
بين فن الحكـــي القديم وفن المســـرح بأدواته 

التقليدية.
وعادة مـــا يمزج الحـــكاؤون بيـــن الحكي 
والموسيقى والتمثيل والرقص أيضا، ويتميز 
الحـــكاء بقدرتـــه علـــى تقمـــص دور هؤلاء

عسكرية أيضا.وفراشات وآليات 
ويروي حل
ذات مرة فـــي
وحســـوريا، وح ، وري س
ضابـــط
عن مهن
تلقائي
ذهنيأوري

ه في
لأوري
مجمو

رج أس
ســـك
يقية 
ة فن
ى إلى
مـــن
مـــي
ـد عل
التعل
ع فنو

والمتأخريـــن ذعن الأشكال
يلخص أحلامه
ا
م
الفن.
وتخر
جامعة الإس
الموســـي
لدراســـة
ويســـعى
م العربي
الأوريغام
والتأكيـــ
العملية ا
دمجه مع



} برلين - تمكنت شـــركات التكنولوجيا طيلة 
الســـنوات الأخيرة من إحـــداث اختراق كبير 
فـــي عالم صناعة الســـيارات بحيـــث بات من 
شـــبه المســـتحيل بالنســـبة للمصنعين حاليا 
الاســـتغناء عن التطبيقات التـــي توفرها لهم 

تلك الشركات.
وعبـــر شاشـــة الهاتف الذكي أو الســـاعة 
الذكية يمكن عـــرض عدد الكيلومترات وموعد 
الفحـــص القادم، علاوة علـــى أنه يمكن أيضا 

برمجة أهداف الملاحة عن بعد.
ومـــع تزايـــد الاهتمـــام بهـــذا الجانب من 
قبـــل المصنعـــين، ظهر من يشـــكك فـــي نجاح 
تلك التطبيقات على الرغم من كونها تســـاعد 
ســـائقي الســـيارات علـــى التعامـــل بطريقـــة 
مختلفة مع مركباتهـــم من خلال توفير الجهد 

والوقت والمال.
ويسود اعتقاد بأن هناك نقاط ضعف يمكن 
أن يتســـلل منها الهاكرز إلى أنظمة الســـيارة 
وهـــي الاتصـــالات عبـــر الإنترنـــت ومواضع 
ارتبـــاط كمبيوتر الســـيارة بالأجهزة اليدوية 
مثـــل الهاتـــف الذكـــي والألـــواح الإلكترونية 
وســـيل المعلومات المتدفق إلى الســـيارة عبر 

الأقمار الصناعية.
وكشـــف مجموعة من المختصين مؤخرا أن 
تطبيقات السيارات تنتهك الخصوصية حيث 
أنها غالبا ما تقوم بإرسال الكثير من البيانات 
دون معرفة المستخدم إلى الشركات المنتجة أو 

إلى أطراف أخرى.
وتوصـــل مختصـــون يعملون فـــي مجلة 
”تســـت“ الألمانيـــة إلى هـــذه النتيجـــة بعد أن 
قاموا باختبار 13 تطبيقا تســـتخدمها شركات 

السيارات في الموديلات التي تصنعها.
وأكدوا بعد فترة من التجارب أنه ليس من 
الواضح مـــاذا يحدث مع هـــذه البيانات لدى 
شركات السيارات أو الجهات الأخرى، وأبدوا 
مخاوف من أن يتعرض ســـائقو المركبات إلى 
مشـــاكل في حال حصلت أخطاء في التواصل 

أثناء القيادة.

وينتقـــد الخبـــراء الألمان عـــدم وجود أي 
سياســـة واضحـــة أو مفهومـــة للخصوصية 
وحمايـــة البيانـــات لـــدى جميـــع تطبيقـــات 
الســـيارات، علاوة على وجـــود قصور واضح 

للغايـــة في معلومـــات الخصوصيـــة، وقد تم 
تصنيف سلوك نقل البيانات بأنه حرج للغاية 

مع جميع التطبيقات.

رقم لتمييز السيارة 

عادة ما يضطر المســـتخدم، وهو الســـائق 
فـــي هـــذه الحالة، إلـــى تســـجيل الدخول في 
مثل هذه التطبيقات بواســـطة الاســـم أو رقم 
تمييز الســـيارة بالكامل أو جـــزء منه ودائما 
ما يكون رقم الشاسيه، وبالتالي يمكن تحديد 
المشـــتري الأول للسيارة. وهنا يقترح الخبراء 
تحديد رقم سري عشوائي لتخصيص السيارة 

لتفادي المشكلة.
وخلال عمليات الاختبار تم إرســـال موقع 
الجهاز إلى شـــركات أخرى مثل شركتي غوغل 
وأبل الأميركيتين وشـــركات الخرائط الأخرى، 
حتـــى إذا لـــم يتم اســـتخدام خدمـــات تحديد 

الموقع أو وظيفة الملاحة.
وكانـــت غوغل، أحد عملاقـــة التكنولوجيا 
فـــي العالـــم، قـــد أعلنت قبـــل فترة عـــن قدوم 
تطبيقهـــا المميز فـــي عالم الســـيارات والذي 

يحمل ”أندرويد أوتو“، .
وعـــلاوة على ذلك قاموا باختبار تطبيقات 
الســـيارات من خلال إرســـال أرقـــام الهواتف 
الجوالـــة واســـم الشـــركة المقدمـــة لخدمـــات 
الاتصـــالات الهاتفيـــة الجوالـــة بوضـــوح أو 
إحصائيات الاســـتخدام الأخرى إلى الشركات 
المنتجة للســـيارات أو الجهات الأخرى المقدمة 

لخدمات الإنترنت.

وحتى إذا كانت البيانات تبدو غير ضارة، 
فإنه ينبغي على مثل هذه التطبيقات أن تعمل 
وفقا لمبدأ التوفير فـــي البيانات، وأن تقتصر 
عملية جمع المعلومـــات على البيانات اللازمة 

للقيام بوظيفتها فقط.
ويقـــول الخبراء إنه كلمـــا تم جمع بيانات 
أكثر عن المســـتخدم، تمكنت هذه الشركات من 

إنشاء بروفايل أكثر دقة عنه. 
وأشـــاروا إلى أنه في حالـــة نقل البيانات 
عـــن طريق الاتصالات الجوالة، فإنها تتم على 
أجهزة الســـيرفر الخاصة بالشركة، وبالتالي 

يتم جمع الكثير من البيانات.
وتكمن المشـــكلة في أن الخبراء لا يمكنهم 
التحقق من البيانات التي يتم نقلها عن طريق 

وحدة الاتصالات الهاتفية الجوالة.

بلوتوث أو اتصالات جوالة

تتم عملية الاتصال بين التطبيقات ونظام 
السيارة في العادة عن طريق تقنية البلوتوث 

أو الاتصالات الجوالة.
ومع ذلـــك، فإن التجهيز بوحدة الاتصالات 
الهاتفيـــة الجوالة مـــع بطاقة ســـيم (SIM) لا 
يزال من التجهيزات الاســـتثنائية ومن ضمن 
العناصر القياســـية المتوافرة فقط لســـيارات 

الفئة الفارهة.
وبطبيعـــة الحـــال تقـــوم ذاكـــرة الأخطاء 
في الســـيارة والمتعلقة بـــورش إصلاح الفنية 
بتخزين الأرقام الســـرية الخطأ وقيم القياس 
مثل قـــراءة عداد الكيلومترات، ولكنها لا تقوم 

بأي حال من الأحـــوال بتخزين بيانات الموقع 
أو أي بيانات حساسة مشابهة.

وتبعا لطريقة الاتصال وموديل الســـيارة 
ونـــوع التطبيـــق، فقـــد تم اختبـــار إمكانيات 
الفحص والتحكم المتعلقة بإرســـال الوجهات 
من نظام الملاحة الخاصة بالســـيارة وتحديد 
موقع الســـيارة وفتح الأبواب وتأمين أقفالها 
والتحكم في مكيف الهواء والتدفئة الإضافية 

عن بعد.
التنبيـــه  آلـــة  تشـــغيل  اختبـــار  تم  كمـــا 
ومجموعـــة أضـــواء التحذيـــر أو الكشـــافات 
الســـيارة  كمبيوتـــر  معلومـــات  وإرســـال 
مثـــل ضغـــط هـــواء الإطـــارات وقـــراءة عداد 
الكيلومترات ومدى كفاية الوقود أو مســـتوى 
الوقود في الخزان وكذلك حالة شحن البطارية 

مع السيارات الكهربائية.
إمكانيـــة  الســـيارات  تطبيقـــات  وتوفـــر 
الوصول إلى الخدمات والمعلومات عبر شبكة 
الإنترنـــت، بدءا من أدلة تشـــغيل الســـيارات 
وصـــولا إلى تحديد موعـــد في ورش الإصلاح 

الفنية.
وأظهـــرت نتائج الاختبـــار أن هناك ثلاثة 
تطبيقات فقط تقوم بتوفير مثل هذه المعلومات 

دون الوصول إلى وظائف السيارة.
ويـــرى البعـــض أن تلك التطبيقـــات على 
تنوعهـــا واختلافاتها لا فائدة منها خاصة في 
ظل انتشار السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها 
ســـائقو السيارات باستخدامهم لها، من جهة، 
ومـــن احتمال أن ترســـل التطبيقات معلومات 

غير صحيحة، من جهة ثانية.
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اختراق تطبيقات السيارات يزرع الشك في أمانها
[ مختصون يحددون نقاط ضعف يمكن أن يتسلل منها الهاكرز إلى أنظمة السيارة

العملاق الألماني شركة فولكسفاغن فاجأت عشاقها بنسخة محدثة من الاختبارية الكهربائية آي.دي كروز، والتي تمهد 
الطريق لموديل ثان يعمل بالبطاريات ومخصص للأراضي الوعرة والمقرر طرحه بحلول عام 2020.

سيارات ا
راضي الوعرة

أحد فخاخ التكنولوجيا

رغم أن التطبيقات الذكية في الســــــيارات 
توفــــــر الكثير مــــــن الأمان للســــــائقين عبر 
تحديد العديد من التفاصيل بدقة شديدة، 
إلا أن الأمــــــر لا يخلو مــــــن المخاطر، وفق 
العديد مــــــن المختصين فــــــي التكنولوجيا 
إلى درجة أنهم شــــــككوا في جدواها بعد 
اكتشــــــاف أن معظمها ينتهك الخصوصية 

وأنها قابلة للاختراق.

} ســـتعرض شـــركة جاغـــوار البريطانية 
ســـيارتها رينج روفر سبورت الجديدة لأول 
مرة في الشرق الأوســـط خلال معرض دبي 

الدولي للسيارات في نوفمبر المقبل.
وشـــهدت الســـيارة تحولا كبيـــرا على 
صعيد التكنولوجيا والكفاءة والأداء بفضل 

تصميمها المحسن وتقنياتها المتطورة.
ويمكـــن للعمـــلاء الاختيار بيـــن محرك 
بنزين إنجينيـــوم مكون من 4 أســـطوانات 
ســـعة 2 لتـــر متوفر حاليـــا لـــدول الخليج 
العربـــي، ومحـــرك بنزيـــن سوبرتشـــارغد 
مكون مـــن 6 أســـطوانات، ومحـــرك بنزين 

سوبرتشارغد مكون من 8 أسطوانات.
وباتت السيارة تتمتع الآن بقوة محركة 
تبلغ 575 حصانا، مما يجعلها الأســـرع بين 

سيارات رينج روفر على الإطلاق.

} أجرت شركة هايكو سبورتيف تعديلات 
تقنية وتصميمية على سيارة فولفو إكس.

ســـي 60 لزيادة قوتها ومنحهـــا المزيد من 
الملامح الرياضية.

التعديـــل  شـــركة  برنامـــج  ويشـــمل 
السويدية زيادة قوة محرك الديزل دي 5 من 
235 حصانـــا إلى 258 حصانا، وهو ما أدى 
إلى تقلص الزمن اللازم لتســـارع السيارة 
مـــن الثبات إلى 100 كلـــم/س بمقدار ثانية 
كاملة، ووصلت الســـرعة القصوى للسيارة 

إلى 230 كلم/س.
وقامت شركة التعديل بزيادة قوة محرك 
البنزين تي 6 سعة اللترين من 320 حصانا 
إلـــى 340 حصانـــا، وبالتالـــي تقلص زمن 
التســـارع بمقدار 0.9 ثانية، وظلت السرعة 
القصوى عند حدود 230 كلم/س. وأصبحت 
نســـخة الدفع الهجيـــن تنطلق بقـــوة 427 

حصانا.

} تخطط شـــركة ريزفاني الأميركية لاقتحام 
عالـــم فئـــة الموديـــلات الرياضيـــة متعددة 
الأغـــراض ”أس.يو.فـــي“ مـــن خـــلال طـــرح 
ســـيارة جديدة بحلول نهاية العام الجاري. 
ومن المتوقع أن يتم تجهيز السيارة رباعية 

الأبواب بالعديد من الأنظمة الحديثة.
وتعتمـــد ســـيارة ريزفاني على فلســـفة 
للموديلات  المميـــزة  الكلاســـيكي  التصميم 
الرياضية متعـــددة الأغراض من حيث القوة 
والملاءمـــة لأغـــراض الســـير علـــى الطرق 

الوعرة، والارتفاع الكبير عن سطح الأرض.
وستأتي الســـيارة، التي تســـع 5 ركاب، 
بتصميم مستوحى من الموديلات العسكرية، 
كما ســـتحمل اســـم دبابة. ويتوفر للســـيارة 
محرك أساسي في 6 سعة 3.5 لتر وبقوة 285 
حصانا. وإلى جانب هذا المحرك يتوفر آخر 

ثماني الأسطوانات بقوة 500 حصان.

} استعدادا للمشـــاركة في معرض طوكيو 
للسيارات 2017 الذي ســـينطلق أواخر هذا 
الشـــهر، أطلقت شركة ســـوزوكي اليابانية 
صـــور نموذج جديد أطلقت عليه اســـم أي- 
ســـورفيفر، والـــذي ينتمـــي لفئة ســـيارات 

كروس أوفر الكهربائية.
ويمثـــل الموديـــل الجديد، الـــذي يضم 
4 محـــركات كهربائيـــة تم وضـــع كل محرك 
منهـــا داخـــل كل عجـــلات الســـيارة، رؤية 
الشركة لهذه الفئة من المركبات المخصصة 

للأراضي الوعرة في المستقبل القريب.
وظهر هذا النموذج بمقعدين فقط ودون 
ســـقف، كما أنه لم يحمل أي أبواب تقليدية، 
بالإضافـــة إلى أنـــه ظهر بارتفـــاع كبير عن 
سطح الأرض، مما يؤهله وبشكل كبير، وفق 
الشركة، للســـير بكفاءة على مختلف أنواع 

الأراضي الوعرة.

التطبيقـــات الذكيـــة فـــي الســـيارات 
تنتهك الخصوصية حيث أنها غالبا ما 
تقوم بإرســـال بيانات للشـــركات دون 

معرفة المستخدم

◄

} طوكيــو - ابتكر عملاق صناعة الســـيارات 
الياباني نيسان نموذجا أوليا لمقعد مستشعر 
للعرق، يمكن أن يســـاعد فـــي التقليل بصورة 
كبيرة من حوادث السير عبر تحذير السائقين 

بجفاف أجسامهم وأنهم بحاجة لشرب الماء.
ويبـــدو أن الشـــركة ارتكزت على دراســـة 
أجرتهـــا قبل فتـــرة جامعة ”لوفبـــرا“ والمعهد 
الأوروبي لجفاف الجســـم، حيث أشـــارت إلى 
أن السائقين الذين يستهلكون كميات قليلة من 
الماء هم الأكثر عرضة لارتـــكاب الهفوات على 
الطريق، تماما مثل الأخطاء التي يرتكبها من 

يسوق في حالة سكر.
ورغـــم ذلك، فإن ما يقارب ثلثي الســـائقين 
غيـــر قادريـــن علـــى التعـــرف علـــى أعراض 
الجفـــاف، مثـــل التعـــب والدوخـــة والصداع 
وجفاف الفم، فضلا عن بطء رد الفعل، بحسب 

الخبراء الذين أعدوا الدراسة.
ووجـــد الباحثون أن ســـائقي الســـيارات 
الذيـــن يســـتهلكون نحـــو 25 مل مـــن الماء في 
الساعة، هم عرضة للقيام بأكثر من ضعف عدد 
الأخطاء على الطريق من أولئك الذين يشربون 

كميات مناسبة من المياه.
وتعاونـــت نيســـان مع العلامـــة التجارية 
الهولندية دروغ لدمج تكنولوجيا الاستشـــعار 
الفائقة في سياراتها من طراز جوك والموجودة 

على عجلة القيادة والمقاعد الأمامية.
وتم صنع مقعد ســـيارة نيســـان من مادة 
ذكية تسمى سواك، والتي يتغير لونها عندما 

تلامس العرق. وبفضل هذه التقنية المتطورة، 
يتغير اللون بحســـب الحالـــة، فعندما يصاب 
الشـــخص بالجفاف يتحول الجهاز إلى اللون 

الأصفر وعند الارتواء يتحول إلى الأزرق.
ولا يقتصر عملها على ذلك، بل إنها تسلط 
الضوء علـــى مخاطر الجفاف مع الأخطاء بما 
فـــي ذلك الكبـــح في وقت متأخـــر، والانجراف 
داخل حارة وحتى عبور خطوط حارة أخرى.

ومن خلال هذا الابتكار، تأمل نيســـان في 
إنشـــاء نظام إنذار بسيط لكنه فعال في تنبيه 
الســـائقين إلى أنهم في حاجة إلى شرب المزيد 

من السوائل.
ويقـــول هـــارغ شـــغار، المستشـــار الطبي 
لنيسان، إنه في حين أن العديد من الرياضيين 
على دراية جيدة بضرورة الحفاظ على رطوبة 
الجســـم، فإن الكثير من النـــاس خارج المجال 

الرياضي ما زالوا غير مدركين لتأثير الجفاف 
على الأداء الفسيولوجي.

وأوضح أن تكنولوجيا استشـــعار العرق 
في الســـيارة هـــي وســـيلة مبتكرة لتســـليط 
الضوء على هذا الأمر وتساعد في الوقاية من 
خلال تحذير السائق مباشرة حتى يتجنب أي 

مكروه خلال السير على الطرقات.
الســـيارات  صناعـــة  شـــركة  وتعاونـــت 
اليابانية مع سائق السباق لوكاس أوردونيز 
لاختبار كيفية عمل المقعد في استشعار العرق.

ويؤكد المسؤولون في الشركة أنه لا توجد 
في الوقت الحالي أي خطط لجلب المقعد ضمن 

خطط الإنتاج.
وتعد نيســـان من بين أبرز الشركات حول 
العالم التي تسعى لحقن ســـياراتها بتقنيات 
تكنولوجيا متطورة تســـاعد فـــي تأمين حياة 

الركاب.
وكانت الشـــركة قد كشـــفت العام الماضي 
أنهـــا ابتكـــرت نظامـــا تنبيهيا جديـــدا لعدم 
نســـيان الأشـــياء وأيضا لعدم تـــرك الأطفال 
بالمقاعـــد الخلفية بعد تزايد حـــالات الوفيات 
جـــراء الاختنـــاق المنجـــر عـــن غلـــق الأولياء 

السيارة وأبناؤهم بداخلها.
ويعمل النظـــام في المقاعد الخلفية لبعض 
موديـــلات نيســـان الجديـــدة، وجـــاءت تلـــك 
الخطوة من الشـــركة العملاقة بعد تسجيل 37 
حالة وفاة بســـبب الاختناق داخل الســـيارات 

بالولايات المتحدة.

نيسان تزود سياراتها بتقنية تحذر السائقين عند الحاجة للماء

مفهوم جديد للقيادة



مازالــــت أصــــداء صــــور تعذيب  } باريــس – 
المدنيين واغتصاب النساء في مدينة الموصل 
العراقية حديث وســــائل الإعلام العالمية، بعد 
أيام على فوز المصــــور العراقي بجائزة بايو 
أكبر جائزة فرنسية لمراسلي الحرب، وأعادت 
للأذهان صور ســــجن أبوغريب في عام 2004، 
التي صدمت العالم وكشــــفت ما تعنيه الحرب 

لأولئك الضحايا الذين يتجاهلهم العالم.
ودار النقاش بشــــكل خاص حول الصورة 
الصادمــــة، واحتــــدم الجدل أكثر عنــــد تباين 
الآراء بين أن يكون المصور والصحافي كاتب 
التقريــــر جريئا ومجازفــــا، وبين رغبة وكالات 

الأنباء بكشف حقائق مغيبة.
ووجدت لجنة تحكيم الجائزة نفسها أمام 
مواجهة أخلاقية أثناء اتخاذها القرار بشــــأن 
مجموعة من الصور بعنــــوان ”تقبيل الموت“ 
التقطهــــا أركادي أثنــــاء مرافقتــــه وحــــدة من 
القوات الخاصة العراقية، الأسبوع الماضي، 
إذ أن ليس المحتوى فقــــط هو ما أزعج لجنة 
التحكيــــم. فقــــد أقــــر أركادي (34 عامــــا) بأنه 
تعــــرض للضغــــط من أجــــل ضــــرب اثنين من 
المشــــتبه بهم أوقفتهم القوات العراقية، وأنه 
أقدم على صفع رجل وضرب آخر، خلال جلسة 
تعذيب بهدف إنقاذ نفسه، وأنه ”ليس فخورا“ 

بذلك.
ويطرح متابعون للقضية مســــألة الظروف 
الصعبــــة التــــي تفــــرض علــــى الصحافييــــن 
والمصوريــــن ومــــدى التنــــازلات التــــي يجب 
عليهم تقديمها في أماكن الحروب والصراعات 
من أجــــل القصــــة الصحافية، حيــــث لا تكفي 
الشــــجاعة والجــــرأة للفــــوز بالقصة وكشــــف 
الحقائــــق، بل تحتــــاج إلى نوع مــــن الحكمة 

والدهاء كما في حالة أركادي.
ويقــــول جيريمــــي بويــــن مراســــل الحرب 
المخضــــرم من ”بي بي ســــي“ عن تلك الصور 

”إنها أكثــــر الصور الشــــريرة والمزعجة التي 
شاهدتها في حياتي“.

وأضــــاف بوين الــــذي رأس لجنة التحكيم 
لجائــــزة بايو-كالفادوس أن الصورة ليســــت 
”قوية حقا“ فحسب، ”إنها شريرة“. كما تساءل 
مراسلي حرب آخرين ما إذا لم يكن تم تخطي 
خــــط أحمر. وفيما أصر على أن ”الخدمة التي 
قام بها بالتقاط تلــــك الصور أقوى من حقيقة 
ارتكابه بعض الأخطاء“، لم يقنع ذلك آخرين.

وقال عضــــو آخر في اللجنة طلب عدم ذكر 
اسمه إنه يشعر بالقلق إزاء المسائل الأخلاقية 

التي تثيرها تلك الصور ”الصادمة“.
وأضاف ”القصة غير واضحة. أشــــخاص 
كثيــــرون يعتقــــدون أنه أبدى شــــجاعة كبيرة 
في إخبــــار القصة… لكنني أعتقد أننا لا نوجه 
الرســــالة الصحيحة في مكافأة هذا النوع من 

العمل“.
واضطــــر أركادي إلى الفرار من العراق مع 
أســــرته في وقت ســــابق هذا العام حاملا معه 
صورا وأفلامــــا قال إنها تثبت ارتكاب ”وحدة 
التي رافقها لشــــهرين، جرائم  الرد الســــريع“ 

حرب.
وقال أركادي إنه استمر في العمل مع تلك 
الوحدة بعد حصول التعذيب، لشعوره جزئيا 
بالذنــــب، لأنــــه كان قد رســــم صــــورة بطولية 
عن هــــؤلاء الجنود في تقرير ســــابق لشــــبكة 

التلفزيون الأميركية ”إيه بي سي“.
وقالــــت وكالة الصور ”VII“ (ســــبعة) التي 
يعمل لهــــا ومقرها الولايــــات المتحدة والتي 
ســــاعدته على الخــــروج من العــــراق، ”ما بدأ 
قصــــة إيجابية بالنســــبة لعلي حــــول الجنود 
السنة والشــــيعة الذين يقاتلون في المعسكر 
نفســــه ضد عــــدو مشــــترك، تحول إلــــى رحلة 
مروعة تشــــمل التعذيب والاغتصــــاب والقتل 
وســــرقة مدنييــــن أبريــــاء على أيــــدي عناصر 

وحدة الرد السريع“.
وصــــرح أركادي ”رأيــــت اثنين من الأبطال 
(قــــادة الوحدة) يرتكبان أمرا ســــيئا“، مضيفا 
”بدأوا بتعذيب أشخاص واغتصاب نساء. كل 
شيء تغيّر في ذهني، أصبحت مشوشا. قررت 

أن أقوم بالمزيد من التحقيق“.

ويـــرى بوين الذي أمضى عقودا في كتابة 
تقارير عن الشـــرق الأوســـط أن حقيقة كشف 
أركادي عن انتهاكات لم تكن لتنكشـــف لولاه، 
هـــي العامل الأهم. وقـــال ”أعتقـــد أن إقراره 
بالأخطاء التي ارتكبها أمر مهم جدا. أخلاقيا، 

لم يقم بالتعذيب“.
ورفـــض شـــون ســـميت مراســـل الحرب 
البريطانـــي من صحيفة ”غارديـــان“ والحائز 

على جائزة بدوره ”إدانة“ أركادي.
لكن بالنسبة إليه ”النظام الذي وضعه في 
ذلـــك الموقف، حيث غالبا ما يقوم مراســـلون 
محليـــون يعملـــون علـــى حســـابهم الخاص 
بتغطيـــة التقارير من مناطـــق حروب خطرة، 
هو المشـــكلة الحقيقية“. وتابـــع ”النظام كله 
تخلخـــل، لأن كبـــرى المجموعـــات الإعلامية 
باتت ترســـل عددا أقلّ من أصحاب الخبرة“.
وأوضـــح ”لا يوجد أحد. عمليـــا كل التغطية 

تأتي من مراسلين يعملون لحسابهم الخاص 
ومن وسائل التواصل الاجتماعي“.

ويعتمد عمل المراســـلين المستقلين إلى 
حد بعيد على خياراتهم الشخصية ومعاييرهم 
الخاصة، فـ“إمـــا لا يقومون بأي تغطية، وإما 
يذهبـــون إلـــى تغطية أكثـــر المواضيع إثارة 
وكالات الأنباء التي  للجدل. هم فقط يغـــذون“ 
تريد أن تظهر أنها ”لا تزال تعمل رغم أنها لم 

تعد تغطي معظم المواضيع“.
وتابع ”وعندما تحدث مشـــكلة ما، يصبح 
الشخص كبش فداء ويبدأ الجميع بالكلام عن 

الأخلاقيات“.
وقـــال غاري نايـــت أحد مؤسســـي وكالة 
(سبعة)، أن الوكالة لم تعرف ما   “VII” الصور
الذي اكتشـــفه أركادي عندمـــا كان يعمل على 
التقريـــر، مضيفا ”لم نضغط على علي لنشـــر 

الصور“.

وأضاف ”اقترحنـــا عليـــه التفكير مليا… 
لأننا كنـــا نعرف أنه ســـيضطر إلـــى مغادرة 
البلاد حفاظا على ســـلامته، ربمـــا إلى الأبد، 
إذا ما قام بذلـــك“. وتابع إنه قام مع مصوري 
موريس  كريســـتوفر  المخضرميـــن  الحـــرب 
ورون هافيـــف ”بتقديم الدعـــم والنصح لعلي 

لسنوات“.
لكـــن ســـميث يقـــول إن أركادي لـــم يكـــن 
يجدر به المشـــاركة في عمليـــات تعذيب، لكن 
المصورين أحيانا يجدون أنفسهم في مواقف 

صعبة.
وأوضح ”إذا رافقت أشخاصا كهؤلاء لا يمكنك 
القول لا أوافق على ما تفعلونه، تســـير معهم 
وتختفي، وربما ينتهي بك الأمر للشرب حتى 
الثمالـــة معهم“. وأكد أن هنـــاك دائما ”خطرا 
حقيقيا بأن ينتهي بك الأمر مرميا على جانب 

الطريق برصاصة في رأسك“.
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ميديا
[ عمل المراسلين المستقلين يعتمد على معاييرهم الخاصة  [ وكالات الأنباء تريد أن تظهر أنها تعمل دون المخاطرة بصحافييها

وراء الصور الصادمة مصورون اجتازوا خطوطا حمراء ومحظورات

لا تعتبر صورة تعذيب المدنيين في الموصل مجرد أدلة على بشاعة الحرب وقسوتها، لكنها 
أقحمت الصحافة في مسألة أخلاقية مع اضطرار مصورها لتقديم تنازلات من أجل الفوز 
بهذه الصور وإظهارها للعالم، لكن الجدل بشــــــأن الصور الصادمة لن ينتهي وسيستمر 

طالما الحروب مستمرة.

يوسف حمادي

} الربــاط – أعلنت تنســـيقية النقابات داخل 
الشـــركة الوطنيـــة للإذاعـــة والتلفزيـــون في 
المغـــرب عن تنظيـــم احتجاج بعنـــوان ”وقفة 
الكرامـــة“، لمطالبـــة إدارة المؤسســـة العامـــة 

بتحسين أوضاع العاملين فيها.
وقالـــت التنســـيقية في بيـــان صحافي إن 
الوقفة الســـلمية تدخل ضمن برنامج نضالي 
الكرامة التي دشنتها  مكثف لخوض ”معركة“ 
الجبهة النقابية الموحـــدة منذ فبراير الماضي 
ضـــد مـــا وصفتـــه بـ“الحكـــرة والاســـتبداد 
وسياســـة الترهيـــب والقمع التـــي تنتهجها 
إدارة الشـــركة ضد العاملين“. وضربت موعدا 

للاحتجاج أمام مقر إدارة الراديو والتلفزيون، 
الخميس بالعاصمة الرباط.

وأضـــاف البيـــان أن نضـــال الصحافيين 
والموظفين والعمال بالشـــركة الوطنية للإذاعة 
والتلفزيون يدخل ضمن ”الســـياق العام الذي 
يتسم بتأزم الأوضاع المادية والمهنية والإدارية 
داخل الشركة، وحالة السخط والاستياء التي 
تســـود في صفوف العاملـــين بمختلف فئاتهم 
ومكوناتهم بســـبب التراجعات الخطيرة التي 
تشـــهدها المؤسســـة علـــى مســـتوى الحقوق 
والحريـــات وســـوء التدبير وسياســـة الريع 
وتراكم الاختلالات وملفات المطالب والتضييق 
على العمل النقابـــي وحرية التعبير“. ونددت 
تنســـيقية النقابات بشـــدة إصرار المسؤولين 

على طمســـهم للهويـــة الإعلامية للمؤسســـة 
التعنـــت  فـــي  واســـتمرارهم  الإســـتراتيجية 
والتنكر للالتزامات تجاه العاملين وســـد باب 
الحـــوار وفرض الأمر الواقـــع باتخاذ قرارات 
انفرادية في اســـتهتار تام بالملفـــات المطلبية 
بخصوص  الدستورية  وبالمكتسبات  للعاملين 
وأســـس  والديمقراطيـــة  العامـــة  الحريـــات 
الحكامـــة الجيدة للمرافـــق العمومية، وفق ما 

جاء في البيان.
وكانت نقابات مهنيي الإعلام والاتصال قد 
عقدت مؤخرا اجتماعا مع محمد الأعرج وزير 
الثقافـــة والاتصال، دعت خلالـــه إلى ضرورة 
تمكين كافة المنتســـبين للقطاع من الاســـتفادة 
من خدمـــات اجتماعية تليـــق بمهنيي الإعلام 

والاتصـــال والصحافـــة. وشـــددت النقابـــات 
والإعـــلام  للصحافـــة  الوطنيـــة  والجمعيـــة 
والاتصـــال والنقابـــات المنضويـــة تحت لواء 
الاتحـــاد المغربـــي للشـــغل العاملـــة بالمجال 
الإعلامـــي، علـــى أهميـــة التأهيـــل والتكوين 
المســـتمر للموارد البشـــرية للعاملين بالقطاع 
من خلال إبرام شراكات من أجل دعم المشاريع 
والبرامج التي تهـــدف إلى النهوض بالكوادر 
الصحافيـــة التـــي تعـــدّ الركيـــزة الأساســـية 

بالقطاع.
وطالبت الـــوزارة بالاهتمام الجدي لتغيير 
الأوضاع الهشـــة التي أصبحت مستشرية في 
القطـــاع، والتي تهدد أغلب العاملين بتشـــريد 

أسرهم في أي لحظة.

صحافيو التلفزيون المغربي يلجأون للاحتجاج بعد تجاهل مطالبهم

«ثورة المعلومات والاتصالات تستدعي فتح آفاق جديدة للتواصل مع الشباب بهدف التصدي 

للظواهر السلبية المتمثلة في بث خطاب الكراهية والتجاوز على القانون».

فيصل الفايز
رئيس مجلس الأعيان الأردني

«الممارســـات الإعلامية غير المهنية في الإعلام المصري نتـــج منها عدم قدرته على التطور، إذ 

يجري توجيه السياسة التحريرية لخدمة أجندات محلية ودولية».

جمال زايدة
صحافي مصري

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ هددت روسيا الاثنين وسائل 
إعلام أميركية تعمل على أراضيها 

بأن تفرض عليها قيودا قانونية 
جديدة ، بعدما عبرت شبكة روسيا 

اليوم عن استيائها من عراقيل 
تواجهها نشاطاتها في الولايات 
المتحدة، بحسب ما نقلت وكالة 

الأنباء الروسية أنترفاكس عن المكتب 
الصحافي للوزارة.

◄ قضت محكمة ”أمن الدولة“ 
الأردنية الإثنين بالسجن ٨ سنوات 

بحق شخص أدين بمحاولة قتل جاره 
العراقي، وهو أحد كوادر البرنامج 
الأسبوعي ”البشير شو“ على قناة 

”دويتشه فيله“ الذي يسخر من 
التنظيمات ”الإرهابية“.

◄ أعلن منتدى فلسطين الدولي 
للإعلام والاتصال ”تواصل“ عن 
انتهاء الاستعدادات لإطلاق أول 

ملتقى من نوعه تحت عنوان ”الإعلام 
الرقمي لأجل فلسطين.. تفاعل“، ليكون 

منصة للقاء العاملين والناشطين في 
مجال الإعلام الرقمي على اختلاف 

تخصصاتهم.

◄ دان مركز حماية وحرية 
الصحافيين في الأردن الاعتداء على 

الإعلاميين أحمد التميمي وجمال 
حداد وغيث التل من قبل أشخاص 

ملثمين في محافظة الرمثا خلال 
تغطيتهم للاحتجاجات.

◄ نال الصحافي ورسام الكاريكاتير 
السوري علي حمرا جائزة المركز 
الثاني من ”نادي الصحافة“، في 

مدينة ليموزين بفرنسا، ضمن 
مهرجان الكاريكاتير الدولي ”سان 

جوستلو مارتيل“، واستقبلت إدارة 
المهرجان أعمالا من نحو ٢٠٠ رسّام من 

أنحاء العالم.

باختصار

الصور الصادمة تحفر في الذاكرة

جيريمي بوين:

صور الانتهاكات في العراق 

أكثر الصور الشريرة 

والمزعجة التي شاهدتها

} صنعــاء – تلقـــى الإذاعـــات شـــعبية كبيرة 
وإقبالا جماهيريا في الـــدول محدودة الموارد 
والخدمات والتـــي تعاني أزمات وحروبا، لكن 
فـــي اليمن بقـــي دور هذه الوســـيلة الإعلامية 
ضعيفا جدا تجاه قضايا الخدمات الأساســـية 

والمشاكل الأمنية.
مركـــز  عـــن  صـــادرة  دراســـة  ورصـــدت 
الدراســـات والإعـــلام الاقتصـــادي، محدودية 
القضايا المجتمعية حيث تمثل نسبة 20 بالمئة 
فقط، بينما تسيطر المادة الترفيهية والغنائية 
والرياضيـــة والسياســـية علـــى 80 بالمئة من 

برامج الإذاعات في اليمن.
وأوضح مصطفى نصـــر رئيس المركز أنه 
”بالرغـــم من العدد الكبيـــر للإذاعات في اليمن 
إلا أن دورهـــا ضئيـــل جدا، حيـــث كان ينبغي 
على هـــذه الإذاعات في ظل هذه الظروف التي 
يعيشها المواطن في اليمن، ممارسة دور فاعل 
في نقل معاناة المواطنين ومناصرة قضاياهم 
وتوعيتهم، إلا أن هذه الإذاعات لا يزال دورها 
قاصرا فيما يتعلق بالمرأة والطفل والشباب بل 
وتجاه الخدمات الأساســـية للمواطنين، حيث 
لاحظنـــا طغيانا للمـــادة الترفيهيـــة الغنائية 

والسياسية على القضايا المجتمعية“.
وكشـــفت الدراســـة عن 44 إذاعة في اليمن 
منها 15 إذاعـــة حكوميـــة، و21 إذاعة خاصة، 

إضافة إلى 8 إذاعات مجتمعية.

وأوضحـــت أن هذه الإذاعات غيّبت قضايا 
هامة عـــن برامجها منها الارتفـــاع الكبير في 
أســـعار المواد الغذائية والمشـــتقات النفطية، 
والأضـــرار التي تعرض لها القطـــاع الزراعي 

بســـبب ارتفـــاع أســـعار المشـــتقات النفطية، 
والبطالـــة وغيـــاب فـــرص العمـــل، وانقطاع 
الرواتب وأثر ذلك على الأسر محدودة الدخل، 
وتوقـــف المرافـــق الصحيـــة والتعليميـــة في 

الريف، والتلاعب بمعايير القبول في الكليات، 
والتفكك الأســـري، وغياب الحقوق والحريات 
فـــي ظل الحرب القائمة فـــي اليمن، والقضايا 
الأمنية المتمثلة في انتشـــار الســـرقة والنهب 
والقتل، إضافة إلى الانقطاع المستمر للكهرباء.

وتحدث التقرير عن ندرة البرامج الخاصة 
بالمرأة حيث تشـــكل نسبة 2.2 بالمئة من أوقات 
البث الخاص بالإذاعة في الأسبوع في الوقت 
الـــذي تواجه فيه كل فئـــات المجتمع بما فيها 
المرأة مشـــاكل وتحديات اجتماعية ومعيشية 

صعبة.
وأضـــاف نصـــر أن الإذاعـــات فـــي اليمن 
مطالبة بالقيام بدورها في وضع خطط توعية 
إعلاميـــة لتشـــجيع إقبـــال المرأة علـــى العمل 
وتغيير النظرة الســـلبية تجاهها، إضافة إلى 
تصميم برامج إذاعية موجهة للمرأة لمناقشـــة 
احتياجاتهـــا وأولوياتهـــا والتحديـــات التي 

تعيق مشاركتها الفاعلة في شتى المجالات.
ورصـــد التقرير هيمنة المركزية الشـــديدة 
في اتخاذ القـــرارات داخل هذه الإذاعات، مما 
يؤثر في تنـــاول الأحداث المختلفـــة وبالتالي 
في المســـتوى المهني والحرفي للإذاعة، حيث 
تتحكـــم الإدارة في العمل الفنـــي والتحريري 
والمهني داخل الإذاعة بما يعوق روح التجديد 
والابتكار ويحد من ســـقف الحريات المسموح 

بها.

الإذاعات اليمنية تغيب قضايا المواطن لصالح السياسة والترفيه

وجود المرأة في الإذاعة لا يمثلها بشكل كاف

ّ    



} بغــداد - يحضر اســــم الرئيــــس العراقي 
الراحــــل صــــدام حســــين بقوة في نقاشــــات 
العراقيين علــــى الشــــبكات الاجتماعية هذه 
الفترة في ظل تصاعد لهجة الصراع القومي 
بــــين العرب والأكراد في ظاهــــرة هي الأولى 
من نوعها في بلد مزقته الصراعات المذهبية 
والدينيــــة على مــــدى الأعــــوام الماضية بعد 
نتائج اســــتفتاء انفصال إقليم كردستان عن 

العراق.
وغزت صور صــــدام حســــين وخطاباته 

الشبكات الاجتماعية.
كما انتشــــرت أيضا أغــــان وطنية تعود 
إلى حقبة مــــا قبل العام ٢٠٠٣ التي نســــيها 
العراقيون في الآونة الأخيرة، ومن أبرز تلك 
الأغانــــي أغنية تمتدح صدام حســــين باللغة 

الكردية روّج لها معارضو الاستفتاء.
ونشرت صفحة ”خبرني“ على 

فيســــبوك الموثقة مقطع فيديو 
يعود إلى ســــبعينات القرن 
حديثا  يتضمــــن  الماضــــي 
لصــــدام حســــين يرفــــض 
فيه طمــــوح الأكــــراد إلى 
الاســــتقلال، بينما نشرت 
”المنبطحــــين“  صفحــــة 

حديثا آخر لصدام حســــين 
في التســــعينات مــــن القرن 

الماضي يهاجم فيه السياسيين 
الأكراد.

واختارت صفحــــة عراقية تحمل 
اســــم ”الملتقى العراقي الأســــترالي“ إعداد 

مقطع فيديو تحليلي علقت عليه ”لماذا توقع 
صدام أن إقليم كردســــتان سيكون سببا في 
تقســــيم وتدمير العراق؟ وكيف تطابقت آراء 
حيدر العبادي ونوري المالكي وصدام حسين 
حول كردســــتان العراق؟ ولمــــاذا الآن المالكي 
والعبــــادي يصــــران ويعيــــدان نفس خطاب 
صدام حســــين بأن إقليم كردســــتان سيكون 
ســــببا في تقســــيم وتدمير العراق؟ الإجابة 
عن كل تلك الأسرار تجدونها في هذا التقرير 

الخاص“.
في المقابل نشــــرت صفحــــات كردية على 
فيســــبوك صــــورا لنازحين أكــــراد تعود إلى 
تسعينات القرن الماضي هاربين إلى الجبال 
بسبب العمليات العسكرية التي قادها نظام 
صدام حســــين في شــــمال البلاد، وانتشرت 
منشورات عديدة تقول إن الحكومة العراقية 
الحاليــــة لا تختلف كثيرا عــــن نظام الرئيس 

السابق صدام حسين.

وكتــــب معلــــق ”تحية لرجــــل عظيم حكم 
شعبه ٣٥ سنة، تحية لرجل عظيم قاتل إيران 
٨ سنوات وانتصر. تحية لرجل عظيم ضرب 
إســــرائيل بـ٣٩ صاروخا وتحدى العرب على 
إطــــلاق الصاروخ الـــــ٤٠، فلم يســــتطيعوا.. 
تحية لرجل عظيم لم يتكلم شعبه بالطوائف 

سوى أنا عراقي فقط..“.
فيما قال معلق كردي ”ذهب صدام حسين 
وذهب معــــه العراق نحــــو الطائفية والقتل 
والتدميــــر، ونحن الأكــــراد نريــــد أن نذهب 
بعيــــدا عــــن العنصريــــة والطائفيــــة والقتل 
والتخلف، نريد العيش بسلام فقط لا غير“. 
وعلــــى الرغم مــــن أن موقــــع تويتر أقل 
شــــعبية بين العراقيين إلا أنه أيضاً لم يخلُ 
من الحــــرب الكلاميــــة، حيث أطلــــق العديد 
من رواد الموقع هاشــــتاغ باسم #صدام_

حسين.
”#صــــدام_ مغــــرد  وقــــال 

التاريخ  سجله  اسم  حسين.. 
فهــــو  نــــور  مــــن  بأحــــرف 
الرئيس الذي واجه القوى 
والرئيس  منفردا  الطامعة 
الــــذي حطم أحــــلام إيران 

للعشرات من السنين“.
في  ”حتى  آخــــر  واعتبر 
سريلانكا عندما يعرف الناس 
أنــــي آت من #العراق يقولون لي: 
وكأنهم  #صدام_حســــين.  العــــراق، 
عرفــــوا العــــراق بصــــدام، وعرفــــوا صــــدام 

بالعراق، فقط“.
الشــــبكات  مســــتخدمو  يطالــــب  كمــــا 
الاجتماعية بعدم الانجرار وراء السياسيين 
الذيــــن لا يبحثــــون ســــوى عــــن مصالحهم. 
وكتب معلق في هذا الســــياق ”لا أعرف لماذا 
ينجــــرف الكثير خلــــف المواقف السياســــية 
المتشــــنجة والتي غالباً ما يثيرها سياسيو 
العراق… حتى تنهــــال الكثير من التعليقات 
والشعارات على فيسبوك وخاصة تلك التي 
تدعــــو إلى تهميش ومحاربــــة مكوّن ما على 

حساب المكونات الأخرى“.
وكانت نتائج الاســــتفتاء التــــي أعلنتها 
السلطات في إقليم كردستان قد أشارت إلى 
مشــــاركة أكثر مــــن ٤ ملايين كردي، ونســــبة 
الذيــــن صوتوا بـ“نعم“ بلغت ٩٢ بالمئة، فيما 
بلغت نسبة التصويت بـ“لا“ ٧ بالمئة، وأجري 
الاستفتاء في أجواء محلية وإقليمية ودولية 
مشحونة إذ أبدت غالبية الدول تحفظها على 

الاستفتاء.

ونقل موقع نقاش عـــن معاون عميد كلية 
الإعلام فـــي جامعـــة بغـــداد إرادة الجبوري 
قولها ”المفارقة أن الذيـــن يمتدحون ويذمون 
نظـــام صـــدام حســـين فـــي المـــدة الأخيـــرة 
لم يعايشـــوا ذلك النظام، فغالبية مستخدمي 
مواقع التواصل الاجتماعي من فئة الشـــباب 
والمراهقـــين الذيـــن ولـــدوا بعـــد عـــام ٢٠٠٣ 
أو قبلـــه بســـنوات قليلة، والســـبب في ذلك 
مخاطـــر الأيديولوجيـــا والعقائـــد الدينيـــة 
التفكيـــر  مـــن  أكثـــر  بالعواطـــف  المرتبطـــة 

المنطقي“.
”السياســــيين  أن  الجبــــوري  وتضيــــف 
يســــاهمون في تأجيج هذه العواطف لخلق 

مشاعر ســــلبية مستغلين الجهل، هناك فكرة 
قائمة منذ عقود على خلق عدو دائم لإشغال 
المواطنين عن القضايا الأساسية مثل توفير 

الأمن والخدمات والحد من الفساد“. 
وتشــــير الجبوري أيضا إلى الدور الذي 
التي  تلعبه ظاهرة ”الجيــــوش الإلكترونية“ 
تدير العشــــرات من الصفحــــات على مواقع 
التواصل عبر خبراء يعرفون كيفية التلاعب 
بالــــرأي العام من خلال نشــــر صور ومقاطع 
فيديو معينة فــــي أوقات محددة، وفي الأيام 
القليلــــة الماضية كان التركيــــز على الصراع 
القومــــي ولهــــذا شــــاهدنا صــــورا ومقولات 

منتشرة لصدام حسين“.
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عادة ما يكون التصعيد على موقع فيسبوك في العراق طائفيا بامتياز، لكن مع التطورات 
الحاصلة في العراق والمرتبطة أساســــــا باستفتاء انفصال إقليم كردستان بات الصراع 

المذهبي صراعا قوميا.

الشـــبكات  مســـتخدمو  أحيـــا   – الريــاض   {
الاجتماعية في العالم العربي أمس يوم الصحة 
النفســـية العالمـــي، والذي يوافق العاشـــر من 
أكتوبر من كل عام. وانتشـــر هاشتاغ #اليوم_

العالمي_للصحة_النفسية
هاشـــتاغ  وعلى مســـتوى عالمي، انتشـــر 

#WorldMentalHealthDay. وقال مغرد:

وقـــدم آخـــر مفهومـــه الخـــاص للصحـــة 
النفسية:

فيما قدم معلق بعض النصائح:

وقال معلق ثان ناصحا:

وأشار ثالث:

وتمنى متفاعل:

  وأكد مغرد:

وقالت معلقة:

وحـــذرت منظمـــة الصحة العالميـــة من أن 
حوالي ٣٠٠ مليون شخص في العالم أصبحوا 

يعانون من الاكتئاب. 
وأصبح الاكتئاب مرض العصر، مع زيادة 

نسب الإصابة به بـ١٨ بالمئة منذ عام ٢٠٠٥.

صدام حسين لم يغب عن جدل العراقيين على فيسبوك

نهاية العراق الموحد

} ســان فرانسيسكو – ذكرت صحيفة واشنطن 
بوست الاثنين أن محرك البحث غوغل اكتشف 
أدلة على استغلال مشـــغلين روس لمنصته من 
أجل التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية 

عام ٢٠١٦.
ووجد عمـــلاق الإنترنت التابـــع لمجموعة 
ألفابيت إن ”عشـــرات الآلاف مـــن الدولارات قد 
أنفقت على إعلانات من قبل عملاء روس هدفوا 
إلـــى بث معلومات مضللة“ من خلال منتجاته، 
بحســـب مـــا نقلـــت الصحيفة عن أشـــخاص 

مطلعين على التحقيق الذي تجريه الشركة.
وتضـــم منتجـــات غوغـــل موقـــع يوتيوب 
والبريد الإلكتروني ”جيميل“ وشبكة الإعلانات 

”دوبل كليك“.
وقالـــت ”ألفابيت“ إنها تفـــرض ”مجموعة 
من السياسات الإعلانية الصارمة، منها وضع 
حد للإعلانات ذات الاستهداف السياسي، كما 
تمنع الاستهداف المستند إلى العرق أو الدين“.
ويأخذ محـــرك غوغـــل ”نظرة أكثـــر عمقا 
للتحقيق في محاولات اســـتغلال أنظمتنا عبر 
العمـــل مع باحثين وشـــركات أخرى، وســـوف 
نقدم المســـاعدة للتحقيقـــات المتواصلة“، كما 

قالت شركة ألفابيت.
وكان غوغـــل نفـــى ســـابقا أن يكـــون قـــد 
اســـتخدمه فـــي التدخـــل الروســـي المفترض 
لتحوير مســـار الانتخابات الرئاسية التي فاز 

بها دونالد ترامب.
ونفى الكرملين أي محاولة للتلاعب بالنظام 

الانتخابي الأميركي.
وكانـــت مواقع تواصـــل اجتماعي ضخمة 
مثل فيسبوك وتويتر قد أشارت إلى اكتشافها 

محتويات من تمويل روسي.
وســـتمثل الشـــركات الثلاث فـــي الأول من 
نوفمبـــر أمام لجنة الاســـتخبارات في مجلس 
الشـــيوخ الأميركي الذي يعقد جلســـة استماع 
بعد ظهور دلائل على التلاعب بهذه الشـــركات 

بطريقة سرية لمساعدة ترامب على الفوز. 
وسلم فيســـبوك الكونغرس مضامين نحو 
٣ آلاف إعـــلان مرتبط بروســـيا بقيمة ١٠٠ ألف 
دولار، يبدو أنها اســـتخدمت مواضيع ساخنة 
لخلق توترات بين الأميركيين قبيل الانتخابات 

الرئاسية الأميركية في العام ٢٠١٦.
أمـــا تويتر فذكر على مدونته الرســـمية أن 
قناة ”روســـيا اليوم“ (آر تي) ”أنفقت ٢٧٤ ألف 
دولار“ عام ٢٠١٦ للترويج لـ“١٨٢٣ تغريدة كانت 
تســـتهدف بالتأكيـــد أو على الأرجح الســـوق 

الأميركية“.
وأعلنت شـــركة مايكروسوفت، الاثنين، عن 
إجـــراء تحقيقات لمعرفة مـــا إذا كان الروس قد 
اشتروا إعلانات خاصة بالانتخابات الأميركية 
علـــى محـــرك البحـــث بينـــغ أو فـــي منتجات 

ومنصات أخرى مملوكة لها.
وقال متحدث باسم مايكروسوفت في بيان 
إن الشـــركة ليس لديها حتى الآن أي معلومات 

للمشاركة.

غوغل تكتشف محتوى 

ممولا من روسيا

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#اليوم_العالمي_للصحة_النفسية

 مستخدمو الشبكات 

الاجتماعية طالبوا بعدم 

الانجرار وراء السياسيين 

الذين لا يبحثون سوى 

عن مصالحهم

[ الصراع القومي يحل محل الصراع المذهبي على الشبكات الاجتماعية في العراق
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مجتمع مريض بكلمتين: 
الناس قالت والناس تقول!

لم أعرف أبداً عبارة أكثر حطاً 
من قدر المرأة وظلماً لها من عبارة 

(المرأة ناقصة عقلا ودينا).
حاشا رسول الله أن يقول ذلك.

عش حياتك فخوراً بنفسك 
قوياً لأجلك..

قنوعاً بقلبك فالحياة 
لن تكون كما تريد دائماً.

كيف تهرب من عالم أسود 
كئيب يعيش في رأسك؟

عزيزتي المرأة 
نوعان من الرجال فقط لا تثقي فيهما 

"الاحياء منهم والأموات"
وشكراً.

الحب 
كائن واحد هو الألف واللام والحاء 

والباء، والنَّاس جميعاً نقطة صغيرة، 
مُلقاة تحت الباء فقط!

شيئان سيغيران الكثير لو دخلا 
مدارسنا: الموسيقى والفلسفة؛

الفلسفة تعلمك كيف تستخدم عقلك.
الموسيقى تجعل الروح أكثر انسيابية 

#السعودية.

الكثير من الناس في بلادنا ليست 
لديهم أدوات منطقية للتفكير لأنهم 

مُنعوا من تطويرها وهم أطفال. 
عندما فكروا واعترضوا قيل لهم 

استعذ بالله ثم انته.

ميليشيات حرام، 
ومليشيات حلال، 

النزعة التي تفرض نفسها. 
#ليبيا.

٣ من كل ١٠٠ سوري قتلوا و٢ اعتقلا 
و١ اختفى قسريا و٢٠ لاجئون 

و٢٠ مهجرون.
واستكثروا علينا نرفض الفرح بلعبة 

طابة.

سكوت كيلي
رائد فضاء متقاعد.

لستُ لقيطًا ولا ابن شارع، 
أنا الحب الذي تخلى عنه عشيقان 

عند منتصف الوعد وتركاني وحيداً 
على رصيف المعاناة!!

تتتابعوا

@DrSuAlshahrani
ــــــوم_ ــــــر مــــــن كل عــــــام.. #الي ١٠ أكتوب
العالمي_للصحة_النفسية يجب التأكيد 
ــــــى.. لا صحة جســــــدية من دون صحة  عل
نفسية والعكس، العقل السليم في الجسم 

السليم والعكس.

@ammr 
ــــــاً فالله  ابتســــــم مهمــــــا كان يومك عصيب
ــــــن ينســــــاك #عمار_محمــــــد #اليوم_ ل

العالمي_للصحة_النفسية.

@alialawi776
#اليوم_العالمي_للصحة_النفســــــية.. 
أتمنى أن تنتشــــــر عيادات الطب النفسي 
كعيادات طب الأسنان ويكون عليها إقبال، 

لدينا عاهات تحتاج إلى العلاج. 

@Demaigi 
#اليوم_العالمي_للصحة_النفســــــية.. 
من الأخطاء الشــــــائعة بين الناس: اعتقاد 
أنه ثمة تلازم بين المرض النفسي، والبعد 
ــــــه، وهذا خطــــــأ، فكمــــــا أن المؤمن  عن الل
يُصاب بأمراض بدنية، فإنه كذلك يُصاب 

بأمراض نفسية.

@Meema_Oa 
#اليوم_العالمي_للصحة_النفســــــية.. 
لا خجل من حالتك، التعب يكون نفســــــياً 
ــــــاج إلى رعاية  مثلما يكون جســــــدياً، تحت
واهتمام بصحتك، كلنا نمر بضغوط نفسيه 

بالنهاية، نحن بشر.

@TAlm6ery 
#اليوم_العالمي_للصحة_النفســــــية.. 
الصحــــــة النفســــــية أن يكون الشــــــخص 

متصالحا مع ذاته ومتكيفا مع بيئته.

@yasseraddabbagh 
#اليوم_العالمي_للصحــــــة_ فــــــي 
ــــــى أن: ١-  النفســــــية، لنقطــــــع العهــــــد عل
#نتحــــــدث ونطلب العون؛ ٢- #نســــــتمع لمن 
في حاجة إلى المساعدة؛ و ٣- #نعين، بدلا 

من وصم من يعاني.

@muhannad__1992
#اليوم_العالمي_للصحة_النفســــــية.. 
تجنب الحب لتنعم بصحة نفســــــية جيدة! 

الحب يؤدي إلى الجنون.

أعادت شـــركة أبل الأميركية برنامج الموســـيقى {إي تونز} (iTunes)، في نسخة جديدة، إلى متجر التطبيقات {آب ستور}

(App Store) بعد إزالته في شهر سبتمبر الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد انتقاد الكثير من المستخدمين لإزالة الخدمة 

في السابق، وبحسب الشركة الأميركية فإن القرار لم يعجب الكثيرين.



 

شيرين الديداموني

} القاهــرة –  أيـــام قليلـــة وينتهـــي موســـم 
تصنيـــع ”العجـــوة“ مـــن التمـــر والـــذي بدأ 
منتصف ســـبتمبر لتســـتغرق دورة صناعتها 
مـــا يقارب الشـــهر ونصف الشـــهر، وتحولت 
مساحات شاســـعة من الأراضي الزراعية إلى 
منظـــر خلاب نتيجة تفريغ ســـباط النخيل من 

البلح.
ويقوم بزراعة نخيـــل التمر في مصر عدد 
من الســـكان على امتداد القـــرى والمحافظات 
من مدينة الســـلوم شـــمالا إلى أسوان جنوبا، 

بالإضافة إلى محافظة سيناء.
والعجوة هي عجينة التمر، وتســـمى بهذا 
الاسم في مصر والســـودان والمملكة العربية 
وفـــي اليمن  الســـعودية، وفي ليبيـــا ’عجين‘ 

’سيم‘.
وفـــي قرية أم خنان إحـــدى القرى التابعة 
لمدينة الحوامدية في محافظة الجيزة (جنوب 
القاهرة) يتجمع أفراد العائلات في هذا الوقت 
كل عـــام ليقوموا بتصنيـــع العجوة من التمر، 
طامحين أن يكون الموســـم فرصة سانحة تدر 
عليهم دخلا يســـاندهم في تلبية احتياجاتهم 

في فصل الشتاء.
أهالي القرية يطلقون على النخيل ”شجرة 
الحيـــاة“، وقالـــوا لـ“العـــرب“ إنه اســـم قديم 
ومتـــداول بين جميع مزارعـــي النخيل، لكنهم 
لا يعرفون أصل النشـــأة بالتحديد، فمنهم من 
يقـــول إنها الســـعودية والبعـــض يؤكد أنها 
مدينة بابل في العراق، لكن هناك شـــبه اتفاق 

على أنها من أقدم الأشجار في العالم.
خلية من البشـــر ســـيدات ورجال وأطفال 
ينتشـــرون بيـــن أشـــجار النخيـــل المتراصة 
يعملون دون كلل أو تعب، الجميع لديهم خبرة 
فـــي ما يقومون به، وقلة تضع على رؤوســـها 

غطاء للرأس للحماية من أشعة الشمس.
السير في الأراضي التي يتم فيها تصنيع 
العجوة لا بد أن يكون بحذر شديد، هناك حفر 
كثيرة وأقفاص بلاســـتيكية وخشبية وأكياس 
متناثرة هنا وهناك، تلمحها بصعوبة وســـط 
النباتـــات والنخيـــل، ومواقد مشـــتعلة عليها 
أوعية نحاســـية تتصاعد منهـــا أعمدة دخان 

كإشارة إلى غليان المياه بداخلها.
أحمد أمين حسن أبوالعلا (53 سنة) مزارع 
بفخر وزهو إنه يتعامل  بسيط، قال لـ“العرب“ 
مع ثمرة ذكرت في القرآن، وفوائدها لا تعد ولا 
تحصـــى، يعمل بتصنيع العجـــوة منذ أن كان 
طفلا صغيرا، فقد ورثها عن أجداده ويعتبرها 

من التراث.

ميراث العائلة

تتـــوارث العائـــلات فـــي أغلبيـــة القـــرى 
المصرية بســـاتين النخيل مـــن الأجداد وإذا 
ماتـــت أو ذبلت يزرعونها مـــرة أخرى، ويصل 
عمر النخلة إلى ما يقـــرب من 150 عاما، وهي 
بالنســـبة إليهـــم ثروة من زمـــن جميل، تؤدي 
واجبهـــا تجاههـــم بثمارها الوفيـــرة، وتؤمن 
لهـــم الغذاء في فصل الشـــتاء، إذ يتم تصنيع 

العجوة وتناولها وحفظها وبيعها.

وأشـــار أبوالعلا إلى أنهـــا من الصناعات 
النـــادرة التي تعتمـــد على العنصر البشـــري 
وتحتفظ بذات التفاصيل منذ ســـنوات بعيدة 
لم يزد عليها إلا رتوشـــا في الشكل الخارجي، 
فلم تؤثر التكنولوجيـــا وارتقاء التصنيع إلى 
العمـــل بآليـــات حديثـــة على العمـــل اليدوي 

لتصنيع العجوة.
وفي شـــهري فبرايـــر ومارس تتـــم عملية 
التلقيح للثمرة بنقل حبوب اللقاح من النخلة 
المذكرة إلى الأزهار في النخلة المؤنثة، ويكون 
يدويا، وتسمى هذه العملية في مصر وتونس 
”التذكيـــر“، وفـــي الســـعودية ”التنبيت“ وفي 

الإمارات ”النبيت“ وفي العراق ”التلقيح“.
والبلـــح الذي لم يتعـــرض لعملية التلقيح 
والمســـتخرج من النخلة يســـمى بـ“الحفش“ 
وهو لا يصلح للاستخدام الآدمي بل يقدم علفا 

للدواب.

موسم التكييس

وفـــي منتصـــف شـــهر يونيو تتـــم عملية 
التكييـــس عن طريق وضـــع كيس بمواصفات 
معينة وبه تهوئة حول عرجون البلح، وينضج 
البلح في أول ســـبتمبر ليبدأ الفلاحون عملية 
تصنيـــع العجوة مع بدء النضج لينتهوا منها 

في منتصف شهر أكتوبر.
وشـــرح المزارع بلهجته الريفية البسيطة 
أنهم يقومون بجمع الرطب (البلح الذي نضج 
حتى يصبح شكله أســـمر بما يعرف بالعزق) 
عـــن طريق الصعود إلـــى النخلة وهز القنوان 
بشـــدة وقوة، حتى يتســـاقط منه الرطب على 
”المشـــنة“، وهي وعاء من الخشـــب المجدول 
يكون في يد صاعد النخلة، وبعضها يتساقط 

على فرش موضوعة على الأرض.
وبعـــد ذلك يقـــوم بجمع الرطـــب ثم يفرزه 
ويصنفه درجات، أولى وثانية، ويذهب به إلى 
المشـــرات لمدة سبعة أيام، وهي أماكن مؤقتة 
مربعـــة الشـــكل توضع علـــى أرضيتها حصر 
تصنـــع من جريـــد النخل لامتصاصـــه حرارة 
الشـــمس بســـرعة ليســـاعد على نضج البلح، 
وهي مقســـمة للبلـــح الرطب والبلـــح الأحمر 
وسميت بالمشرات أي ما ينشر عليها من بلح.
وبين حيـــن وآخر يرتفع صـــوت المزارع 
منبهـــا العاملين معه من الحفـــاظ على التمر 
عند نشـــره حتى لا يختلـــط بالرمال، أو زاعقا 
في أحدهـــم ليحترس من ســـرب الطيور التي 
مـــن الممكن أن تقترب مـــن الثمرة، إذا لم تجد 

الرادع لتخاف وتنصرف بعيدا.
ولا يحبـــذ أبوالعـــلا جمع البلـــح الأحمر 
ووضعه لينضج على المشـــرة والرطب الناتج 
من هـــذه العملية يكون أقـــل درجة من الرطب 
الناضج على النخلة نفســـها، وبالتالي تكون 
العجـــوة الناتجـــة عن هذا الرطـــب أقل جودة 
وســـعرا من العجـــوة المصنوعة مـــن الرطب 

الناضج على النخلة.
وتلي الفرز والنشـــر عملية التزليط وتقوم 
بها النســـاء في أغلب الأوقـــات، فهناك قوالب 
مخصصة لذلك وتســـتوعب مـــن 200 إلى 250 

كيلوغراما من التمر.
سامية شعراوي (46 عاما) ربة منزل لديها 
أربعـــة أولاد يعملـــون معها في مـــزارع نخيل 
البلـــح، وهي لا تعـــرف أي مهنـــة أخرى غير 

تصنيع العجوة، وتعلمتهـــا منذ الصغر على 
يد جدتها.

ارتدت ربة المنزل طرحتها السوداء ورداء 
فلاحيا بســـيطا، ووقفت وسط الرجال لتصب 
المـــاء المغلي على البلح لإزالة التراب العالق 
به وفـــي ذات الوقت لتعقيمه، فالمياه المغلية 
بمثابة مادة حافظـــة طبيعية تحافظ عليه من 

السوس والديدان.
وبذلك تكون الثمرة جاهزة لـ“التزليط“ أي 
فصل القشـــرة عن لحم الرطب من خلال ضغط 
خفيف علـــى جانبها حتى تخـــرج النواة إلى 
الخارج ويبقى اللحم في يد والقشرة في اليد 
الأخرى لتوضع بعد ذلـــك في مكان مخصص 

لها.
وأوضحـــت شـــعراوي لـ“العـــرب“ أنهم لا 
ينسون دوابهم أثناء تصنيع العجوة ”ينالها 
فالقشـــر الناتـــج من عملية  من الحب جانب“ 
التزليط يخلطونه مع الخبز الناشـــف والذرة 

ويطعمونه للدواجن.
ولا ترمي الفلاحـــة الأربعينية نواة البلح 
أيضا بل تقوم بنقعها في الماء لأربعة أيام ثم 

تضعها لدوابها في ”الزريبة“.
وبعد ذلك تأتي عملية تفديغ الثمرة، ويتم 
فتـــح البلح المزلط ونشـــره لمـــدة ثلاثة أيام 

يتعرض فيها للشمس لكي ينضج.
أميرة مرعي شعراوي فتاة تبلغ من العمر 
ستة عشر عاما في الثانوية الفنية خرجت من 
مدرستها وتوجهت مباشرة إلى المزارع لكي 

تساعد أباها في تصنيع العجوة.
إن أصعب ما كان  قالت الطالبة لـ“العرب“ 
يواجهها ويرهقها في صغرها هو ”الشـــيالة“ 
أي حمل البلح، بســـبب وزنه الثقيل، أما الآن 

فهي كبرت وأصبحت أكثر تحملا.
ويشارك أحمد الأخ الأكبر لأميرة والده في 
”التعجاية“، أي عجن الثمرة المرنة ودكها في 
حفر بالأرض موضوعة بها قفاف وهي ســـلال 
عميقـــة من جريـــد النخل أو أعواد الخشـــب، 

ويتم دك البلح بداخلها عن طريق الضغط 
عليها بالأيدي ثم تغطـــى بعد الانتهاء 

من امتلائها.
وأشار الشاب العشريني إلى أن 

هناك مواطنين معدومي الضمير 
يدكون أثناء تصنيع العجوة 

الثمرة بأقدامهم وتم نشر 
مقاطع فيديو لهم على 

مواقع التواصل 
الاجتماعي، وهم 

بذلك يضرون 
الصناعة الوطنية 

ويساهمون 
في انتشار 

الأمراض 
والتسمم لمن 

يأكلها.
وبعد الدك 
يتم تشكيل ما 

بداخل القفة على 
هيئة أقراص 

مستطيلة 
كبيرة 

يصـــل وزنهـــا إلـــى 3 كيلوغرامـــات، وهناك 
قـــرص يـــزن اثنيـــن أو كيلو فقـــط، ثم توضع 
الأقراص تحت أشعة الشمس لمدة عشرة أيام 
ويتم تقليبهـــا مرة كل ثلاثة أيـــام لتصل إلى 
المرحلة الأخيرة فـــي التصنيع ويتم تغليفها 

بالبلاستيك الشفاف.
وهنـــاك عائـــلات تضع علـــى العجوة قبل 
تغليفهـــا جوز الهند أو الفول الســـوداني، إلا 
أن عائلة الشـــعراوي لا تفعل ذلك حفاظا على 
العجوة من السوس إذا أراد التجار تخزينها 

لفترات طويلة.

زراعة قديمة

يعتقــــد العلمــــاء أن زراعــــة نخيــــل التمر 
أدخلــــت قبل نحو 5 آلاف عام قبل الميلاد إلى 
مصر، وينتشــــر في البلاد أكثــــر من 15 نوعا 
من التمور، أشهرها البلح الحياني والزغلول 

والسماني والأمهات.
(تاجــــر)  محمـــــد  عمــــاد  ولفــــت 
إلــــى أن العجــــوة المنتشــــرة فــــي 
لهــــا أنواع  المصريــــة  الأســــواق 
النوى  منزوعة  المنســــولة  منها 
ومنهــــا الصلبــــة. وتأتــــي إليه 
عجــــوة البلح الجيــــزاوى من 
الجيزة  بمحافظة  البدرشين 
أمــــا عجوة البلــــح الأبيض 
فتأتــــي إليه من  الصفائح 
الجديد،  الوادي  محافظة 

الأحيــــان  بعــــض  وفــــي 
يستورد التاجر العجوة المصنوعة 

من البلــــح العراقي المجفــــف تلبية لرغبات 
زبائنه.

وأكد التاجر أن أجود الأصناف الصالحة 
للتصنيع والتعبئة كعجوة هو البلح السيوي 
(الصعيــــدي) وتنتشــــر زراعتــــه فــــي الوادي 

الجديد والواحات والجيزة والفيوم.
وشــــرح لـ“العرب“ أن ثمرته كبيرة 
الحجــــم نوعا ما، لونها أصفر وعند 
النضج تجف الثمرة قليلا ويتحول 
لونها إلى البنــــي الداكن، وطعمها 
شــــديد الحــــلاوة ولحمهــــا ســــميك 

وقليلة الألياف.
ويتم تصنيع العجوة أيضا من 
البلح الأمهات، مثل بلح النخل 
المُسمى بالهيروغليفية (أمات) 
ومنها أخذت كلمة أمهات، 
ومنه عدة أنواع حسب 
قوامه وثمرته صغيرة 
نسبيا، قصيرة الشكل 
وأسطوانية ذات 
قاعدة مسطحة وقمة 
مسحوبة.
ويتحول لون 
الثمرة الأصفر 
الفاتح إلى أسمر 
داكن عند طور 
الرطب، 

ولحمهــــا ليــــن القوام حلــــو الطعــــم خال من 
الألياف وتنتشر زراعته في محافظة الجيزة.

مزارعو قريــــة أم خنان يبيعون كل ما يتم 
تصنيعــــه من عجــــوة للقرى والأســــواق التي 
تنتظر بشــــوق بالغ الموسم وما ينتج عنه من 

أقراص.
وأكد شعبان محمـد (صاحب عزبة نخيل) 
أن أســــواقا كثيرة تتسابق لشراء العجوة، بل 
هنــــاك من يتعاقد معه قبل التصنيع ويدفع له 
جزءا من المبلغ المطلوب، كتجار سوق العبور 
بالقاهرة وســــوق الجملة بمدينة السادس من 
أكتوبر بالجيزة، مشــــيرا إلــــى أنه يبيع البلح 
بالقنطار(126 كيلوغراما) والقنطار ســــعره ما 
بيــــن 900 إلــــى 1200 جنيه (50 إلــــى 66 دولارا 

تقريبا).
وألمح شعبان إلى أن أسعار العجوة هذا 
العــــام ارتفعت إلى الضعــــف مقارنة بالأعوام 
السابقة، بســــبب ارتفاع أســــعار مستلزمات 
النخيل من الأســــمدة والكهرباء وزيادة أجرة 
العمال المستأجرين للمتابعة المستمرة 

خوفا من ”سوسة النخيل“.
حاتــــم  وأوضــــح 
بكلية  أستاذ  عاشور 
عين  جامعة  الزراعــــة 
أن  لـ“العرب“  شــــمس، 
سوســــة النخيــــل جاءت 
لمصــــر مــــن دول الخليج 
في التســــعينات من القرن 
الماضي، وتســــتلزم اليقظة 
باتــــت  أن  بعــــد  والمتابعــــة 
خطيــــرة  وآفــــة  خفيــــا  عــــدوا 
تهدد قطــــاع التمــــور في مصر، 
تدمــــر النخلــــة خــــلال عامين من 
إصابتها، وتضعف الجسم والجذع ثم تموت 

النخلة.
وتصيــــب السوســــة النخيــــل فــــي جميع 
الأعمــــار، ولكنها تفضل جــــذع النخلة الغض 
مــــا بين عمر 3 إلى 20 ســــنة لأنه يكون ســــهل 
الاختراق، وتعتبر السوسة الحمراء من أخطر 

الآفات الحشرية.
وأشاد عاشور بالدور الذي تقوم به وزارة 
الزراعة المصرية لمواجهة تلك الآفة، من عقد 
ندوات ودورات تثقيفية للمزارعين لاكتشــــاف 
الإصابــــة والتعرف عليهــــا، وإطلاقها مبادرة 
بتخفيض ســــعر المبيدات للنصف وتحملها 

النصف الآخر لمواجهة سوسة النخيل.
وتــــدرك الحكومــــة المصريــــة أهمية تلك 
الزراعات وما ينتج عنها من صناعات، وليس 
هذا بجديد فمنذ القــــدم والمصريون يقدرون 
زراعــــة النخيــــل. ووجــــدت رســــوم ونقــــوش 
مصرية قديمة في مقابرهم تشير إلى ذلك، كما 
أنهم حفروا رسومات له على جدران المعابد، 
وفــــي الكثير من البرديات عبارات تشــــير إلى 

القيمة الغذائية للتمر وفوائده الصحية.
وأكــــدت مديحــــة محمـد أســــتاذة التغذية 
بالمركــــز القومــــي للبحوث (جهــــة حكومية) 
أن العجوة تحتوي على الكثير من  لـ“العرب“ 
الفيتامينات التي تمد الجســــم بطاقة حرارية 

كبيرة.
وأثبتت العديد من الدراســـات أن العجوة 
لها تأثير إيجابي في تكوين مضادات السموم 
بالكبـــد، وتخفض معدل الإنزيم المســـؤول 
عـــن إبطال مفعـــول الســـموم بالكبد، بما 
يعكس انخفاض نســـبة السموم، بل إن 
تناولهـــا باســـتمرار يعمـــل على ثبات 
الإنزيـــم في وضعـــه المنخفض أي أن 
العجوة تقي من السموم وتشفي منها.
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صناعة العجوة تعتمد على العنصر البشـــري وتحتفظ بذات التفاصيل منذ ســـنوات بعيدة، فلم 

تؤثر التكنولوجيا وارتقاء التصنيع إلى العمل بآليات حديثة على العمل اليدوي.

موســـم تصنيع {العجوة} من التمر يبدأ منتصف ســـبتمبر ليســـتغرق ما يقارب الشـــهر ونصف 

الشهر في القرى والمحافظات المصرية التي تنتشر فيها شجرة النخيل.

ــــــى ما زاد من إنتاجهم الزراعي بطرق عديدة ليكون مؤونة لهم  ــــــر المزارعون الحفاظ عل خب
في ما تبقى من فصول الســــــنة بطرق مختلفة منها التجفيف والتمليح والكبس والتخليل. 

وجعلوا من التمر عجوة تصبر لسنوات بعد طبخه وخزنه ليظل غذاء في موسم الشتاء.

مصريون يتوارثون شقاء صناعة العجوة اللذيذة
[ التكنولوجيا لا تزاحم أيادي المزارعين  [ السوسة آفة تهدد شجرة النخيل في مصر

تحقيق

معرفة وخبرة بالبلح وأنواعه لا شيء يضيع من البلح

مواقع التواصل 

الاجتماعي تنشر مقاطع 

فيديو لمزارعين معدومي 

الضمير يدقون العجوة 

بأقدامهم

تصوير محمـد حسنين

ى ب ر ي ى و و
ــنة“، وهي وعاء من الخشـــب المجدول 
في يد صاعد النخلة، وبعضها يتساقط 

رش موضوعة على الأرض.
عـــد ذلك يقـــوم بجمع الرطـــب ثم يفرزه 
فه درجات، أولى وثانية، ويذهب به إلى 
أماكن مؤقتة  رات لمدة سبعة أيام، وهي
ة الشـــكل توضع علـــى أرضيتها حصر 
ع من جريـــد النخل لامتصاصـــه حرارة 
س بســـرعة ليســـاعد على نضج البلح، 
مقســـمة للبلـــح الرطب والبلـــح الأحمر 
ت بالمشرات أي ما ينشر عليها من بلح.
ين حيـــن وآخر يرتفع صـــوت المزارع
ا العاملين معه من الحفـــاظ على التمر 
شـــره حتى لا يختلـــط بالرمال، أو زاعقا 
دهـــم ليحترس من ســـرب الطيور التي 
ممكن أن تقترب مـــن الثمرة، إذا لم تجد 

 لتخاف وتنصرف بعيدا.
 يحبـــذ أبوالعـــلا جمع البلـــح الأحمر 
عه لينضج على المشـــرة والرطب الناتج 
ـذه العملية يكون أقـــل درجة من الرطب 
ج على النخلة نفســـها، وبالتالي تكون 
وة الناتجـــة عن هذا الرطـــب أقل جودة 
را من العجـــوة المصنوعة مـــن الرطب 

ج على النخلة.
لي الفرز والنشـــر عملية التزليط وتقوم 
نســـاء في أغلب الأوقـــات، فهناك قوالب 
صة لذلك وتســـتوعب مـــن 200 إلى 250

راما من التمر.
مية شعراوي (46 عاما) ربة منزل لديها 
ة أولاد يعملـــون معها في مـــزارع نخيل 
غير أخرى مهنـــة أي تعـــرف لا وهي ح،

ي و به و و ر ب ر
عميقـــة من جريـــد النخل أو أعواد الخشـــب، 
ويتم دك البلح بداخلها عن طريق الضغط
تغطـــى بعد الانتهاء عليها بالأيدي ثم

من امتلائها.
وأشار الشاب العشريني إلى أن 

هناك مواطنين معدومي الضمير 
يدكون أثناء تصنيع العجوة
الثمرة بأقدامهم وتم نشر
على مقاطع فيديو لهم

مواقع التواصل
الاجتماعي، وهم

بذلك يضرون 
الصناعة الوطنية

ويساهمون 
في انتشار
الأمراض 

والتسمم لمن 
يأكلها.

وبعد الدك 
يتم تشكيل ما 

بداخل القفة على 
هيئة أقراص 
مستطيلة
كبيرة

ي و ي زر ر و ي) ي )
الجديد والواحات والجيزة والفيوم.

وشــــرح لـ“العرب“ أن ثمرته كبيرة 
الحجــــم نوعا ما، لونها أصفر وعند 
النضج تجف الثمرة قليلا ويتحول 
لونها إلى البنــــي الداكن، وطعمها 
شــــديد الحــــلاوة ولحمهــــا ســــميك 

وقليلة الألياف.
ويتم تصنيع العجوة أيضا من
البلح الأمهات، مثل بلح النخل
المُسمى بالهيروغليفية (أمات)

ح ح

ومنها أخذت كلمة أمهات،
حسب ومنه عدة أنواع
قوامه وثمرته صغيرة
نسبيا، قصيرة الشكل
وأسطوانية ذات
قاعدة مسطحة وقمة
مسحوبة.
ويتحول لون 
الثمرة الأصفر 
الفاتح إلى أسمر 
داكن عند طور 
الرطب، 

و ب ي و
الأعمــــار، ولكنها تفضل
0 إلى 20 س 3مــــا بين عمر 3
الاختراق، وتعتبر السوس

الآفات الحشرية.
وأشاد عاشور بالدور
الزراعة المصرية لمواج
ندوات ودورات تثقيفية
الإصابــــة والتعرف عليه
بتخفيض ســــعر المبيد
النصف الآخر لمواجهة
وتــــدرك الحكومــــة ا
الزراعات وما ينتج عنها
هذا بجديد فمنذ القــــدم
زراعــــة النخيــــل. ووجــــ
مصرية قديمة في مقابره
أنهم حفروا رسومات له
وفــــي الكثير من البرديات
القيمة الغذائية للتمر وف
وأكــــدت مديحــــة مح
بالمركــــز القومــــي للبح
أن العجوة تح لـ“العرب“
الفيتامينات التي تمد الج

كبيرة.
وأثبتت العديد من ال
لها تأثير إيجابي في تكو
بالكبـــد، وتخفض معد
عـــن إبطال مفعـــول
يعكس انخفاض نس
تناولهـــا باســـتم
الإنزيـــم في وضع
ا من تقي العجوة



نهى الصراف

}  يعتقــــد الكثيــــرون أن عقاب الطفل، ســــواء 
أكان بالتوبيــــخ أم بالحرمان مــــن الامتيازات 
وأحياناً باســــتخدام الضــــرب الخفيف الذي 
يعتبره البعض عقوبة بســــيطة شكلية وغير 
مؤذية للأطفــــال الأصغر ســــناً، يمثل الخيار 
الأخيــــر لهؤلاء ســــواء أكانوا آبــــاء أم مربين 
أم معلمين، للســــيطرة علــــى موجات الغضب 
والســــلوك الســــيء للصغــــار الذيــــن يفقدون 
الســــيطرة أحياناً على أنفســــهم، فيتصرفون 
خارج إطار النظام ويظهرون القسوة والعناد 

والعدوانية ربما.
وقد ينتهج بعض الأطفال سلوكا عدوانيا 
جــــدا فــــي المحيــــط الاجتماعي (المنــــزل أو 
المدرســــة أو أماكــــن اللعــــب…) الأمــــر الــــذي 
يســــتدعي من الكبار اتخاذ إجــــراءات عاجلة 
لكبــــح جماحهــــم وترويــــض عدوانيتهم، وقد 
يؤدي هذا التصرف المســــتعجل إلى ارتكاب 
الأخطــــاء أيضــــاً من قبــــل الكبار، ســــواء في 
اختيــــار طريقة العقاب أو في ما يتعلق بمدته 

وشدته.
وفي جميع الحالات، فــــإن العقوبات التي 
تتأتــــى بســــبب غضــــب الوالدين من ســــلوك 
الطفل، لا يمكــــن أن تترتب عليها نتائج جيدة 
على المدى البعيد. وعلى الرغم من أنها تكون 
عقوبــــات رادعة في لحظة ارتــــكاب الخطأ، إلا 
أنهــــا قــــد تأتي على حســــاب احتــــرام الطفل 

وتقديره لذاته على المدى البعيد.
وتــــرى الدكتــــورة دونا ماثيــــوز، المديرة 
التعليمي  المؤسســــة لمركــــز كليــــة ”هنتــــر“ 
للدراســــات الخاصة بالموهوبين، في جامعة 
مدينــــة نيويورك الأميركيــــة، أن هناك عواقب 

التي تتأتى  تســــميها ”العقوبات المنطقيــــة“ 
بســــبب الخطأ الــــذي يرتكبه الطفــــل أياً كان 
مســــتواه؛ فالعاقبــــة المنطقيــــة للطفــــل الذي 
يرفــــض ارتــــداء المعطــــف الخــــاص بالمطر 
-وهذه المسألة شــــبه شائعة بين الأطفال في 
جميع الأعمار- تتمثل في الطبيعة والظروف 
الجوية الســــيئة والممطرة التــــي تعد أفضل 
وســــيلة للعقاب، حيث أن عــــدم الراحة والبلل 
الذي يصيبه يجعلانه يلوم نفســــه ويعاقبها، 
وقــــد يتعلم مــــن خطئه هذا بتجنــــب الخروج 
مجــــدداً دون ارتــــداء المعطــــف، والتخلي عن 

العناد.
وعلــــى الرغم من ذلك تــــورد ماثيوز قائمة 
من العقوبات أو أساليب العقاب (المنطقية)، 
لمعالجة الســــلوك غير المرغــــوب فيه من قبل 
الأطفال والصغار الذيــــن لا تتجاوز أعمارهم 
الســــابعة أو الثامنة. ولعــــل أهمها يكمن في 
عــــدم إظهار غضبنا أمــــام الصغار، ويجب أن 
نتذكر دائماً أنهم أصغر منا بكثير في الحجم 
والعمــــر ولذلك فإن أي نوع من أنواع الغضب 
يمكن أن يفســــر من قبلهــــم بأنه يحمل تهديداً 
مبطناً بالعنف، وســــنكون في نظرهم الوحش 

الشرير في الحكايات.
كمــــا ينبغــــي أن نبقــــى فــــي تواصــــل مع 
الطفل ولا نعاقبه بابتعادنا عنه عندما يسيء 
التصــــرف؛ فجعله منبوذاً ومعــــزولاً لفترة قد 
يكون نوعا مــــن التأديب المؤقّــــت لكنه يؤثر 
ســــلبا في نفســــية الطفــــل ويترك أثراً ســــيئاً 
على المدى البعيــــد، ويفضل أن يكون الخطأ 
فرصة لــــه للتعلــــم وتقييم ســــلوكه فيما بعد 
خاصة إذا كان في ســــن صغيرة وتحديداً في 
الســــنوات الخمس الأولى من عمــــره، فغالباً 
ما يكــــون الطفل في هذه الســــن المبكرة غير 
مدرك لمــــدى الخطأ الذي ارتكبه وغير واع به 
كخطــــأ. لهــــذا يتحتم علينا كآباء أن نســــتمع 
إليــــه وأن نحاوره بحــــب واهتمــــام ونحدثه 
عن الأســــباب التي تجعلنا نرفض سلوكه ولا 

نتقبل تكراره.
وفي الغالب، يلجأ الأطفال إلى المشاكسة 
فــــي محاولــــة للفت انتبــــاه الآخريــــن، وهذه 

حقيقة يعرفها علماء نفس الطفل، سواء أكان 
السلوك الخاطئ مقصوداً أم عفوياً، فالسلوك 
السيء يحمل رسالة مفادها أن الطفل بحاجة 
إلــــى الحب والرعاية والاهتمــــام أو هو تذكير 
للوالديــــن بوعد أو هبة أو واجب تجاه الطفل 
لم يقوما به بشكل مناسب، وهذه هي طريقته 
في إيصال رسالته؛ سلوك غير مهذب، عناد أو 

غضب غير مبرر.
والأهــــم من كل هــــذا، ينصح متخصصون 
بــــأن يكون اللجوء إلى العقــــاب أياً كان نوعه 
بصورة تضمــــن خصوصية الطفــــل وتجنب 
توبيخه أمام الآخرين ســــواء كانوا غرباء أو 
من المقربين، لأن للطفل الصغير أيضا كبرياء 
وعــــزة نفس يمكن أن يجرحهــــا عدم الاحترام 

ومعاملته معاملة سيئة.
وتقتــــرح عالمة النفس جين نيلســــون أن 
النتائج المترتبة على الســــلوك السيء للطفل 

يجــــب أن تنطوي على بعض الشــــروط، منها 
أن يكــــون العقاب ذا صلة بالســــلوك، وأن يتم 
تجنب إلقــــاء اللوم والتأنيب بشــــكل مذل له، 
وأن يكون معقولاً ومقبولاً وبمســــتوى الخطأ 
إضافة إلى أن يكون مفيدا في تعزيز الســــلوك 

الجيد.
والأفضل من كل هذا، أن يتم إشراك الطفل 
في اختيار عقوبته من وجهة نظره وهذا الأمر 
متبع في بعض الحــــالات، حيث يمتلك بعض 
الصغار وعياً نســــبياً لتدارك الخطأ واختيار 
عقوبة ذاتية يجدونها قاسية بما فيه الكفاية، 

للتكفير عن ذنوبهم.
ويفضــــل بعــــد ذلــــك التركيز علــــى الفعل 
الســــيء وليس على فاعلــــه (الطفل)، وعواقبه 
المنطقية وليس العقاب، فالعقاب لذاته بدون 
توجيــــه أو مراعــــاة أو رعاية لســــلوك الطفل 
المســــتقبلي، يمكــــن أن يولــــد لديه شــــعوراً 

بالاســــتياء وهو بالتالي ســــيعمل على تفريغ 
شحنات هذا الشعور في شكل غضب وثورة.

العواقــــب المنطقيــــة التــــي تــــدار بهدوء 
وحكمــــة، يمكنهــــا أن تجعــــل الطفــــل يشــــعر 
بمســــؤولية أكبر إضافة إلى شعوره بالأمان. 
ومع ذلك، فإن العواقب المنطقية لا تسري في 
جميع الحــــالات، وهي ليســــت دائما الطريقة 
المثلى، ففي بعــــض الحالات لا يحتاج الطفل 

سوى إلى العناق وإظهار الحب.
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أكد خبراء أن تناول المحار هو الخيار الأنسب لمشكلة ترقق الشعر، وأشاروا إلى أن تساقط الشعر بكميات كبيرة، قد يعود في بعض 

الأحيان إلى نقص في الحديد. وبالتالي يعد المحار، جنباً إلى جنب مع الفاصوليا، أحد الأغذية الغنية بالحديد.

أغلب البالغين، رجالاً ونســــــاءً، صغاراً وكباراً، يتعلمون من أخطائهم في الحياة، ســــــواء 
أكانت هفوات يومية يمكن تلافيها في المرة اللاحقة أو أخطاء كبيرة تترتب عليها حوادث 
مصيرية من شــــــأنها أن تغير حياتهم إلى غير ما كانت عليه قبل ارتكاب الخطأ. لكن، هل 
يسري هذا الأمر على الأطفال؟ بمعنى هل يمكن للطفل أن يستثمر أخطاءه فلا يعود إليها 
ــــــة، بل يتعلم منها؟ وما جدوى العقاب؟ وما هي عواقبه الوخيمة على النمو النفســــــي  ثاني

والعاطفي للطفل؟

[ هل يتعلم الطفل من أخطائه  [ السلوك السيء يحمل رسالة مفادها أن الطفل بحاجة إلى الحب والرعاية
العقوبات الصارمة تدمر احترام الطفل لذاته عند الكبر

عدم الاحترام يجرح كبرياء الطفل

أسرة

}  القاهــرة – اقتحمـــت امـــرأة مصرية مهنة 
يحتكرها الرجـــال بالعمل بالحدادة في مدينة 

الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط.
على مـــدى 15 عامـــا ماضيـــة تعلمت مها 
صبري بالتدريج المهارات اللازمة لهذا العمل 
الشـــاق بمســـاعدة زوجها في الورشـــة التي 
يعمل بها. وواجهت عائلـــة صبري صعوبات 
مالية دفعتها إلى تحـــدي التقاليد والضغوط 

الاجتماعية والعمل في هذه المهنة الشاقة.
وســـخر كثيرون من اشـــتغال مهـــا بمثل 
هذا العمـــل لكنها واصلت عملهـــا بالرغم من 

الضغوط التي تتعرض لها.
وقالـــت ”اعتقد كل من حولي فـــي البداية 
أن مـــا أقوم به نوع من المظاهر أو شـــكل من 
الاســـتعراض، غير مدركين أن ظروفي صعبة، 
لا أحـــد يعرف ظـــروف الآخريـــن، لذلك لم تكن 
تهمني آراؤهم خصوصا وأن زوجي يشجعني 
وغيـــر مبال بـــكلام الناس. وتحـــاول مها في 
نفس الوقـــت مواصلة تعليمهـــا حيث تدرس 

بالسنة الأولى في معهد للفنادق والسياحة.

وتعلمـــت مها كيـــف تقوم بأعمـــال اللحام 
والثقـــب وكانت تراقب زوجها ويدعى الســـيد 

فوزي لتتعلم منه أسرار المهنة.
وقـــال فوزي ”زوجتي إنســـانة رائعة فهي 
أيام الامتحانات لا تتفرغ بشكل كامل للدراسة 
لأنها تساعدني وتقف معي في المحل من وقت 
لآخـــر وتهتم بطلبـــات الزبائـــن خصوصا إذا 
انشغلت أنا خارج المحل، إلى جانب حرصها 

صباحا على القيام بواجباتها المنزلية“.
ولا تزال مها تضـــع التعليم نصب عينيها 
وتســـعى للحصول على المؤهل الدراسي في 
الســـياحة والفنـــادق وتؤكد فـــي نفس الوقت 

الاستمرار في مساعدة زوجها في الحدادة.
وقالـــت مهـــا ”أقصى طموحاتـــي أن أكمل 
تعليمي أنـــا وأبنائي ونحصـــل جميعنا على 
أعلـــى الشـــهائد العلميـــة، وأن أحصـــل على 
وظيفة حكومية جيدة، وإن حصل ذلك فأنا لن 

أترك زوجي وسأظل أساعده من وقت لآخر“.
وبعد سنوات من العمل في الورش، اشترى 
الزوجان الآن ورشـــتهما الخاصة وبإمكانهما 

تدبير نفقات أطفالهما الثلاثة في وقت تواجه 
فيه مصر صعوبات اقتصادية شديدة.

وقالت صبري في تصريحات ســـابقة إنها 
تعمـــل في مهنـــة الحـــدادة، منذ أكثـــر من 16 
ســـنة بســـبب ظروف الحياة الصعبة والحلم 
بحياة كريمة لجميع أفراد الأسرة وخاصة مع 
التغير السريع في الأحوال الاقتصادية للدولة 
وارتفاع الأسعار. وأضافت أن يومها يبدأ من 
الساعة السادســـة صباحا، حيث تقوم بإنهاء 
الأعمال المنزليـــة، قبل النزول إلى الورشـــة، 
ومع دقات الساعة التاسعة تتجه إلى الورشة 

لكي تبدأ يوما جديدا في عمل الحدادة.
كما أشارت إلى أنها كانت تذهب في بداية 
الأمر إلى ورشـــة الحدادة لكي تساعد زوجها 
في بعض الأعمال البسيطة مثل طلاء الأبواب 
والشـــبابيك بعـــد انتهاء الزوج مـــن صنعها، 

لافتة إلى أنها أحبت الحدادة بفضل زوجها.
وأوضحـــت قائلـــة ”علـــى الرغـــم مـــن أن 
الاشـــتغال على الأجهزة صعب، إذ تطلب الأمر 
وقتا حتى تعلمت والحمـــد لله، فإنه بإمكاني 

قـــص الحديد وجمعه ولحامه، وأســـتطيع أن 
أصنـــع أبوابا وشـــبابيك، وأعرف مقاســـات 
الحديد وأنواعه وأصنافه، كما أني المسؤولة 
عن الحســـابات داخـــل الورشـــة وأعمل على 
جميـــع الأجهزة مثـــل آلة اللحـــام والصاروخ 

وفرن النار والخرامة“.
وأفـــادت مهـــا بأنها واجهـــت صعوبة في 
بداية العمل مع الناس في الشـــارع وأصحاب 
الصنعـــة؛ إذ كانوا يســـتغربون ويتســـاءلون 
لمـــاذا اقتحمت هذه المهنة؟ باعتبار أنها من 
اختصـــاص الرجال لا النســـاء. وطالبوا بأن 
أعمل أي شـــيء آخر يتســـم بالســـهولة. كما 

أضافت أنهم أســـرة سعيدة وسيستمرون 
في العمل إلى أن تصبح هذه الورشـــة 

مصنعا كبيرا.
ومن جانبه قـــال فوزي ”مها هي 

التـــي أحبت الصنعة، وأنا أســـاعدها 
جدا وأنا أترك لها  فقط، هي ’شـــاطرة‘ 
مسؤولية الورشـــة لفترة طويلة عندما 

يكون لدي عمل خارج المحافظة“.

موضةمصرية تمتهن الحدادة حرفة الرجال الأشداء

تعرفي على ألوان 
المخمل هذا الشتاء

الألمانية  } أوردت مجلـــة ”فروينديـــن“ 
أن المخمل يطل في خريف-شتاء -2017

2018 بألـــوان جذابة تخطـــف الأنظار؛ 
حيث يزهـــو بالأحمر الداكن ودرجات 
الباســـتيل الناعمـــة وكذلك درجات 
علـــى  ليضفـــي  القويـــة،  الأزرق 
المظهر لمســـة أنوثة تنطق بالأناقة 

والفخامة.
المعنيـــة  المجلـــة  وأضافـــت 
فـــي  والجمـــال  بالموضـــة 
موقعها علـــى الإنترنت أن 
الموضة  يغـــزو  المخمـــل 
الموسم؛  هذا  النسائية 
حيث يكسو الفساتين 
والمعاطف والجواكت 
ت  ا ر لبليـــز ا و
يل  و ا لســـر ا و
والأحذية  والتنانير 

والحقائب.
في  ترغـــب  ومَـــن 
عصريـــة  إطلالـــة 
يمكنهـــا  هادئـــة، 
بحـــذاء  الاكتفـــاء 
أو حقيبـــة مـــن المخمل، أما 
مَن ترغـــب في إطلالـــة أكثر 
جاذبيـــة وجـــرأة، فيمكنهـــا 
اللجـــوء إلى إطلالـــة المخمل 
الكاملة. وبشـــكل عـــام يتناغم 
المخمـــل مـــع القطـــن والتريكو 

والجينز.
ومن جانبهـــا أفادت مجلة 
”إيلـــي“ الألمانيـــة أن البليـــزر 
عرش  علـــى  يتربع  المخملـــي 
الموضة في خريف-شتاء -2017

.2018
 وأوضحـــت المجلة المعنية 
بالموضـــة والجمـــال أن البليـــزر 
إليه  الأنظار  يخطـــف  المخملي 
هذا الموســـم بألوانـــه الزاهية 

والمشبعة.

} لا أحد يحب المستشفى.. هذه قاعدة 
قد يكون لها بعض الشواذ.. لكننا في 
العموم لا نحب المستشفيات.. ولأنني 

أنتمي لأسرة طبية فقد ألفتُ أجواء 
المستشفيات.. ولم يعد المستشفى يشير 

بالضرورة إلى المرض والأزمة.. فهو محل 
عمل أمي وأبي.. ولا شك أن معظم أصدقاء 

الأسرة كانوا من الأطباء والطبيبات.. 
وعليه فقد صرت من تلك القلّة التي لا 

تعاني كثيرا عند وجودها في هذه الأمكنة.. 
ناهيك عن أنني كنت لا أحلّ في أحدها إلا 

ووجدت من يعرفني أو يعرف أسرتي..
ولذا فقد كانت بيتنا الثاني بطريقة أو 

بأخرى.

ولا أستطيع أن أتذكر طفولتي دون أن 
تكون مقرونة بالمستشفيات والعيادات 

التي عمل فيها أهلي.. كانت غرف الانتظار 
وغرف الفحص مكانا آخر من أماكن اللعب 
بانتظار أن ينتهي أبي أو أمي من عملهما 

ليعودا بي إلى البيت.
ومن جميل ما أتذكره في طفولتي 

ذكرياتي في غرفة الانتظار اللصيقة بغرفة 
الأطفال حديثي الولادة في مستشفى 

الحيدري ببغداد.. كانت أمي تصطحبنا أنا 
وأختي الصغرى إلى هناك.. وكنا نجلس 

بانتظارها وهي تجري عملية جراحية 
لامرأة حامل مثلا.. فيرى النور على يديها 

طفل جديد يكون لنا نحن أيضا شرف 
رؤيته قبل حتى أن تراه أمه!.. أتذكر أنني 

كنت أشعر بالانتماء إلى ذلك المكان.. حتى 
جلبت ذات يوم صورا ملوّنة لشخصيات 

كارتونية وقدمتها للممرضة المسؤولة 

عن الغرفة.. ورحنا نثبتها معا أنا وهي 
وأختي على الحائط لنرتب الديكور.. حتى 

أصبحت صالة الأطفال حديثي الولادة 
زاهية حميمة.. وأشبه بغرفة الطفل الأول 

في بيت عروسين جديدين..
ربما جعلتني تلك الألفة مع المكان لا 

أشعر بالغربة أو الرهبة أو الانزعاج الذي 
يشعر به المرضى غالبا في المستشفيات.. 

بيد أن انتمائي للفريق الأول.. وأعني 
أسرة الأطباء.. لا يجعلني بعيدة عن 

الفريق الثاني.. وأعني المرضى.. 
فحتى الطبيب الذي يداوي الناس يعتل 

ويمرض.. والجراح الذي اعتادت أصابعه 
الماهرة أن تجري العمليات وتشفي 

العلل.. يمكن أن يخضع لمبضع جراح 
زميل فيشفى على يديه.. لكن الشعور هنا 

يغدو مختلفا تماما.
وعلى الرغم من أنني لا أشير بهذا 

الكلام إلى نفسي لأنني لست طبيبة 
بيد أن المفهوم في الحالتين واحد.. 
وصدقوني فإن الطبيب الذي يعرف 

أكثر مما نعرف بكثير قد يخاف 
أكثر منا نحن الجهلاء في الطب!.. فهو 

يرى ما لا نراه من أسوأ الاحتمالات إلى 
أحسنها.. وقد يخدمه علمه في استباق 
التشخيص ربما أو الوقاية من الخطر.. 
لكن معرفته إذا ما شابها قلق أو عاطفة 

تصبح وبالا يدمر صاحبه وكل من حوله.. 
فلا تلوموا الطبيب الماهر الذي يخطئ مع 
أقرب الناس إليه.. لأن عاطفته لا بد لها أن 

تشوش رؤياه.
وهنا يصبح الحل الأمثل للتعامل 

مع معطيات من هذا النوع هو التفاؤل 
والإيمان والثقة بالنفس وبالله والقدر.. 
لأن العلم الذي يخدمنا جميعا قد يقتل 

صاحبه قلقا وخشية وتوجسا.

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ة ك ق
ي ر ر

في المستشفى

العقوبات التي تتأتى بسبب غضب 
الوالديـــن مـــن ســـلوك الطفـــل، لا 
يمكـــن أن تترتب عليها نتائج جيدة 

على المدى البعيد

◄

الســـلوك  علـــى  المترتبـــة  النتائـــج 
الســـيء للطفـــل يجـــب أن تنطوي 
على بعض الشروط، منها أن يكون 

العقاب ذا صلة بالسلوك

◄

ت صعوبة في
رع وأصحاب 
ويتســـاءلونن
بار أنها منن
وطالبوا بأنن
ســـهولة. كماا
ستمرون
شـــة

هي
عدها
ك لها
عندما

ري ي ل ي ل ن
بألـــوان جذابة تخط 2018
ححيث يزهـــو بالأحمر الد
الباســـتيل الناعمـــة و
ليض القويـــة،  الأزرق 
لمســـة أنوثة ت المظهر

والفخامة.
المجل وأضافـــت 
والج بالموضـــة 
موقعها علـــى
يغ المخمـــل 
النسائية
حيث يك
والمعاطف
و
و
والتنان
والحق
ومَـــن
إطلال
هادئـ
الاكتفـ
أو حقيبـــة مـــن
مَن ترغـــب في إ
جاذبيـــة وجـــرأ
اللجـــوء إلى إطلا
الكاملة. وبشـــكل
المخمـــل مـــع القط

والجينز.
ومن جانبهـــا
”إيلـــي“ الألمانيـــة
يتربع المخملـــي 

الموضة في خريف-
.2018

 وأوضحـــت ا
بالموضـــة والجمـــال
يخطـــف المخملي 
هذا الموســـم بألو

والمشبعة.
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رياضة

الأميركيـــة  النجمـــة  كشـــفت   - ســيدني   {
المخضرمـــة فينـــوس وليامـــز أنهـــا ســـتبدأ 
مشـــوارها في موســـم 2018 بالمشـــاركة خلال 
يناير المقبل في بطولة سيدني الدولية للتنس، 
التـــي غابت عنها طـــوال 20 عاما. وكانت آخر 
مرة خاضـــت فيها وليامـــز  (37 عاما) بطولة 
ســـيدني، في عام 1998 حينما خسرت المباراة 
النهائية أمام الإســـبانية أرانتشـــا سانشـــيز 
فيكاريو. ويتوقع أن تســـلط الأضواء بشـــكل 
كبيـــر في البطولـــة على فينـــوس التي تحمل 
في ســـجل إنجازاتهـــا 49 لقبا على مســـتوى 
البطـــولات التابعة للرابطـــة العالمية للاعبات 
التنس المحترفات، إلـــى جانب أربع ميداليات 

ذهبية أولمبية.
وقالت وليامز الفائزة بسبعة ألقاب غراند 
ســـلام ”كانت هذه واحدة مـــن أولى البطولات 
التي خضتها، وتحتل مكانة خاصة في قلبي. 
وشـــاركت آخر مرة في بطولة سيدني الدولية 
عندما كنت في الثامنة عشـــرة من عمري، لذلك 
فالعديد من الأشياء تغيرت خلال هذه الفترة“. 
وكانـــت فينـــوس قد خســـرت أمام شـــقيقتها 
ســـيرينا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 
هذا الموســـم، وتألقت بشـــكل كبير في الموسم 

الحالي لتصعد من جديد إلى المراكز الخمســـة 
الأولـــى بالتصنيف العالمي للمرة الأولى خلال 

ستة أعوام.
وقالـــت فينـــوس ”قدمت بعـــض العروض 
الرائعة هذا الموســـم وأشـــعر بأنني بمستوى 
رائـــع بدنيـــا وفنيـــا.. الصيف في أســـتراليا 
دائمـــا يكون مفضلا بالنســـبة إليّ، حقا أحب 
الأجـــواء التي تصنعها الجماهيـــر، وأثق في 
أنني سأســـتعد جيـــدا خلال الأشـــهر القليلة 
المقبلة كـــي أقدم عروضا جيدة أمام الجماهير 
الأســـترالية“. وتجدر الإشـــارة إلى أن جدول 
مباريـــات البطولة الأســـترالية شـــهد تغييرا 
طفيفا؛ إذ ســـتقام المباراتان النهائيتان لفئتي 
الرجال والسيدات في المساء من يوم السبت.

الدفاع عن اللقب

قال كريـــغ تايلـــي مدير بطولة أســـتراليا 
المفتوحـــة للتنس إن ســـيرينا وليامز المصنفة 
الأولى عالميا ســـابقا تســـتهدف العـــودة إلى 
ملاعب ملبـــورن بارك العام المقبـــل من الباب 
الكبير للدفـــاع عن لقبها فـــي أولى البطولات 

الأربع الكبرى في العام.

ووضعت وليامز، التي أحرزت لقبها الـ23 
فـــي البطـــولات الأربـــع الكبرى أثنـــاء حملها 
فـــي بطولة 2017 في ينايـــر، مولودتها الأولى 
أليكســـيس أولمبيـــا أوهانيـــان فـــي الأول من 
ســـبتمبر. وأمامهـــا ثلاثة أشـــهر للعودة إلى 
كامـــل لياقتهـــا إن أرادت الدفـــاع عـــن لقبها. 
وأبلغ تايلي الصحافيين في ملبورن ”سيرينا 

ســـتعود. تريد العودة في 2018 والدفاع عن 
لقبها وهي تتدرب حاليا“.

وأضاف ”هناك عدة أشهر قبل البطولة 
وبالطبع الأمـــر يعود إليها“. وســـتتنافس 

اللاعبـــة الأميركيـــة (36 عامـــا) علـــى جائزة 
قياســـية للفائز فـــي 2018 تبلـــغ أربعة ملايين 
دولار اســـترالي (3.11 مليـــون دولار) فـــي ظل 
ارتفاع مجموع جوائز البطولة بواقع عشـــرة 

بالمئة إلى 55 مليون دولار أسترالي.

انتزاع الصدارة

انتزعت الرومانية سيمونا هاليب صدارة 
التصنيـــف العالمي للاعبات التنس المحترفات 
بعد إعـــلان القائمة الجديـــدة الاثنين. وباتت 
هاليب في المركز الأول على حســـاب الإسبانية 
غاربـــين موجوروزا التـــي تراجعت إلى المركز 
الثاني. وتقدمت التشيكية كارولينا بليسكوفا 
خطوة واحدة لتصبح في المركز الثالث وتغير 

مركزها مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا.
واحتفظـــت الأميركيـــة فينـــوس وليامـــز 
والدنماركيـــة كارولـــين وزنياكـــي بالمركزيـــن 
الخامس والســـادس على الترتيـــب. وتقدمت 
إيلينـــا أوســـتابنكو خطـــوة واحـــدة لتصبح 
في المركز الســـابع وفعلت الروسية سفيتلانا 

كوزنتسوفا الأمر ذاته وباتت ثامنة. 
وقفـــزت الفرنســـية كارولين غارســـيا من 
المركـــز الــــ15 إلـــى التاســـع بينمـــا تراجعت 
البريطانية جوهانا كونتا ثلاثة مراكز لتصبح 

عاشرة. جاهزية فائقة

فينوس وليامز تعود إلى بطولة سيدني بعد 20 عاما

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تسلمت إدارة الفيصلي الأردني، 
الثلاثاء، رد لجنة الاستئناف التابعة 

للاتحاد العربي، بشأن توقيع 
عقوبات، لثبوت إدانة بعض لاعبيه 

في الأحداث التي وقعت خلال نهائي 
البطولة العربية للأندية.

◄ سيطر لاعبو المنتخبات العربية 
على تشكيلة الأفضل في الجولة 

الخامسة من التصفيات المؤهلة 
إلى مونديال روسيا 2018. وشهدت 

التشكيلة تواجد 6 لاعبين عرب، مقابل 
5 من دول أفريقية مختلفة.

◄ تقرر قيام لجنة تابعة للاتحاد 
الأفريقي بزيارة للمغرب خلال 

الأيام المقبلة، وذلك لتفقد الملاعب 
الأربعة المرشحة لاحتضان نسخة 

أمم أفريقيا للمحليين 2018 بعد قرار 
سحب التنظيم من دولة كينيا.

◄ طمأن المدرب هيرفي رينارد 
أنصار المنتخب المغربي على اللاعب 

المهدي بنعطية الذي غادر مباراة 
الغابون مصابا. وأكد رينارد في 

تصريحات صحافية أن بنعطية بخير 
ولا يشكو إصابة خطيرة وسيكون 

جاهزا للعب في الفترة المقبلة.

◄ كشف شريف حبيب، رئيس 
المقاولون العرب السابق، سبب رفض 

الزمالك ضم النجم المصري محمد 
صلاح عام 2011 حينما كان يلعب في 
صفوف ذئاب الجبل. وأوضح الأخير 
أنه عندما كان رئيسا للنادي فكر في 
كيفية تسويق اللاعبين خارج مصر.

◄ أكد مشعل بن سعود رئيس 
هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر 

السعودي، أنه حصل على بعض 
الدعم خلال الاجتماع الشرفي الذي 

عقد الإثنين، وحضره 11 عضوا فقط 
من أصل 50 عضوا شرفيا في النادي.

باختصار

حضور عربي مرتقب في مونديال روسيا 2018
[ وداع مشرف لسوريا وتأهل أستراليا إلى ملحق دولي  [ جيل شاب يعيد مصر إلى العالمية بعد غياب لنحو ثلاثة عقود

} ســيدني - تأهلـــت الســـعودية باحتلالهـــا 
المركز الثاني في المجموعة الثانية للتصفيات 
الآســـيوية، فيمـــا حجـــزت مصـــر مكانها في 
روســـيا بعدمـــا ضمنـــت صـــدارة المجموعة 
الخامســـة قبل الجولـــة الأخيـــرة للتصفيات 
الأفريقيـــة. أما تونـــس فلها أكثـــر من فرصة 
للتأهل عندما تستضيف ليبيا في نوفمبر في 
الجولـــة الأخيرة للمجموعة الأولى للتصفيات 
الأفريقية، حيث تضمن حجز مكان لها في حال 
الفـــوز أو التعـــادل، حتى خســـارتها تمنحها 
بطاقـــة روســـيا في حـــال تعادل أو خســـارة 

جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
وفـــي المجموعة الثالثـــة لنفس التصفيات 
يحتاج المغـــرب إلى الفـــوز أو التعـــادل أمام 
مضيفتـــه كـــوت ديفوار مـــن أجـــل التحليق 
والتوجه إلى موســـكو، أما الخســـارة فتمنح 

بطاقة المجموعة لأصحاب الأرض.

عندما شـــاركت مصر في كأس العالم لكرة 
القدم للمرة الأخيرة عـــام 1990، لم يكن محمد 
صـــلاح ورمضان صبحي وأحمـــد حجازي قد 
ولدوا. بعد نحو ثلاثة عقود، بات هؤلاء ركيزة 
جيل شـــاب أعـــاد ”الفراعنة“ إلـــى المونديال. 
ويقـــول المحلـــل الرياضـــي المصـــري خالـــد 
بيومـــي إن ”محمـــد صلاح هـــو اللاعب الأهم 
فـــي المنتخب“، مشـــيرا في الوقت نفســـه إلى 
أن ”نوعيـــة الجيل الحالي تقـــارن بالمنتخبات 
الغربية. التأهل إلى كأس العالم يُظهر ذلك، إلا 

أن المنافسة ستكون شرسة“. 
وشـــكل غياب مصر عـــن كأس العالم منذ 
1990 مفاجـــأة لمنتخب يعـــد تاريخيا الأفضل 
قاريـــا، ويحمل الرقم القياســـي في عدد ألقاب 
كأس الأمم الافريقيـــة (ســـبعة)، بينهـــا ثلاثة 

تواليا (بين 2006 و2010).
إلا أن المنتخـــب عانـــى أيضا فـــي الأعوام 
الماضية، وغاب عن البطولة الأفريقية منذ لقبه 

الأخير. 

وفـــي نســـخة 2017 فـــي الغابـــون، تمكن 
”الفراعنة“ من بلوغ النهائي قبل أن يخســـروا 
أمام الكاميرون. وســـاهمت الـــكأس الأفريقية 
الأخيرة في إبراز العناصر الشـــابة للمنتخب، 
والتـــي يدافع العديـــد منها عن ألـــوان أندية 
أوروبية لا ســـيما إنكليزية؛ فصلاح يلعب مع 
ليفربول، ومواطنه رمضان صبحي (20 عاما) 
يلعب مع ســـتوك ســـيتي، ومحمـــد النني (25 
عاما) مع أرســـنال، وأحمد حجازي (26 عاما) 

مع وست بروميتش ألبيون.

خروج مشرف

خســـر المنتخب الســـوري بصعوبة، أمام 
أســـتراليا، (1-2) فـــي إياب الملحق الآســـيوي 
لتصفيـــات مونديـــال روســـيا 2018، ليـــودع 
التصفيـــات مرفوع الـــرأس. وانتهـــى الوقت 
الأصلـــي للقـــاء بالتعـــادل (1-1)، وهي نفس 
نتيجـــة مبـــاراة الذهاب، ليلجـــأ الفريقان إلى 
شوطين إضافيين. وتقدمت سوريا بهدف مبكر 
بعد مرور 6 دقائق عن طريق عمر السومة الذي 
سجل هدف التعادل 1-1 ذهابا في ماليزيا يوم 

الخميس الماضي. 
دخـــل  الـــذي  عامـــا)،   37) كاهيـــل  وأدرك 
التشـــكيلة الأساســـية علـــى حســـاب تومـــي 
يوريتش، التعادل بضربة رأس من مكان قريب 
في الدقيقة 13. ونجح كاهيل الهداف التاريخي 
لأســـتراليا في تسجيل هدف الانتصار بضربة 
رأس أخـــرى لتتفـــوق بطلـــة آســـيا 3-2 فـــي 
مجموع المباراتين. ودفعت ســـوريا ثمن اللعب 
بــــ10 لاعبين معظم فترات الوقت الإضافي بعد 
طرد محمـــود المـــواس بســـبب حصوله على 

الإنذار الثاني في الدقيقة 94.
وفي الدقيقة الأخيـــرة من الوقت الإضافي 
سدد السومة قذيفة من ركلة حرة لكنها ارتدت 
مـــن القائـــم الأيســـر لأســـتراليا لينتهي حلم 
سوريا في مواصلة مشـــوار التأهل إلى كأس 
العالم لأول مرة. وستلعب أستراليا في الملحق 
العالمـــي مع صاحب المركز الرابع في تصفيات 
اتحـــاد أميـــركا الشـــمالية والوســـطى ودول 
الكاريبـــي (الكونكاكاف) فـــي مواجهة فاصلة 

على بطاقة الظهور في روسيا العام المقبل.
وللحديـــث عن حظوظ العـــرب في الظهور 
بالمونديـــال، قال عبدالســـلام الناقد الرياضي 
بجريدة {الجمهوريـــة} المصرية إن المنتخبات 

العربيـــة حاليـــا رغـــم أنهـــا لا تضـــم نجومًا 
كبارا على غرار نجوم جيلَيْ ســـبعينات القرن 
الماضي وثمانيناته إلا أنها باســـتخدام الأداء 
الخططـــي المتطـــور نجحت في إثبـــات الذات 
بتأهـــل فريقـــين للمونديـــال واقتـــراب ثلاثة. 
وأضـــاف أن كـــرة القدم أصبحـــت بمثابة علم 
للمدربـــين الذين نجحوا فـــي تطوير جوانبهم 
الفنيـــة والخططيـــة، والدليل علـــى ذلك تطور 
مستوى بعض المنتخبات، وظهر ذلك واضحا 
على صعيد الأندية العربية آسيويا وأفريقيا.

طفرة ملحوظة

من جانبه، قال الســـباعي المعلق الرياضي 
بالإذاعة المصرية إن الكرة العربية أثبتت مدى 
تطور مســـتواها في الفتـــرة الأخيرة، والدليل 
علـــى ذلك زيادة نســـبة المحترفـــين العرب في 
مختلف الأنديـــة الأوروبية والتـــي من المؤكد 
أنهـــا تســـاهم بشـــكل كبير في إحـــداث طفرة 
ملحوظة في أداء منتخباتهم. وأضاف ”الرغبة 
موجـــودة لـــدى كل لاعـــب في خـــوض تجربة 

الاحتـــراف الأوروبي لكن تقديم شـــيء للوطن 
الأم هـــو الأهم ومـــا يضعـــه اللاعبون صوب 
أعينهم، كمـــا أن تطور مســـتوى فكر المدربين 
العرب ومواكبتهم لكرة القدم الحديثة ساهما 
بشكل كبير في تطور مستوى الكرة العربية“.

بدوره أكـــد العراقي فرطوس أن الاحتراف 
الخارجي هو العامل الأساسي في تألق الكرة 
العربيـــة مؤخـــرا بدليـــل أن منتخبـــات مصر 
وتونـــس والمغـــرب بها مجموعـــة متميزة من 

اللاعبين المحترفين أوروبيا وعربيا. 
وأضاف ”كلما زاد عـــدد المحترفين العرب 
في الخـــارج تطورت المنتخبـــات، وهو مردود 
إيجابي، لذا فإن الاحتراف الخارجي ضروري 
جـــدًا ولا بـــد أن يكون الاحتـــراف المحلي على 
نفس المنوال بشـــأن تنظيم مسابقاته المحلية 
وغيرها“. وأوضح فرطـــوس ”أمنية أي لاعب 
عربي محلي هي الاحتـــراف ومحاولة تطوير 
مســـتواه، لذا فإنه يسعى لاستغلال المونديال 
من خـــلال تواجـــده لإظهار إمكانياتـــه الفنية 
والبدنيـــة حتى يكون ضمن اللاعبين الراغبين 

في الاحتراف“. 

ولم تشهد بطولة كأس العالم منذ انطلاقها 
عـــام 1930 تواجد أربعة أو خمســـة منتخبات 
عربيـــة حيـــث كان أقصـــى عـــدد للمنتخبات 
العربيـــة التي تواجـــدت في المونديـــال ثلاثة 
وكان ذلـــك فـــي نســـختي 1986 و1998. وأول 
ظهـــور عربـــي فـــي بطـــولات كأس العالم كان 
في نســـخة 1934 متمثلا في مصر فقط، وغاب 
بعدها العرب عن التواجد حتى نســـخة 1970 
حيـــث ظهر المغرب في الصـــورة ليكون الممثل 

العربي الوحيد.
وفي نســـخة 1978 تواجـــدت تونس، وفي 
الجزائـــر  منتخبـــا  تواجـــد   1982 مونديـــال 
والكويـــت، أمـــا فـــي بطولـــة 1986 فتواجدت 
منتخبـــات العـــراق والجزائر والمغـــرب. وفي 
مونديـــال 1990 تأهل منتخبا الإمارات ومصر، 
الســـعودية  تواجـــدت  مونديـــال 1994  وفـــي 
والمغـــرب، وفي مونديـــال 1998 تواجد المغرب 
والســـعودية وتونس. أما في نســـختي 2002 
و2006 فتواجـــد منتخبا الســـعودية وتونس، 
بينمـــا كان المنتخـــب الجزائـــري هـــو الممثل 

العربي الوحيد في بطولتي 2010 و2014.

ــــــة في الوقت الحالي طفرة كبيرة على مســــــتوى المنتخبات، ففي  ــــــش كرة القدم العربي تعي
الوقت الذي حجز فيه فريقان بطاقة التأهل لمونديال روســــــيا 2018 (حســــــمت الســــــعودية 
ومصر بطاقتي التأهل للمونديال) بقيت خطوة صغيرة لتونس والمغرب فيما فشلت سوريا 

في تحقيق الحلم والوصول إلى بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

«نحـــن كلاعبين داعمون للمدرب دائما وأبدا، وهذه كانت مجرد ردة فعل منه، والمدرب نفســـه 

شرح لنا وجهة نظره، وأي شخص يعتقد أننا أصبحنا تحت الضغط فهو مخطئ}.

ياسر القحطاني 
قائد فريق الهلال السعودي

«لا يصح أن تطالب بعض الجماهير بعودة الرموز في الرياضة المصرية، لأن هذا يفتح الباب أمام 

المطالبة برجوع محمود الخطيب وحسن شحاتة والنجوم السابقين للمنتخب}.

عصام عبدالفتاح 
عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري

تحسر شديد 

◄ أكد الإسباني تشافي هيرنانديز، 
نجم برشلونة السابق والسد الحالي، 
أنه يتمنى تولي القيادة الفنية لمنتخب 
قطر، خلال الفترة المقبلة. وانضم نجم 
البارسا السابق إلى صفوف السد منذ 

عامين بعد 17 عاما قضاها مع البلوغرانا، 
وحقق العديد من الإنجازات والألقاب. 

وقال تشافي ”أنا هنا لمساعدة اللاعبين 
على التحسن، لكي يتمكنوا 

من منافسة باقي لاعبي 
العالم“. وأضاف ”هدفي 

أن أكون المدير الفني، 
حيث سيكون الأمر جيدا 
بالنسبة إلي، وأنا 

بحاجة إلى بعض 
الخبرة لمستقبلي 

المهني، ولدي 
ميزة معرفة 

اللاعبين 
القطريين وبيئة 
كرة القدم هنا“.

◄ بات بإمكان البريطاني لويس 
هاميلتون سائق مرسيدس التتويج بلقب 

بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1 
خلال سباق جائزة أميركا الكبرى في 

أوستن (تكساس) يوم 22 أكتوبر الجاري 
ليحصد لقبه الثاني في ثلاثة أعوام. وجاء 
فوز هاميلتون بلقب سباق جائزة اليابان 
الكبرى الأحد الماضي وانسحاب منافسه 

المباشر، الألماني سيباستيان فيتيل، بسبب 
عطل في شمعة الإشعال، لينهي الحديث 

حول إمكانية فوز السائق البريطاني 
بلقب بطولة العالم، بل بات الحديث 

يتركز حول موعد حسم 
اللقب. ووسع 

هاميلتون الفارق 
الذي يفصله 

عن فيتيل 
في صدارة 

الترتيب العام 
لفئة السائقين 

إلى 59 نقطة قبل 
أربعة سباقات فقط 
على انتهاء الموسم.

بطولة كأس العالم لم تشـــهد منذ 

انطلاقها عـــام 1930 تواجد أربعة 

أو خمسة منتخبات عربية حيث كان 

أقصى عدد هو ثلاثة

◄

يتوقع أن تســـلط الأضواء بشـــكل 

كبيـــر فـــي البطولـــة علـــى النجمة 

الأميركية فينـــوس التي تحمل في 

سجل إنجازاتها 49 لقبا

◄

متفرقات

ـ23
لها
ولى
 من
لى
ها.
نا
 

س 
ئزة

على التحس
من منافس
العالم“. و
أن أكون ا
حيث سيك
بالن
ب

لم، بل بات الحديث
د حسم 

قط 
سم.



} لنــدن - لا يزال الإســـباني بيـــب غوارديولا 
المدير الفني لمانشســـتر سيتي الإنكليزي يبحث 
عن ظهير أيســـر لتعويض الفرنســـي بنجامين 
ميندي، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط 

الصليبي، ومن المنتظر غيابه لفترة طويلة. 
وأبدى نادي مانشســـتر ســـيتي استعداده 
لدفـــع 3 ملايين يورو لصالـــح نابولي الإيطالي 
مـــن أجل ضـــم الجزائري فوزي غـــلام في فترة 
الانتقالات الشـــتوية المقبلة، علمـــا بأن اللاعب 

ينتهـــي عقده الصيـــف المقبـــل. وذكرت صحف 
بريطانيـــة أن غوارديـــولا يريـــد ضـــم الظهير 
الأيسر للمنتخب الجزائري فوزي غلام من أجل 
تعويض غياب مينـــدي، وأضافت الصحيفة أن 
اللاعب السابق لنادي ســـانت إيتيان الفرنسي 
محل اهتمام ليفربول وتشيلســـي، نظرا للأداء 
الـــذي يقدمه مع نـــادي الجنـــوب الإيطالي منذ 
بداية الموســـم الحالـــي. وكشـــفت ”ذا صن“ أن 
إدارة مانشســـتر ســـيتي تتمنـــى التوصل إلى 

اتفـــاق مع نابولي حول ضم غلام خلال لقائهما 
بـــدوري أبطـــال أوروبـــا علـــى ملعـــب الاتحاد 
الأســـبوع المقبـــل، لا ســـيما أن الجزائري يريد 

اللعب خارج الدوري الإيطالي.
وأشـــارت الصحيفة إلى أنه في حال نجاح 
الصفقة ســـيقدم النادي الإنكليـــزي قيمة مالية 
لغلام تصل إلى حوالي 90 ألف جنيه إسترليني 
في الأســـبوع، إضافة إلى مكافأة مالية ضخمة 
نظير التوقيع. وأكد مصدر في النادي الإنكليزي 
أن غلام كان مراقبا منذ فترة من قبل غوارديولا 

الذي يريده ضمن فريقه.
مـــن جانبه قـــال أوريليـــو دي لاورينتيس، 
رئيـــس نابولـــي، إن مدافع الفريـــق الجزائري 
فوزي غلام، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموســـم 
الحالي، ربما يريد خـــداع النادي. كانت تقارير 
صحافية أشـــارت إلـــى أن نابولـــي توصل إلى 
اتفاق مع فوزي غلام لتجديد عقده، إلا أن وكيل 
أعمال اللاعـــب خورخي منديـــز، يحاول وضع 
شـــرط جزائي ضئيل في العقـــد الجديد للاعب 

مع النادي.
وقال لاورينتيس ”إذا كان غلام يريد شـــرطا 
جزائيا فأنا من ســـيقرره، وليس هو“. وواصل 
ه  ”لكـــن إذا أراد شـــرطا جزائيـــا منخفضـــا فإنَّ
يخدعني، وأنا لا أريد ذلـــك. إذا لم نتوصل إلى 
اتفاق يمكنه الرحيل“. ويبدو أن اللاعب سيغادر 
النـــادي الإيطالي، خاصة في ظـــل تلقيه العديد 
مـــن العـــروض الأوروبيـــة أبرزها مـــن الأندية 

الإنكليزية التي ترغب في ضم الجزائري.
دي  أوريليـــو  أشـــاد  آخـــر  جانـــب  وفـــي 
لاورينتيـــس، رئيس نـــادي نابولـــي الإيطالي، 
بماوريســـيو ســـاري، المدير الفني للبارتنوبي، 
وذلـــك علـــى حســـاب بيـــب غوارديـــولا، مدرب 

مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي. ويحتـــل نابولي 
صـــدارة الـــدوري الإيطالـــي برصيـــد 21 نقطة، 
بعدمـــا حقق الفـــوز في أول 7 جـــولات، مبتعدا 
بفـــارق نقطتين عـــن يوفنتوس صاحـــب المركز 
الثاني. وأضاف دي لاورينتيس، في تصريحات 
”لـــن أبادل أبـــدا ســـاري بغوارديـــولا، حتى لو 

حصلا على نفس الراتب“. 
وتابع ”ســـاري مـــدرب محترف وجـــاد، إنه 
يـــدرس لاعبيـــه لعدة أشـــهر قبل الســـماح لهم 
بالنزول إلى الملعب، وهذا هو الســـبب في أنني 
لم أفجر ثورة في صفوف الفريق هذا الصيف“.  
وأوضـــح ”الجميع يحـــاول تنفيـــذ مخططاته، 
أعتقـــد أن غونزالـــو هيغواين أكثر مـــا افتقده 

ساري عن غيره“.
وأردف دي لاورينتيس ”مدربنا لطيف ورائع 
للغاية، لذلك لم يدخل في مشاحنات مثلي، لدينا 
بعض المهاجمين الذين لعبوا أفضل مواســـمهم 
معنا مثل كافاني الذي سجل 30 هدفا، ولافيتزي 
الذي ازدهر هنا وكذلـــك فابيو كوالياريلا الذي 

قام بعمل جيد“. 
وأضـــاف ”ســـاري مـــدرب عظيم، جـــاء من 
الدوريـــات الأدنـــى، ومع نابولـــي كان صعوده 
رائعا، هو مدرب شـــاب وناضج، لأنه على الرغم 
من عمـــره الكبير يقبـــل الابتكار ويـــدرس كرة 

القدم“.
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{مواجهة ميلان لن تكون حاسمة ولكن الفوز بها جوهري، إنها  ليست مثل المواجهات الأخرى. 

إذا حصد إنتر ميلان نقاطا كثيرة فإن ذلك لن يكون على سبيل الصدفة}.

والتر صامويل 
مدافع فريق إنتر ميلان السابق

{لا أعتقـــد أن هنـــاك فريقا في العالـــم لن يكون أقوى مع كريســـتيانو رونالـــدو، وبوجوده معنا 

أصبحت المجموعة أكثر قيمة، والجميع يريد الفوز، اللاعبون والجماهير البرتغالية}.

كيبلير لافيران بيبي 
مدافع المنتخب البرتغالي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ استبعد المدرب الإيطالي كلاوديو 
رانييري رحيل مواطنه أنطونيو 

كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي، 
عن تدريب البلوز في المستقبل 

القريب. وأبدى كونتي غضبه في 
عدة مناسبات بسبب ميركاتو البلوز 

الأخير.

◄ قال بول كليمنت، مدرب سوانزي 
سيتي، إن لاعبه ناثان داير بات جاهزا 

لمواجهة ضيفه هيديرسفيلد في 
الدوري الإنكليزي، السبت المقبل، بعد 
غياب 8 أشهر بسبب الإصابة. وتعرض 

داير لإصابة قوية أمام ليستر سيتي.

◄ أبدى خيسوس فاييخو، مدافع ريال 
مدريد الإسباني، سعادته بالتواجد 

ضمن صفوف الفريق الملكي، والتدرب 
رفقة النجوم. ولم يشارك فاييخو في 
أي مباراة رسمية مع ريال مدريد هذا 
الموسم منذ انتهاء إعارته لآينتراخت 

فرانكفورت الألماني.

◄ انضم قلب الدفاع الإسباني جيرارد 
بيكيه والحارس الألماني مارك تير 

شتيغن إلى تدريبات فريقهما برشلونة، 
بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي 

بلديهما. وانضم بيكيه وتير شتيغن 
إلى خمسة لاعبين من الفريق الأول لم 

يتم استدعاؤهم من قبل منتخباتهم.

◄ فرض الاتحاد الألماني لكرة القدم 
غرامة مالية ضد نادي ماينز بسبب 

سلوك جماهيره خلال مباراة في 
الكأس في وقت سابق من الموسم 

الحالي. وأشعلت الجماهير الألعاب 
النارية خلال المباراة أمام لونبرغ في 

الدور الأول لكأس ألمانيا.

◄ أعلن الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم 
استمرار المدرب رافائيل دوداميل في 

قيادة المنتخب الوطني الأول حتى 
2022. وكان دوداميل الحارس السابق 
صاحب الـ44 عاما، مطلوبا لقيادة عدة 

أندية.

باختصار

على الدرب الصحيح

} ميونيــخ (ألمانيــا) - قال يوب هاينكس المدير 
الفنـــي الجديد لفريق بايـــرن ميونيخ الألماني 
لكـــرة القدم إنـــه يملك ضربات قلب لشـــخص 
بالـــغ من العمر 60 عاما. وفي مؤتمر صحافي، 
قال هاينكس (72 عاما)، ”أشـــعر بحالة جيدة، 
جســـديا وعقليا على حد ســـواء، لـــدي معدل 
ضربات قلب لشخص بالغ من العمر 60 عاما“. 
وأضاف ”فريقنـــا لديه القـــدرة والجودة، 
نحـــن بحاجة إلـــى أن نبـــدأ في إظهـــار هذه 
الجـــودة مـــرة أخـــرى والوقـــوف كفريق على 
أرض الملعب“. وأوضح هاينكس ”من الســـيء 
غيـــاب مانويل نوير لفتـــرة طويلة، إنه أفضل 
حارس مرمى في العالم“. وأشار ”لقد شاهدت 
كـــرة القدم الدولية في الســـنوات الأخيرة، أنا 
معجب بفريقي السابق ريال مدريد الإسباني، 

إنه نموذج رائع للنظر إليه“.

وتابع هاينكس تصريحاته قائلا ”في عام 
1996 كان لدي عرض من نادي برشـــلونة، كنت 
مـــن الممكـــن أن أخلف يوهان كرويـــف، لكنني 
رفضـــت ذلك العـــرض“. وقال ”في عـــام 2013 
اتخذت القرار بعدم الاســـتمرار كمدرب، ولكن 
طلب مني هونيـــس ورومينيغه تولي المنصب 
لفترة محدودة“. واختتم هاينكس تصريحاته 
بالقـــول ”أنا أتطلع إلى التحدي وأعرف كيفية 
التعامـــل مـــع اللاعبـــين، وكيـــف يجـــب علي 
العمـــل معهم وأنا واثق من أننا ســـنعود إلى 

الانتصارات“.
وعبـــر هاينكـــس العائـــد لتدريـــب بايرن 
ميونيـــخ عن ثقته في قدرته على تغيير حظوظ 
بطـــل ألمانيا بعـــد بداية متثاقلـــة أجبرته على 
إقالـــة المـــدرب كارلو أنشـــيلوتي. وســـيتولى 
هاينكـــس تدريـــب بايـــرن للمـــرة الرابعة في 
مســـيرته وســـيبدأ مهمته والفريـــق في المركز 
الثانـــي فـــي دوري الدرجـــة الأولـــى الألمانـــي 
متأخـــرا بخمس نقاط عن بروســـيا دورتموند 
المتصدر بعدمـــا أهدر تقدمـــه بهدفين في آخر 
مباراتين بالمســـابقة. كما خسر 3-0 من باريس 

سان جرمان في دوري الأبطال. وقال هاينكس 
الـــذي قاد بايرن إلى التتويـــج بثلاثية الدوري 
المحلي وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا في 
2013 للصحافيين خلال تقديمه رسميا لوسائل 
الإعـــلام والجماهيـــر ”أعتقد أننا فـــي موقف 

صعب. الفريق في مرحلة تغيير“.
وقـــال هاينكس، الذي ســـتكون أول مباراة 
للفريق تحت قيادتـــه أمام ضيفه فرايبورغ في 
14 أكتوبر، إن عودته للتدريب تأتي من منطلق 
علاقـــة الصداقـــة القوية التـــي تربطه برئيس 
بايـــرن أولي هونيس وأنـــه يرغب في الابتعاد 

مجددا في نهاية الموسم. 
وأوضـــح ”إنها ليســـت عـــودة للتدريب.. 
تحدثـــت مـــع الرئيـــس التنفيـــذي كارل هاينز 
رومينيغه والرئيس أولي هونيس وطلبا مني 
تولـــي المســـؤولية لفترة محـــددة“. وتابع ”لن 
أخذلهمـــا. أرغب في تكوين فريق يعمل فيه كل 

فرد من أجل مصلحة الجميع“.
وسبق لهاينكس تدريب بايرن من 1987 إلى 
1991 وأيضا لفترة قصيرة في 2009. وســـيعيد 
هاينكس لم الشـــمل مع مساعديه بيتر هيرمان 
وهيرمـــان غيرلانـــد بعد تعاونهـــم جميعا في 

موسم الثلاثية. 
وقاد المـــدرب الألمانـــي أيضا ريـــال مدريد 
إلـــى الفـــوز بلقـــب دوري الأبطال كما أشـــرف 
على تدريب بنفيـــكا وأتليتيك بيلباو وعدد من 
الأندية الألمانية ولم يعمل منذ رحيله عن بايرن 
في 2013. وقال هونيـــس ”هاينكس هو أفضل 
حل حاليا. سيمنح النادي الفرصة لتسوية كل 
المسائل العالقة قبل تقديم مدرب جديد بحلول 
الأول من يوليو. نعتقد أنه الخيار المناسب. أنا 

سعيد بعودة أعز أصدقائي إلى بايرن“.

التحدي الجديد

أقر هاينكس أنه وافق على التحدي الجديد 
حتى نهاية الموســـم الحالي بهـــدف وحيد هو 
إعادة التـــوازن إلى النـــادي الغالي على قلبه، 
موضحـــا أنه لم يكن يرغب ”أبـــدا“ في العودة 
إلـــى التدريب. وقال ”لم أكن أريد ذلك أبدا، كان 
ذلـــك واضحا، ولكن الأمـــر لا يتعلق بي، ولكن 
ببايـــرن ميونيـــخ الذي يملـــك الآن الوقت لكي 

يختار بهدوء مدربا له للموسم المقبل“.
وأبـــرز أنه وافق على رفع التحدي بســـبب 
”صداقتـــه القويـــة“ مـــع رئيـــس بايـــرن أولي 

هونيـــس والعلاقـــات التـــي حافـــظ عليها مع 
العديـــد من الأشـــخاص فـــي بايـــرن، وبينهم 
اللاعبـــون الســـابقون. وتابـــع ”أديـــن أيضا 
بالكثيـــر لبايـــرن الذي دونه لم يكـــن ممكنا أن 
أحظى بمســـيرة دولية مثلمـــا حصل مع ريال 
مدريـــد الذي فزت معه بـــدوري أبطال أوروبا“ 

في عام 1998.

مسيرة زاخرة

حظي هاينكس بمسيرة زاخرة مع الأندية 
الأوروبيـــة، ودرب أتلتيـــك بلبـــاو الإســـباني 
(1992-1994 و2001-2003) وبنفيـــكا البرتغالي 
(1999-2000)، وشـــالكه الألمانـــي (2004-2003) 

ومواطنه باير ليفركوزن (2011-2009).
وأكد الرئيـــس التنفيذي لبايـــرن ميونيخ 
كارل هاينتـــس رومينيغه أن ”يوب هو المدرب 
المثالـــي لهذا الوضع، يعـــرف النادي عن ظهر 
قلب (…). وســـيعرف ما يجب القيام به لإعادة 
النادي إلى المســـار الصحيـــح“. وأقر أن هذا 
”الوضـــع المؤقـــت“ من شـــأنه أن يمنـــح إدارة 
النـــادي الوقت لاختيار مدرب جديد للموســـم 

المقبل ”بأكثر هدوء ممكن وبكل ثقة“.
وسيشـــرف هاينكس ابتـــداء من بعد ظهر 
الاثنـــين على الحصة التدريبيـــة للفريق الذي 
يمر بأزمـــة حادة أطاحت بأنشـــيلوتي أواخر 
سبتمبر، في أعقاب الهزيمة أمام باريس سان 
جرمان الفرنســـي (0-3) فـــي دور المجموعات 
لمســـابقة دوري أبطال أوروبا. ويتقاسم بايرن 
المركز الثاني في الدوري مع هوفنهايم برصيد 
14 نقطـــة بعد المرحلة الســـابعة بفارق 5 نقاط 

خلف بوروسيا دورتموند المتصدر.
وقال كارل هاينتس رومينيغه رئيس نادي 
بارين ميونيخ الألماني إنه لا يســـتبعد أن يقع 
الاختيـــار على تومـــاس توخيل المديـــر الفني 
الســـابق لبوروسيا دورتموند ليقود فريق كرة 
القدم بالنادي مع نهاية الموســـم الحالي. وفي 
تصريحات لرومينيغه قال ”لم نرفض توماس 
توخيـــل، ولـــم نبعده مـــن حســـابتنا كمدرب 
محتمل للبايرن، ولكن تم تأجيل الأمر للصيف 
المقبـــل، وإعطاء المهمة لهاينكـــس حتى نهاية 

الموسم الجاري“.
ورفض أن يعلق حول إن كان قد حسم الأمر 
بالاتفاق مع توخيل بشكل نهائي، وقال ”لا أريد 
أن أؤكد ذلك“. وأضاف ”هناك العديد من المدربين 
الشـــباب في ألمانيا، ويقدمـــون كرة قدم حقيقية 
ومختلفـــة ومتطـــورة، وهاينكس نفســـه يدعم 
هؤلاء الشـــباب“. من جانبه أكد لوثار ماتيوس، 
أســـطورة نادي بايرن ميونيخ السابق، أن يوب 

هاينكس يعتبـــر الحل الأفضل لتولـــي القيادة 
الفنيـــة للفريق البافـــاري في الوقـــت الحالي. 
وقال ماتيوس ”هاينكس يملـــك دعم الجماهير 
والإعـــلام، واللاعبون يعرفـــون أن هاينكس هو 
الحـــل الأفضل فـــي الوقت الحالـــي“. وأضاف 

”ســـيكون من المهم تقليص فـــارق الخمس نقاط 
مع بوروسيا دورتموند في البوندسليغا بأسرع 
وقت ممكن، ومنذ خمس سنوات لم يكن الفريق 
تحـــت هذا الضغـــط، والآن عليهـــم أن يتعلموا 

كيف يلحقون بهم مرة أخرى“.

هاينكس يثق في قدرته على تغيير حظوظ بايرن ميونيخ
[ هونيس: أعتقد أن هاينكس هو الخيار المناسب  [ رومينيغه: يوب هو المدرب المثالي لهذا الوضع

تولى المخضرم يوب هاينكس، مســــــؤولية تدريب بايرن ميونيخ الألماني بشكل مؤقت، بعد 
ــــــة الإيطالي كارلو أنشــــــيلوتي. وتراجع بايرن ميونيخ في جدول ترتيب البوندســــــليغا  إقال

ليحتل الوصافة برصيد 14 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر بوروسيا دورتموند.

ثقة مفعمة بالحماس

يوب هاينكس ســـيعيد لم الشمل 

مع مساعديه بيتر هيرمان وهيرمان 

غيرلاند بعـــد تعاونهـــم جميعا في 

موسم الثلاثية

◄

} مدريــد - شـــدد مدرب المنتخب الإســـباني 
جولين لوبيتيغي على أن الاســـتقلال المحتمل 
لإقليـــم كاتالونيا لن يعكر تحضيرات المنتخب 
لخـــوض مونديـــال 2018 في كرة القـــدم. وقال 
لوبيتيغي عشـــية صدور قرار حول اســـتقلال 
محتمل لكاتالونيا ”نحن رياضيون والسياسة 

بعيدة جدا. نريد أن نركز على أنفسنا“. 
وكان مـــدرب إســـبانيا قلـــل مـــن التأثير 
المحتمل للأزمة السياســـية على تشكيلته التي 
تضم عـــدة لاعبين من الإقليـــم قائلا ”الجميع 
يضـــع إمكاناته فـــي خدمـــة الفريـــق، ونريد 
خلق مجموعة متجانســـة من مختلف الأفراد. 

الأولويـــة لتعزيز الشـــعور الجماعي للفريق“. 
ويدافـــع عـــدة كاتالونيـــين راهنا عـــن ألوان 
منتخب إسبانيا، من بينهم قلب الدفاع جيرار 
بيكيـــه الذي غـــاب عن مباراة الاثنين بســـبب 
الإيقـــاف. ولـــم يخـــف بيكيه دعمه لاســـتفتاء 
كاتالونيـــا الذي أجري فـــي الأول من أكتوبر، 
والـــذي رفضته الحكومة الإســـبانية وحاولت 

منعه بالقوة. 
وحمل لاعب وسط برشلونة الآخر سيرجيو 
بوســـكيتس ألوان منتخب إسبانيا للمرة المئة 
في مسيرته، فيما يعد زميله أندريس إينيستا 

من الأركان الرئيسة للمنتخب الأحمر.

} لندن - كشفت تقارير صحافية إنكليزية عن 
اهتمام بشـــكتاش تركي بالتعاقد مع الألماني 
مسعود أوزيل لاعب خط وسط أرسنال خلال 

فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 
وينتهي عقد أوزيل مع الغانرز بنهاية الموسم 
الحالـــي، ويحق له التفـــاوض والتوقيع لأي 
ناد في يناير المقبل، حيث رفض تجديد عقده 
مع المدفعجية مؤخرا بســـبب الخلافات على 

الأمور المادية. 
الإنكليزية،  وحسب صحيفة ”إكسبريس“ 
فـــإن إدارة بشـــكتاش تواصلـــت مـــع وكلاء 
أوزيل مـــن أجل معرفة موقفـــه من الانضمام 

إلـــى صفـــوف النـــادي التركـــي فـــي الفترة 
المقبلة.

وكلاء  أن  إلـــى  الصحيفـــة  وأشـــارت 
أوزيـــل وعدوا إدارة بشـــكتاش بفتح خطوط 
المفاوضات في يناير المقبل لمناقشـــة العرض 
المُقدم ومعرفة رأي اللاعـــب. ومن المتوقع أن 
يرفض أوزيل بشـــكتاش حال تقدم مانشستر 
يونايتد بعرض رســـمي للتعاقـــد معه، حيث 
أشـــارت عدة تقاريـــر صحافية مؤخـــرا إلى 
اهتمـــام البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو مدرب 
الشياطين الحمر بضم اللاعب الذي عمل معه 

من قبل في ريال مدريد.

بشكتاش يرغب في ضم أوزيللوبيتيغي:  أزمة كاتالونيا لن تؤثر علينا

مانشستر سيتي يفتح باب الاتصال مع الجزائري غلام

أوريليو دي لاورينتيس:

إذا كان غلام يريد شرطا 

جزائيا فأنا من سيقرره 

وليس هو
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واجهـــت ثلاث نســـاء صينيات  } ســيول – 
صعوبـــات جمة في المطار خلال عودتهن من 
رحلـــة إلى كوريـــا الجنوبية مـــن أجل إجراء 
عمليـــة تجميليـــة، وذلـــك بســـبب مظهرهن 

المختلف.
وتداولـــت مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
صـــورة الســـيدات الصينيـــات العالقات في 
أحد المطارات في كوريـــا الجنوبية، بعد أن 
فشلت السلطات في التعرف عليهن، ومطابقة 
صورهـــن في جوازات الســـفر مع وجوههن، 

بعد أن خضعن لعمليات تجميل.
وظهـــرت الصينيـــات بضمـــادات حـــول 
وجوههن، مما أثار شـــكوك عناصر الأمن في 
المطـــار، قبـــل أن يقرروا منعهـــن من صعود 

الطائرة.
وقالت إحداهن فيما بعـــد على صفحتها 
الشـــخصية بموقع ويبـــو الاجتماعي ”جرى 
التقاط الصورة يوم 8 أكتوبر“، وأضافت ”لم 
نمنع من صعـــود الطائرة.. كنـــا ننتظر فقط 

التأكد من هوياتنا“.
وتشـــتهر عيـــادة التجميل التـــي أجرت 
الجراحات التجميلية للســـيدات الثلاث على 
نحو واسع في جميع أنحاء العالم، ولا عجب 
أن النســـاء من الصيـــن واليابان، يســـافرن 
إلى كوريـــا الجنوبية بشـــكل منتظم، لإجراء 

عمليات تجميل فيها.
ووفقـــا لموقـــع أوديتـــي ســـنترال، فـــإن 
المشكلة التي تعاني منها العديد من اللواتي 
يســـافرن إلى كوريا الجنوبيـــة، أنهن يجرين 
عمليات تجميـــل للأنف وشـــد للوجه وحقن 
للخدود، مما يجعل أشـــكال وجوههن تتغير 

بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في الأصل، 
وبالتالي يصعب على موظفي المطار التثبت 

من صورهن في جوازات السفر.
وتعد ســـيول العاصمة الآسيوية لجراحة 
مـــن  الآلاف  عشـــرات  يقصدهـــا  التجميـــل، 
الـــزوار ســـنويا من مختلـــف أنحـــاء العالم 
لتعديل وتغيير أشـــكالهم. لكن هذه العمليات 
التجميليـــة وإن كانـــت تشـــكل مصـــدر دخل 
للحكومة الكورية إلا أنها تشـــكل مصدر قلق 
لســـلطات المطارات الدولية، حيث أصبحت 
إجراءات مراقبة ومراجعة جوازات العائدين 
مـــن كوريا الجنوبيـــة بعد إجـــراء العمليات 
التجميليـــة أمرا فـــي غايـــة الصعوبة وذلك 
بســـبب التغير الكبير والجـــذري في ملامح 

الأشخاص.
وتنتشـــر عمليات التجميل بين النســـاء 
اليافعـــات في كوريـــا الجنوبيـــة، إذ تخضع 
الكثيـــرات لجراحات تغيير شـــكل الأنف، أو 
تعديل شـــكل العين في ذكرى ميلادهن الـ18. 
كما أن عدد الشباب الذين يخضعون لعمليات 
التجميل في ازدياد. وأصبح الوعي بالجسم 
في كوريا الجنوبية ظاهرة اجتماعية حديثة 

”بلغت درجة لم يسبق لها مثيل“.
وتلجـــأ العديد من عيـــادات التجميل في 
كوريـــا الجنوبيـــة للمســـاعدة فـــي حل هذه 
المشـــكلة، عبر إصدار شهادة خاصة، تساعد 
التجميـــل  لعمليـــات  الخاضعـــات  النســـاء 
علـــى إقناع موظفـــي المطـــار، وتتضمن رقم 
جواز ســـفر المريضة، ومدة الإقامة، واســـم 
المستشـــفى أو العيادة الطبية، وغير ذلك من 

المعلومات اللازمة لتأكيد هوياتهن.

وعادة ما تساعد هذه الشهادات مريضات 
المطـــار،  عبـــور  علـــى  التجميـــل  عمليـــات 
والاستفادة من أجزاء الوجه التي لم تخضع 
لتعديـــلات، إلا أنها لم تكـــن مفيدة للغاية في 
حالة النســـاء الثلاث، وذلك بسبب أن الوجه 

يحتاج إلى وقـــت للتعافي بعد العملية، فيما 
ظهرت وجوههن وهي لا تزال منتفخة.

وجاء التحرك من قبل هذه المستشـــفيات 
بعـــد تســـجيل تعـــرض العديد مـــن الحالات 
لصعوبة دخول البلـــدان الأصلية، كما حدث 

عـــام 2013، لــــ23 امـــرأة وصلـــن إلـــى مطار 
شـــنغهاي قادمات من كوريـــا الجنوبية، غير 
أن بعضهن عُدن بعد إجراء عمليات التجميل 
بعيون واسعة وأنوف مستقيمة بعيدة الشبه 

عن الصور المثبتة في جوازات سفرهن.

عمليات التجميل تضع العديد من الســــــيدات في مطارات كوريا الجنوبية محل تشــــــكيك 
بســــــبب تغير مظهرهن، ولا ســــــيما وجوههن، وهو ما جعل من ثلاث صينيات، مؤخرا، 

نجمات السوشيال ميديا، ومحلا للسخرية والضحك.

واقع مجمل

} ميلانو (إيطاليا) – صمم المهندس المعماري 
الإيطالـــي ســـتيفانو بويري مجمع بوســـكو 
فيرتيكاليه (الغابة العمودية) في ميلانو، حيث 
نبتـــت أكثر مـــن 20 ألف شـــجرة ونبتة وتردد 
صدى تصاميمـــه هذه في أنحاء العالم أجمع، 
مـــن البرازيـــل إلى الصيـــن، مـــرورا بهولندا 

وسويسرا.
وفي حـــي بورتا نووفا فـــي ميلانو حيث 
يعيش بعض المشـــاهير -من أمثال لاعب كرة 
القـــدم الكرواتي إيفان بيريســـيتش المتعاقد 
مـــع نادي إنتـــر ميلان- يلفت هـــذان البرجان 
المزروعان بالأشجار الأنظار. وتضم كل شرفة 
العشـــرات من النبتات والأشجار (كرز وتفاح 
وزيتـــون وزان…)، يختلـــف موقعها باختلاف 
قدرتهـــا على الصمود في وجـــه الهواء ومدى 

تحملها للضوء والرطوبة.
وأكـــد بويـــري أن هذا المشـــروع ”ولد من 
هوســـي بالأشجار“ ومن ســـعيي إلى ”جعلها 

الهندســـة  عناصـــر  مـــن  أساســـيا  عنصـــرا 
المعماريـــة“، مضيفـــا أن الهـــدف مـــن هـــذا 
المشـــروع أيضا هو المحافظة علـــى البيئة، 
متابعا ”كنـــت في دبي ســـنة 2007 أتأمل هذه 
الإمـــارة التي تنمو فـــي الصحراء مع أكثر من 

مئتي برج زجاجي يفاقم الحر“.
وأوضـــح قائلا ”من هنا أتـــت فكرة عمارة 
من شـــأنها -بالإضافة إلى إيواء السكان- أن 
تســـاهم في تخفيض التلوث فـــي المدن نظرا 
إلى أن الأشـــجار تمتـــص الجزئيات الصغرى 

وثاني أكسيد الكربون“.
وأشـــار بويري إلى أن ”المدن تصدر اليوم 
حوالـــي 75 بالمئـــة من ثاني أكســـيد الكربون 
المنتشـــر فـــي الغـــلاف الجـــوي“، مضيفا أن 
”جلب المزيد من الأشـــجار إلـــى المدينة يعني 

مواجهة العدو في عقر داره“.
ويتألـــف مجمـــع بوكســـو فيرتيكاليه من 
برجيـــن أحدهما بطـــول 110 أمتـــار والثاني 

بطول 76 متـــرا. وقد أبصر النـــور في خريف 
العام 2014. وتنتشـــر مبان أخرى شـــبيهة به 
في العالم، خصوصا في سنغافورة وباريس، 
لكـــن ضخامـــة بوســـكو فيرتيكاليـــه وطابعه 
الفريـــد مع 20 ألف نبتة وشـــجرة جعلاه يفوز 
بجائزة إنترناشـــونال هايرايز آوورد العريقة 
(فرانكفـــورت) ســـنة 2015 وبلقب أجمل عمارة 
في العالم وأكثر العمارات ابتكارا الذي يمنحه 
مجلس كاونســـل أون تول بيلدينغز أند أوربن 

هابيتات (شيكاغو).
وقالت ســـيمونا بيتســـي التي تعيش في 
الطابق الرابع عشـــر من المبنى ”إنها تجربة 
فريـــدة من نوعها أن يقطن المـــرء هنا، فنحن 
على اتصال مباشر بالنبات في وسط المدينة 

وفي ناطحة سحاب في غاية الحداثة“.
وأكـــدت أن ”النبـــات نمـــا كثيـــرا خـــلال 
الســـنوات الثلاث الأخيرة ونحن نشهد تغيره 

على مر الفصول“.

وتعاون بويري مع علماء نبات لمدة ثلاث 
ســـنوات في مشتل لجعل الأشـــجار تنمو في 

ظروف معينة قبل زرعها في العمارة.
وكانت التحديات هائلـــة بالفعل من حجم 
الشـــرفات وهيكلهـــا إلى ســـبل تثبيت جذور 
الأشـــجار. وأجريت اختبارات تحمّلٍ في مركز 

متخصص في الأعاصير بميامي.
وقـــال بويري ”لكل فـــرد يعيش في المبنى 

شجرتان و10 شجيرات و40 نبتة تقريبا“.
لمكافحـــة  خنفســـاء   900 نشـــرت  وقـــد 
الطفيليات بدلا من استخدام مبيدات الحشرات 

وقد تكاثرت خلال بضعة أسابيع.
ويطـــور بويـــري وفريقـــه راهنا عشـــرات 
النســـخ من بوســـكو فيرتيكاليه في سويسرا 
وهولندا والبرازيل وألبانيا وبلدان أخرى من 
العالـــم. ويقضي الهدف من المشـــروع المعد 
لهولندا بإنشاء مسكن اجتماعي خلافا للشقق 

الفاخرة في ميلانو .

قـــال باحثـــون يابانيـــون إنهم  } طوكيــو – 
نجحـــوا في إنتاج بيض دجـــاج يحتوي على 
مركب صيدلي يمكن استخدامه لعلاج أمراض 
مثل السرطان وفيروس التهاب الكبد الوبائي.

أدويـــة  أســـعار  أن  الباحثـــون  وأوضـــح 
إنترفيرون بيتا التي تستخدم في علاج التهاب 
الكبد الوبائي والســـرطان مرتفعة للغاية، لكن 
يمكن تخفيضها إلى النصف حال اســـتُخدمت 
الطريقـــة العلاجية الجديـــدة. وأضافوا أنهم 
قامـــوا بإدخـــال الجينـــات التي تنتـــج أدوية 

إنترفيـــرون، وهـــو البروتيـــن المســـؤول عن 
محاربـــة الفيروســـات، فـــي الخلايـــا التي تم 

ابتكارها من الحيوانات المنوية للدجاج.
الخلايـــا  هـــذه  الباحثـــون  واســـتخدم 
لتخصيـــب البيـــض الذي أنتـــج دجاجا ورث 
تلـــك الجينـــات المعدلة، وهذا يعنـــي أن هذه 
الدجاجـــات أصبحت قـــادرة على وضع بيض 

يحتوي على عامل مكافح للمرض.
ويوجـــد لدى العلمـــاء حاليـــا 3 دجاجات 
يحتـــوي بيضهـــا علـــى الـــدواء الـــذي يكلف 

حاليا حوالـــي 888 دولارا لإنتاج عدد قليل من 
الميكروغرامات منه.

وتستخدم الأدوية لتحفيز الجهاز المناعي 
في الجســـم لمحاربة بعض أنواع الســـرطان 

والتهاب الكبد الوبائي.
ويأمـــل الباحثون أن تكون هـــذه الطريقة 
الغريبـــة التي يحتوي من خلالها البيض على 
الأدويـــة المنقـــذة للحياة، قـــادرة على خفض 
التكاليف العلاجية الحالية للســـرطان بشـــكل 

كبير.

الغابة العمودية ثورة معمارية في طريقها إلى اكتساح العالم

بيض معدل وراثيا يكافح السرطان وأمراض الكبد

} باعتباري من الجالية المصرية المحظوظة 
التي شـــهدت تأهـــل بلادها لـــكأس العالم 
مرتين، بينهما 27 عاما من الإحباط، وربما 
”الإذلال“ بهدف وحيد جاء من ضربة جزاء، 
ســـجله اللاعب مجدي عبدالغني بمونديال 
إيطاليـــا 1990، أســـتطيع أن أقـــول إنـــي 
تخلصت أخيرا من مرارة ســـخرية وصلت 
حـــدّ ”معايرة“ مزمنة طالت كل شـــيء، ولم 
تســـلم منها حتى النهاية السعيدة لمباراة 
الكونغو قبـــل أيام لتحذر بالعامية ”أوعوا 
ـــوكم جول مجدي  جولين محمد صلاح ينسُّ

عبدالغني“!
المصريـــون أولاد نكتة.. وإذا كانت كرة 
القدم باتت ”أفيون الشعوب“ إلا أن فرحتهم 
هـــذه المـــرّة فاقت كل الحـــدود، ليس لمجرد 
الوصول إلى المونديال، ولكن للتخلص من 
عقدة هـــذا الهدف، التـــي أصبحت وكأنها 
”عَمَـــل سُـــفلي مربـــوط على جنـــاح هُدهُد 
لم يســـتطع أحد فكّ طلاســـمه طيلة  يتيم“ 
ثلاثـــة عقود.. وظلّ صاحبه يخرج لســـانه 

لكل الأجيال، بانتظار من ينهي النّحس.
”الجـــول“ المونديالي الوحيـــد كان من 
ضربة جـــزاء، مثلما هـــدف التأهل الأخير 
مـــن ضربة شـــبيهة جاءت فـــي الوقت بدل 
الضائـــع، وكأن الله أراد بـــه إنهاء خرافة 
فرقـــة ”جول مجدي عبدالغني“ المســـرحية 
عت“ رؤوسنا طيلة ربع قرن، بعد  التي ”صدَّ
أن احتبســـت الأنفاس في الدقائق الأخيرة 
بهـــدف تعادل نزل كالصاعقة على قرابة 90 
ألفا في برج العـــرب، وأكثر من 100 مليون 
خارجه.. ليأتي بعدهـــا الفرج من عند الله 

وحده.
مـــع ذلـــك، لم يكـــن الفـــوز كافيـــا لدى 
ليلتقطـــوا أنفاس الوطن  ”عواجيز الفرح“ 
أو يشاركوه فرحته، فثاروا في حالة ”حقد 
شـــرجي“ مزمنة و“زاطوا“ بعد الإعلان عن 
واح  منح اللاعبين مكافـــأة التأهل، فبدأ النُّ
وكأن المبلـــغ صُرفَ من جيوبهم، وليس من 
”الفيفا“، وهنـــاك من لطم خـــدوده واعتبر 
الخبر اســـتفزازيا وضد الفقـــراء، وأيضا 
لأنه لم  انـــي“  ـــوت الحيَّ مـــن ”رَقَعت بالصُّ
يُبنَ بالمبلغ مستشـــفى أو مدرسة أو التبرع 
بقيمته للشـــعب.. الأمر الذي وصفه الفنان 
الجميـــل نبيل الحلفاوي بالقـــول ” عارفين 
اللـــي حصـــل للمصريين لما اتســـجل فينا 
هـــدف التعادل.. هو ده بالظبط اللي حصل 
لبعضهم من الحاقدين بعد تســـجيل هدف 

الفوز“.
هل يكفي هذا؟

بالطبع لا.. لا بدّ من نهاية ساخرة تلائم 
نهايـــة جول مجـــدي عبدالغنـــي.. إذ وقف 
مصري عقب المبـــاراة يهتف بجنون ”ياما 
أنـــت كريم يا رب. فعلا ربنـــا قادر على كل 
شـــيء.. النهاردة يوم المعجزات العالمي“.. 
ولما ســـألوه: لماذا؟ أجاب: واحد من شـــدّة 
فرحته بهدف محمد صلاح الثاني.. حضن 

مراته!
ويا عالم.. لو ربنـــا ينفخ في صورته.. 

ماذا سيفعل لاحقا؟

صباح العرب

{عواجيز} الفرح

كشفت الممثلة الأميركية 
أنجلينا جولي في اليوم العالمي 
للصحة النفسية، عن تجربتها 

مع الاكتئاب، مؤكدة أنها 
عانت في سنوات المراهقة 

وأوائل سنوات العشرين من 
الاكتئاب.

6

نساء عالقات في مطارات العالم بسبب عمليات التجميل

محمد هجرس

ب

ة، قـــادرة على خفض 
ية للســـرطان بشـــكل 

ب

ََ
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